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المبحث الأول 


أهداف سورة «أل E‏ 


سورة آل عمران سورة مدئية كلهاء 
وهي بائتا آبة باتفاق. ومن سماتها 
البارزة وَصف غزوة آحد وتسجيل 
أحداثهاء وتقديم الدروس والمبّر 
للمسلمين من خلالها في تخو خهشين 
آية» (من الآية ٠١١‏ إلى الآية .)١١۸‏ 
وفي أعقاب غررة أحد»ء فضل السشتهادة 
ومنزلة الشهداء عند ربهم؛ وجدبث جن 
غزوة حمراء الأسدء ودعوة إلى الصبر 
والثبات. وفي ختام السورة نجد لوحة 
رائعة من دعاء المؤمنين واستجابة الله 


رب العالمين . 


)1( 
قصة التسمية 


جاء ذکر توم ان في هده السورة 


مرتین في آیتین متتالیتين » قال تعالى : 
لآ املح ادم و وتال 
اوی وال عرد عل المليت ل درن 


ا 


ماو ع ار : 
م بب وه سم عي اذ 


وقدالذهلب فريق من المفسرين إلى أن 
عمران والد مریم > وكات بيسن 
العمرانين؛ فيما يقول الرواةء أمد 
طویل. 

ونحن» إذا تتبعنا أسماء السور فى 
القرآن الكريمء E‏ هي ما 
اشتملت عليه السورة وأغرّبه» فسورة 


LF‏ انقي هلا اأ سض س قتان «أهداف کل وو و قاد هاا ۽ عبد انت مود شاب ۽ الهينة العامة لل کاب 


القاعرغ؛ 1۹۷۹ 14 , 


البقرة سمَيت بهل الاسم لقصة عجيبة 
الشأن تتعلق ببقرةٍ أَمِرَ بثو إسرائيل 
بذبْحهاء وكان ذلك سبيلاً لمعرفة 
الجاني في حادثة قتل لم يُعرف 
مرتكبها. وسورة المائدة سميت بهذا 
الاسم لقصة المائدة التي طلب 
الحُوّاريُون إنزالها من السماء. وسورة 
النساء سميت بذلك لأن أهم ما 
عرضت له هو الأحكام التي أراد الله 
بهاتنظي أحوال النساء» وحمَظ 
حقوقهن؛ وعدم الإضرار بهنء 
وهكذا. وسورة الأنعام عَرّضت لذكز 
الأنعام وأنراعها من الإبل والفقر 
والخلم. وسورة الأعراف عَرَضت لذك 
الأعراف» وهو حاجز مرتفح بين .الجنة 
والتارء عليه رجال استوت حستاتهم 
وسیثاتهم. وسورة الأنقال عرضصت 
لذكر الأنفال؛ وهي الخنائم وطريقة 
توزيعها. وسورة التوبة عرضت لذكر 
توبة الله على المؤمنين وعلى الثلائة 
الذين تخلفوا عن غزوة توك حتى 
ضاقت عليهم الأرض بما رَحُبت» 
وضاقت عليهم أنفسهم؛ ثم تاب الله 
عليهم ليتوپوا. 


وسورة يونس عرضت لذكر نبي الله 
يونس؛ وإیمان قریته كلها به . وسورة 
هود رضت لذكر نيى الله هود 
ورسالته إلى قومه في قوله تعالی: 


وتتابعت السورة تصف رسالات السماء 
إلى مود قوم صالح» وإلى مَذِيْنّ قوم 
شحَيّْب» ورسالة إبراهيم ولوط وموسى 
إلى قومهم. وسورة يوسف دارت كلها 
تقريبا حول قصة يوسف عليه السلام 
سن بدايتها إلى نهايتها. 


وهكذا نجد أن الأساس العام في 
تمتمية الور هو أهم شيء ذکر قيهاء 
أو أغربُ شيء تُحدّثت عنه. وإذا 
رجعنا إلى تسمية السورة الثالثة" من 
القرآن بسورة آل عمران» وراعيتا أنناء 
إذا قرأنا السورة من أولها إلى آخرهاء 
لا نجد فيها شيئاً غريباً أو مُهِّاً يتعلق 
بموسی وهارون؛ بل نجِدٌ أن آبرز ما 
فيها وأغْرَبِ شؤونها هو ما عبیت 
بتفصيله من شأن عيسى وأمهء لذَعَانا 
ذلك إلى موافقة رأي مَنْ رَأى مِنْ 


1 السورة الأولي هي سررة القاتحة والسورة الثانية ي سور البقرة . 


السورة بآله هو عمران بو مريم» ا 
أبو موسى وهارون. فالسورة تذكر 
طبقات من اصطفاهم الله من ادم ونوج 
وآلٍ إبراهيم وآل عمران» بين للقوم؛ 
من أول الأمرء أن اصطفاء الله من آل 
عمران عیسی وآمه» لیس إلا کاصطفاثه 
لغيرهما مِمْن اصطفى» وأنٌ ما ظهّر 
على ید عیسی من خوارق العادات التي 
یتخذونها دلیلا على آلوهیته أو نبوته أو 
حلول الله فیه» لم یکن إلا أثراً من آثار 
التكريم الذي جرت به سنه الله في مين 
يصطفي من الأنبياء والمرسلين. ويقوي 
هذا أن الله يقولء عَقَب هذه الآية 

واه يع عی2 |د فا رمآت 
عر رټ بي سرت لل تا فى شن 
م 

و قات لڪه يميم ى اله 
اتلك لرل الئل عل يسا 
عدت @). 

وهكذا نجد أن اصطفاء آل عمران 
کر رلا 4 E‏ فمن من | صطف 
الله » ثم بين با صطفاء مريم أو عیسی . 
ومن هذا يتبين أن عمران الذي سمُّيت 


السورة بآله هو أبو مريمء لا أبو موسى 


)¥( 
مقاصد سورة آل عمران 

سورة آل عمران سورة مدنية» 
وليست من أوائل ما نَرّل بالمدينةء 
ولكنها نزلت بعد فترة طويلة من حياة 
المسلمين بهاء وبعد أن تقلبت عليهم 
فيها أحوالٌ من النصر والهزيمة في 
روات متعددة» واختلطرا اختلاطاً 
واضحا بأهل الكثاب من يهود 
وتضاری» وجرى بينهم؛ من الحجاج 
والنقاش ما يتصل بالدعوة المحمدية 
وفروعها. 

وقد ذكرت فيها عَرَرّات بدر وأحد 
وحمراء وبدر الأخيرة. وكانت هذه في 
شعبان من السنة الرابعة. وقد نزلت 
سورة آل عمران بعد سورة الأئفال التي 
تفلت بالكلام على بدر. ونزلت 
بعدها سورة الأحزاب التي نزلت في 
آخر السنة الخامسة. 


العناية بأمرين عظيمين : 
ونحن» إذ نقرأً السورة؛ نجد آتها 


عنيت ٻأمرين عظيمين : 


أحدهما: تقرير الحق في قضية 
العالم الكبرى وهي مسألة الألوهية؛ 
وإنزال الكتب وما يتعلق بها من أمر 
الوحي والرسالة» وبیان وحدة الدين 
عبت الله . 

الثاني : تقرير اليِلة التي من أجلها 
ينصرف الناس في کل زمان ومکان عن 
التوجه إلى معرفة الحق والعمل على 
إدراكه والتمسك به" 


الأمر الأول: 
قضية الألوهية وتقرير الحق فيها 


ولقد بدأت السورة بتقرير الأمر 
الأول فُذكرت وحدانية الله رأنه رة 
هو الحي الذي لا يدركه الفتاء»القيوم 
الذي له الهيمنة والتدبير والقيام على 
شؤون الخلق بالإيجاد والتربية الجسمية 
والعقلية والإعزاز والإذلال. وقَررت› 
في سبي ذلك علمه المحيط وقدرته 
الثافذة القاهرة : 

واه ل إل إل هر الى الق ر 
مقف مف الكت 4 2 i‏ 2 
انز الب ب فا شکب 
ساس ا ا 


ققرر السورة هذا في كثير من آمثال 


هله ا الآيات ت تم تۆد أصطقاء اث أبعضس 
له :+ 

e وشدرن4‎ E وچرسشل‎ 
e 


يعرفوك مهمتهم التي كلفهم الله 


إياعا؛ وشي دعوة الخلقى إلى الحق» 


وآنهم أعقل وأحكم من أن يقولرا 
للناس اتخذونا آلهة من دون الله : 

کن لس آن ويه أ الک 
اش م ثل کاس نا 


2 
دون ا ولیک کا 


وال 
ادا ب ف 


E 


وقد أخذ الله العهد على الرس أن 
يصدق بعضهم بعضاً في الحق ودعرة 
الناس إليه» وأن يصدق السابق منهم 
اللاحق . قال تعالى : 

رة د أله كق الجر 
ا لري رول ا 8 سے إو ٤‏ 
بء 2 ر قال عل 
دیک سرف E‏ قرا قال ادوا 


تمم ن اشیرد 4)3 . 


هذا هر العهد الذي حفظه عيسى (ع) 
ونوْفي عليه» وسیجیب به ره ريرم 


bl 


TY 5‏ د ت 
ل ب کا ET‏ 
نام کا ن تلیی ا اتک تا ف تلك 
له ت م ای ت نت کن إل 
aE‏ عدوا آله رى ورک 
[المائدة] . 


(TT) 
وة الدين عند الله‎ 


آپرزت سورة آل عمران و سحلة ادن 
عند الله وكررت هذه الحقيقة على لسان 
ورل عك التب الي [الآية ۴]. 
ا ج انی س رت چ ا ر 
فل ٢امکا‏ با وما أنرل عا وما 
جه ت بے کر ت ای تھے کل ا اص و ع ل 
أنزل عل إبْرهيم وسيل سق 
تفوت والاسای وما او موی رعیسی 
n‏ اي ت ل ا ج ا 
ابوب هن رهم لا فرق بين اعار 
pr.‏ و اقفر چ ود4 . 


hh‏ هذا هو الدين الذي جاء 
من عند الله : 


ومن ب عي اتی ريا لن 


مله وهو ف رة و هن ا لسرن @< 


شم تتجه السورة إلى الذين غلبت 
علیهم شقوتهم فحاربوا الله في دینهء 
وأعرضوا عن رسله» وأخذوا يناوثون 
الحق على وضوحه» فسَذْكّر كثيراً من 
أساليب ضلالهم» وألوان شَبَّههمء التي 
کانوا یعززون بها مراکزهم» ویحاولون 
بها فتنة المؤمنين عن دينهم» حسداً 
وبقيا لإ طلباً للحق» ولا العماساً 
للهدی . 


فل 2 انی کے 


المسرفون في شان عیسی (غ) 

وقد خصت السورة جماعة المسرفين 
في شأن عيسى (ع) الزاعمين له 
الألوهية والبنوّة أو الحلول» فذكرت 
السورة أن عيسى حَلِق بقدرة الله ليكون 
معجزة للبشرية ودليلا على تفرد الله 
آم ؟ ٹم خلق حواء من أب وباا أم» م 

ړت مل سی عند او كمل ادم 


حلمم ایی تراپ َال ل 1 


فظهور الخوارق والمعجزات آمر عن 
سنه الله فی خلقه. فقد خلق الله یحیی 
لزکریا على کِبّر من أبیه »دیاس من 
أمه. وبشرت الملاثكة زكريا بيحيى . 
ونعجب زكريا من هذه البشارة مم 
حالته ۽ فرده الله i‏ 


و كدت TT‏ ا ¢ . 


وهڪذا کان e‏ 
نة الله ؛ وبشرت الملائكة به أمه 
بأمر الله وعجبت مريم لهذه البشارة: 

قات رَپ ان ين بى ل و 
یسين بسر [مریم/ ۲۰]. 

فرد انه ذلك إلى مشيئته : 


ال ڪيس اه يلق ا متاه لا 
تی آم إا یول کم ک رد43 . 


ثم ناسر تسس السسسورة بعك ےا أن 
الخوارق» التي ظهرت على يد غيسى ؛ 
بالمعجزات الدالة على أنهم عباد اللهء 
علهم الله الكتاب والحكية وأآن اله 
أرسله إلى بني إسرائيل بآيات من ربه . 
الکريم : 


آنل ٣‏ سم الین کة 
لر فاد نح فيد کک 1 باذ ا 
ر الاس لار راي آمو 
ن ا اشم بنا تاو وما کک 
ك تم ا 


زیت دمه 


a 


ا ریگ 2 بطر بش آآی خُر مرم 
ف 4 ی 5 6 


المقصد الثاني من مقاصد سورة أل 


عمران: بيان أسباب انصراف الناس 
عن الحق» وشرح أسباب العلة التي 
نستحوذ على عقول الناس» وتستولي 
على قلوبهم؛ فتصرفهم عن الاستماع 
للحق والالتمات إليه. 

وقد بيشت السيورة أن هذه العلة هي 
غرور الناس بما لهم من أموال وأولاد 
وجاه وسلطان» فقد کانوا يتصورون أن 
في إيمانهم بصاحب الدعوة الجديدة 
لرل لِمَّا لهم من جاه وسلطان ۽ وأنهم 
في نى عن هذه الدعرة بمالهم من 
الأموال والأولاد. ويظنون أن ذلك كان 
لهم عن استحقاق ذاتي وآنه دایے لا 
پزول» ولا یؤثر فيه إیمان ولا کفرب 
وکثیراً ما حدشنا القرآن عن ميل هذا 
الوهم الفاسد الذي خدع کل اد 
الناس فأضلهم رأعمى أبصارهم» قال 
تعالی : 

وَل جَنَحَم وهو الم فيي قل 

ا اظن أن يبد ميو بنا را أطُ 
العامة ية وکين دت ي ي 
لاجد خا ينها ما4 [الكيف]. 

وقال سبحانه: 

۾ له قري ڪات ين قوي موسي 
س م واينه من الکو ما إن 
معام تسوا بالمصبسة أو الف لز فال 


ولا تبغ اقساد في ب 
مفیینا ال إا اوم م عر 
ني ولم يعم أت له فد اهلف ن 
فلو مرت اقروت من هو آشد مه رَه 


وعلى هتا الأساس الذي أرشَدَنا الله 
وة آل عمران تضرب على هذه العلة 
التي يتوارثها الجبارونء وترشد إلى أن 
حب المال والخرور بمتاع الحياة هما 
الالء رهما الحائل بين الناس 
وبين الحياة الطيبة رالإيمان الصادق. 
وفي ذلك تقول : 

فلن ایت کنا لن ئ عنم 
انور ا ارہ ب قر با اوي 
شم ‏ اار). 

وجدير بالمسرفين في كل زمان 
ومكان أن يلتفترا إلى أن الأموال التي 
ينفقونها في لذاتهم وشهواتهم ويْسط 
سلطانهم على الناس بغير حق» لا بد 
أن تسد عليهم في نهاية الأمر أخلاقهم 


وعقولهم وتَهْدِمَ ما بوا من حضارات 
وما شیدوا من قصور. 


دييتما تمرض السورة أثر الافتتان 
و سو * عاق الغرور بالأموال والاولادء 
نراها تقرر الحق في شأن حب التاس 
للأموال ومظاهر هذه الحياة. وتقول إله 
شيءَ فُطروا عليه» ولکنه ليس هو 
المقصد الأسمى من هذه الحياةء وإنما 
هو متاع وزينة» وعو في الوقت نفسه 
وسيلة للحصول على المتاع الخالد في 
الحياة الخالدة» إذا أحسن استعمالهء 
قال تعالی : 


ل 2 ال 

زيت لتاس حب اهوت | بست 
الاك وات اتر المقية ورت 
کا 8 3z‏ یا کے ۳ ارچ سے 
الذعب وة ولحيل > الشرمع 


ا ا اا ا اا ا ای 
والاشتي والحرث ديلت ملم الحَيَاع 
شن الاب ا 


م 


للذ 


ج ر 


اديا واه 
مه د O‏ 
فل آؤيشگ پر ين دلڪم 


ی ق 


ندم 


س 
انما 


ئم تصف هؤلاء الذين اتقرا والذين 
لهم ذلك الجزاء بأنهم هم الذين أدركوا 
الحق وأنفقوا ما آناهم الله من مال ابتغاء 
مَرضاة الله » وصبروا على ما انتابهم من 


بلايا ومِحن ورجعرا إلى الله بالتوبة 
N lL‏ 

وات شی ا إا ما 
غير تا فا ريت علب أثارق) 


شتت الاسر ©). 


0 
عظمة القرآن 
في تربية المؤمنين 

تمثل سورة آل عمران قطاعاً حياً من 
حياة الجماعة المسلمة في المديئة من 
بعد غروة بدر في السنة الثانية من 
الهجرةء إلى ما بعد غزوة أحد في 
الست الاافة , وما أحاط بهذ الحياة من 
ملابسات شتى خلال هذه الفترة 
الزمنيةء وفعلل القرآنء إلى جانب 
الأحداث» فى هذه الحياة وتفاعلها معه 

في مختلف Cl‏ 


والنصوص هي»ء من القوة والحيويةء 
بحبث تستحفضر صورة هله القترة 
وصورة الحياة التي عاشتها الجماعة 
ال ا 
والملاہسات التي أحاطت بهذه الحاة. 


ويْبطل الفِزية والشبهة ويثبّت القلوب 
والأقدام» ويوجه الأرواع والافکار 
ويعقب على الحادث ويبرز فيه العبرة؛ 
ويبني التصور ويزيل عنه الأرهام» 
ويحلر الجماعة المسلمة من العدو 
الغادرء والكيد الماكرء ويقود خطاها 
بين الأشراك والمصايد والأحابيل»› 
قيادة الخبير بالشطرة العليم يما تكن 
الصدور . 

وإذا أعدنا قراءة سورة آل عمران 
N N‏ 
القرآن هو فرآن هذه الدعوة في أي 
مجان وآي زمانء وهو دستورا هده 
الأمة في أي جيل ومن آي قبيل؛ وهو 
حادي الطريقى وهادي السببل على 
توالي القرون. . ذلك أنه عخطابي ”اله 
ال لهذا الإنسان فيي جميع 
e‏ 

ee 

في هذه الفترة التي نزلت فيها السورة 
كانت الجماعة المسلمة في المدينة قد 
استقرت بعض الاستقرار فيي موطنها 
الجديد في مدينة الرسول (ص)؛ 
وكانت غزوة بدر الكبرى قد وفعت 
وكتّب الله فيها النصر للمسلمين على 
قريش» وكان هذا النصر بظروفه التي 


ت فیهاء والملابسات التي أحاطت به 
e‏ المعجرة الخارقة» وسن 

ثم اضشطة رجل کعبد الله بن ابی ین 
سَلُول» من عظماء الخزرج» أن ينزل 
عن کبریائه وکراهته لهذا الدين ولنبيه 
الكريم؛ وان پیت حقله و حسده 
لالرسول الكريم» وأن ينضم منافقا 
للجماغة المسلمة وهو يقول: «هذا أمر 
قد توجه»» أي ظهرت له وجهة هو 
ماض فیھا لا پرذه عنها راد. 

بذلك وُجدت بذرة الثفاق في المدينة 
أو نمت وأفرخت. وقد وجد هؤلاء 
المافقون حلفاء طبيعيين لهم في اليهود 
الذيان كانوا يجدون في أنفسهم من 
الحقد على الإسلام والمسلمين مثل ما 
بد ال#افقرن بل أشد. 

ولذلك نزل القرآن الكريم يرضح 
حقيقة الألوهية» ويبيّن الحق في 
الرسالةء ثم يوضح العلة التي أعمت 
الناس عن رؤية الحق»ء وهي علة 
الخرور بالمال رالولد. وقد استنفدت 
سورة آل عمران أكشر من نصفها في 
توضيح هذين المقصدين . 

ثم توجهت السورة إلى جماعة 
المؤمنين الذين جمعهم الحقء وتكونوا 
على أساس الرحمة بالخلق لتحذرهم 


من دسائس المنافقين» وجيّل المُبْطلين 
وخداع اليهرد والمشركين» وتذكرهم 
أن يظلرا إخرة معتصمين بحبل الله 
متحدين برباط الأخرة رالمودةء 
متضامنين في الأمر بالمعروف والنهي 
a a E E CL‏ 
وتستقر دولتهم ٤‏ قال تعالی : 

یا الین انرا إن يعوا رث 
نے ا لوا اتب ردو بعد ا . 


ہے کے اق س 


یا الین اما اغوا أله حى تقایره 
ول مو إل و وانتم م شير واعتوا 
عل آله e‏ لا َراي . 


(٦) 
القرآن‎ 
کتاب الوجود والخلود‎ 
هذاالقرآن هر كتاب الدعرة‎ 
الإسلاميةء هو روحها وباعثهاء هر‎ 
قوامها وکياتهاء هو حارسها وراعیها؛‎ 
هو پپانها وترجمانهاء هو دستورها‎ 
ومنهجهاء؛ هر في النهاية المرجع الذي‎ 
تسششمد مئه الذعوة» كما يستمد مله‎ 
الدعاةء وسائل العمل ومناهج الحركة‎ 
. . وزاد الطريق‎ 


ولكن ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا 
وبين القرآن مالم نتمثل في حسئاء 
ونستحضر قى تصورناء أن هذا القرآن› 
E‏ 
حقيقي» ووجهت به أحداث واقعية في 
حياة هذه اللأمة» ووجهت به حياة 
إنسانية حقيقية في هذه الأرض» 
وأديرت به معركة ضخمة في داخل 
النفس البشريةء وفي رقعة من الأرض 
كذلك» معركة تسوج بالجطورات 
والانفعالات والاستجابة. 


HEEE 


وليظل هنالك حاجر سميك بين 
اتنا وبين القرآن» مادمنا نتلوه أر 
نسیمعه كآنه مجرد تراتيل تعبدية مهومة» 
ل علاقة لها بواقعيات الحياة البشرية 
اليومية التى تواجه اللانسان والتى ترأجه 
الأمة الإسلاميةء فی E‏ هذه 
الآبات قد نزلت لتواجه نفوساً ووقائع 
وأحداثاً حية» ذات وجود واقعي حي› 
ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقائم 
والأحداث ٿو جيها واقعياً حياً نشا جته 
وجود ذو خصائص فى حياة (الإنسان) 
بصفة عامةء وقى ا الأمة الإسلامية 
بو جه خاص . ٤‏ 


ا 


ومعجزة القرآن البارزة تكمن في أنه 
نزل لمواجهة واقع معين» في حياة أمة 
معينة» في فثرة من فترات التاريخ 
محددة» وخاض بهذه الأمة معركة 
کبری حولت تاريخها وتاريخ البشرية 
کله معهاء ولکنه» مع هذاء يعارض 
وبواجه؛ وبملك أن يواجه الحياة 
الحاضرة»ء وكأنما هو يتنزل اللحظة 
لمواجهة الجماعة المسلمة في شؤونها 
الجاريةء وفي صراعها الراهن ممح 
الأعداء من حرلهاء وفيي معرکتها 
كذلك في داخل الناس وقى عاك« 
الضمير بالحيوية نغسهاء والراقعية 
نفسهاء التي كانت له هنالك يومذاك. 

# 

وإذا كان من المضحك أن يول قائل 
عن الشمس مثلا! هذا نجم قديم 
رجعي يحسن أن نستیدل به نجماً 
Ee E‏ او آن هذا اللأنسان 
مخلوق قديم رجعي يحسن أن پښْتيدل 
به كائن خر تقدمى لعمارة هذه 
الأرض . 

إذا كان من المضحك أن يقال هذا 
أو ذاك فأولى أن يكون هذا هو الشأن 
في القرآن» خطاب الث الأخير 
للانسان. 


أ 


۳ 


لقد عاش القرآن في ضمير الجماعة 
المسلمةء وأخذ بيدها خطرة خطوة» 
وسار معها وهي تتعثر وتنهض› روتحيد 
وتستقيم وتضعف وتقاوم» وتتألم 
وتحتمل وترقى في الدرج الصاعد في 
بطء وسشقة»؛ في صبر ومجاهدة. 
تتجلى فيها خصائص الإنسان كلهاء 
CM MM‏ 
کلها. 


لقد واكب القرآن نصر المسلمين في 
بدر» وهزيمتهم في أحد» فكان القرآن 
فيي التربية السلوكية قد أعلمهم أن 
النطر سن عند اللهء وأن النصر سلاحه 
الإيلمان وإقامة الصلاة وإيشاء الزكاة 
والثغة يالله والاعتماد عليهء والعمل 
الداتت المخلص . وفى أعقاب الهزبمة 
في اد کان الا ا ا 
ويمسح الآلام» ويوضح أن الأيام 
دول» ران الحرب سسجال: يوم لك 
ويوم عليك . 


وكانت للقرآن دعوات متكررة في 
سورة آل عمران تحث على الصبر 
والمصابرة والرباط والمرابطةء وثبين 
شرف الشهادة وأجر المجاهدين ولواب 
الصابرين» فيقول سبحانه : 


یر ر س انسیے یی بے ص ر لر ل ت 
ولا سين آلنين ياوا في سيل آله 


ر 
وترون ١‏ ا ك £ ا ا 
ا علي رلا 
¥ د یری : 


آله ا يع 


2 


اھ لے ےے بے ا 


سرون بنععة س قشل 5آ 
ر 


آم نت4 . 


)¥( 
دروس من غزوة أحد 

قد عَيْيّت سورة آل عمران بمقصدين 
عظيمين استخرقا تصفها الأرل؛ هما 
الصدق في الإيماتء وعدم الاغتران 
بزخارف الحياة. وفي التصف القاني 
من هذه السورة تنجد دروسا عمليفعن 
أسرار النصر في بدر والهزبسة في 
أحد . 

تلفت السورة نظر المسلمين إلى 
موقعة بدر» وكيف انتصروا فيها 
بالإيمان والصبر والتقوى» مع قلتهم 
وضعفهم في المال والعدة» ومع كثرة 
أعدائيم ووفرة مالهم وقوة عددهم» 
فقول سبحانه : 


وقد م 
اقب الله 


£ 


إن يروا وفوا وبانوگم ِن وهم هدا 
دنگ رت عة #الفي من المَليكي 
وین وما مله اه إلا شر تم 
3 ب ر اکر ال من عند 
آله ألمب اير ا4 . 

وتلفت السورة ند نظر المسلمين إل 
موقعة دة أحد وفيها اعتمد المسلمون على 
فوتهم وکثرتهم؛ a‏ أبصارهم 
شيء من زخارف ألدنياً. وفيها انهزمږا 
يسيب مخالفة الرماة أوامر القيادة 
الحكيمة»ء وفڀا ار جشف الأعداء لو اه 
المزاهنينء وفيها أفصح المنافقون عن 
نباتهم» وفي ذلك کله تقول سورة آل 

فو رولد یر کے ا 


تحسوتهم ب دند [الآبة 15۲] . 


سرت کے الى 


3 د 
لف و ل فر أذ 


+ aS E Ea 
تور يڪم سن ريد لدا‎ 
ل 3 مړ لر ال ست ي‎ : 
وينڪم ن ريد الاخرة نم‎ 


ويقول سبهانه : 


ورن ی مد ل اس 
اسا قاش ات 1 EFI‏ م 
اعقلیگم ون نيت عل عَقبيه فلن يضر 
2711 ا وسیکرزی ا اجر وم 
ڪان انق أن 2 إل ادن ا 


الرس ي 2 کد سے z‏ 
کا ا وتن رد واب لديا وتي 
یی نے 54 ٣‏ 
نپا ورس رد نو و ضرق و 2 ن 
ا کا جس ا a‏ 
وستحزی اک تن ي مَل 
ج 0 ا ار سے ہے ی 8 ع 
2 مم ريون کي فا 4 ج 
I‏ اا واس عيب 


لدی وا کن وهم إل نلوا 


را اغف آنا ذا وَإسَراقا ي آمرتً| ونَبْت 


فاا واس عل التو انرو 
ت اا سے ا لآ کی 
فانم آله واب الا وص واب 


اير ئة ميب اليك @). 


E 


ثم تتبه السورة إلى أن الكأن فى 
أرباب الحق أن ينالهم ا 
الباطل كثير من الأذى بالقول 
وان واج المؤسين أن يتلقوا کل 
الصبر والاحتمال . قال تعالى : 


زاش ۴ ر س لين اوا 
I‏ 


1 


اشا از 


وتوا قن 


اار4 

بعد هذا كله تختم السورة بأمرين 
: م عطیمین 

أحدهما: رسم الطريق الذي يصل به 


الإأنسان إلى معرفة الحق والإيمان به 
فیقوڵل سبحانه : 


ا 
لل م 


ولت ف لق الوت والارضِ 
ونتف ال لار يتو إلأزلي 


الألتب ا لذن يدون اله قم 
فقعودا ول جتويهم وششڪر يي اق 
الوت اض رتا ما علقت هدا بی 
سی داف فقا عذابٌ ر4 . 


والثانى : عذه النصيحة الغالية التى ما 
TT‏ 
ECS E,‏ 
امت الف رالاسلال ,الف 
والانحطاط والذل والهوان» ونتمشل 
هذه النصيحة في الآية الأخيرة من 
سورة آل عمراڻ: 


يتاه آاریے امنا أصيرا وصابروا 
ورايطوأ وانقوا ملک 
یت @4. 


آله 


(A) 
سنن الله ماضية‎ 
وقوانينه عامة‎ 


انتصر المسلمون في غزوة بدر في 
العام الثاني من الهجرة ضرأ كاملا 
باهرا بأيسر الجهد والبذل. فقد خرج 
ذلاك العدد القليل من المسلمين غير 
سزودين بعدة ولا عتادء إلا البسير» 
فلاقوا ذلك الجحفل الضخم من قريش 
في عدتهم وعتادهم. ثم لم تلبث 
المعركة آن انجلت عن ذلك النصر 
المؤزر الباهر. 

وكان هذا النصر في الواقعة اللأولى 
التي يلتقي فيها جند الله بجند الشرّك 
فدرأ من الث تدرك الوم فاس 
حكمته» ولعله كان شكال 
الناشئة وتمكينها بل لإثبات وجودها 
الفعلى على محك المعركة لتأخذ بعد 
ا 

ولعله قدرَفَعَ» في نفوس 
المسلمين»ء من هذا النصرء أنه الشأن 
الطبيعي الذي لا شأن غيرهء وآنه لا بد 
مُلازئهم على أي حال في کل مراحل 
الطريق» آنيسوا بالمسلمين؟ آليس 
أعدازهم بالكاقر 2 وإذن فهو التصر لا 
محالة حيثما التقى المسلموك 
بالکافرین . 


غير أن سَنْة الله في النصر والهزيمة 
ليست بهله الدرجة من البساطة 
والسذاجة. فلهذه السنة مقتضياتها في 
تكوين النضوس وتكوين الصفوف» 
وإعداد العدة واتباع المنهج والشزام 
الطاعة والنظام» واليقظة لخوالج النفس 
ولحركات الميدان. وهذا ما آراد اش أن 
يعلمهم إياه بالهزيمة في (غزوة آحد) 
على النحر الذي تعرضه سورة آل 
عمران عرضا حيا مؤثراً عميقاًء 
وتعرض أسبابه من تصرفات بعحض 
المسلمين» وتوجه في ظله العظات 
البناءة للنفس وللصة المسلم على 
لاء . 


وحين نراجع غزوة أحد نجد أن 
تجليم اللمين هذا الدرس قد كلفهم 
آهرالاً وجراحات وشهلاء من أعز 
الشهداءء على رآسهم حمزة رضي الله 
عنه وأرضاه» وكلفهم ماهو أشی من 
ذلك کله على نفوسهم»؛ کلفهم أن یروا 
رسولهم الحبيب تشجح جبهته» وتكسر 
تة ويسةقط في الحفشرة» ويغرصس 
حلق المغفر في وجنته (ص)؛ الأمر 
الذي لا يقوم بوزنه شيء في نضوس 
المسلمين. ويسبق استعراض (غزوة 
أحد) وأحدائها في السورة قطاع كبير 
تستغرقه كله توجيهات متشعبة لتصفية 


التصور الإأسللامى من كل شائبة» 
N ll‏ 
والرد على الشبهات التي يلقيها آهل 
الكتاب» سواء متها ما هو تاشئ من 
انحراف في معتقداتهم»› وما يتعمدون 
إلقاءء ا المسلم من شبهات 
ماكرة لخلخلة الصف من وراء خلخلة 
العقيدة. 

وتذكر عدة روايات أن الآيات ١[‏ - 
۳ نزلت في الحوار مع وفد لَصْارّى 
نجران من اليمن» الذي فَدِمَ المدينة فن 
السلة العاسعة للهجرة. ونحن نلبعد 
أن تكون السنة التاسعة زم نزول هذه 
الآيات» فواضح» من طبيعتها بوَجَرهاء 
أنها نزلت في الفترة الأولى ن ال#لجرة 
eT N E‏ 
ناشثةٌ» وكان لدسائس اليهرد وغيره. 
آأثر شدید فی کیانها وسلوکها. وسواءٌ 
ا أن الآيات نزلت في وفد 
نصاری نجران» آم لم تصح»› فإنه 
واضح + من الموضورع الذي تعالجهء 
أنها تواجه شَبهات التصارى وخاصة ما 
يتعلق منها بعیسی (ع)» وتدور حول 
عقيدة التوحيد الخالص كما جاء بها 
الإاسلامء وتصضخح لهم ما أصاب 
عقائدهم من انحراف وخلط وتشويه› 


¥ 


وتتدعوهم إلى الحق الواحد الذي 
تضمنته كتبهم الصحيحة التي جاء 
القرآن بُصدقها. 

ومن مراجعة نصوص السورة يتبين 
المسلم أن هذا القرآن هو كتاب الحياة 
حح أوضاعها للمسلمين e‏ 
العقيدة» وتاقش عقائد الأخرين» وحذر 
المسلمين من كيد الأعداء ودسائسهم؛ 
وهذا القرآن مأذبة الله معروض 
ي دلیل 
للحيارى ورحمة للضالينء وهداية 
للمسترشدين . إنه النور المبين» والركن 
الرگين» والصراط المستقيم. من تركه 
م بار قَصَمَه اله» ومن ابتخى الهدى 
في غيره أضله الله» لم تسمعه الجن 
تی قالت : 

کا ننا ائ ب بيه إل 
اند شاا ہہ ون شر را آعا4 
[الجن]. 

(4) 
منوج القرآن في ناء 
العقيدة والدقاع عنها 


أعداء الأمة الإسلامية كانوا يحاربونها 
فى عدة ميادین ؛ منها ميدان المعركة› 


ومنها ميدان الفكرة والإيمان؛ وأنهم 
حاولوا تشكيك المسلمين في عقيدتهم 
وتوهین إيمانهم لأنهم کانوا يدركون - 
كما يدركون اليوم تماماً ‏ أن هذه الأمة 
ل تؤتى إلا من هذا المدخل› ولا نهن 
إلا إذا وَهَنّت عقيدتهاء ولا هزم إلا إذا 
هُزمت روحهاء ولا يبلغ أعداؤها منها 
شينا وهي ممسكة بعروة الإيمان؛ 
مرتكئة إلى ركنهء سائرة على نهجه» 
حاملة لرايته» ممثلة لحزبه» منتسبة 
إليه» معتزة بهذا اللسب وحده. 


اوسن هتا يبدو آن أعدی أعداء شه 
الآمة هر الذي يُلهيهاعن عقلدتها 
الإيمانية؛ وإجيد بهاعن منهج ال 
وطريقه» ويخدعها عن حقيقة أغند اتيا 
وحقيفة أهدافهم البعيدة. 

إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين 
أعدائها هي» قبل کل شيء» معركة 
هذه العقيدة. وحتى حين يريد أعداؤها 
أن يغلہوها على الأرض والمحصولات 
والافتصاد والخامات والطاقة فإنهم 
يحاولون أولا أن يغلبوها على العقيدة› 
لأنهم يعلمون» بالتجارب الطويلة» 
أنهم لا يبلغون مما يریدون شيئاً. 
والأمة المسلمة مستمسكة بعقيدتهاء 
ملتزمة بمنهجهاء مدركة لكيد أعدائها. 


A 


وسن ت يبدل هو لاء الأعداء روعملاڙهم 
جهد الجبارين في خداع هذه الأمة عن 
حقيقة المعركةء ليقوزوا منها بعد ذلك 
بل ما یریدون من استعمار راستخلال» 
وهم آمنون من عزمة العقيدة في 
الصدور. وكلما ارتقت وسائل الكيد 
لهذه العقيدة والتشحيك فيها والتوهين 
من عراهاء استخدم أعداڑها هله 
الوساتل المترقية الجديدة» ولكن للغاية 
القديمة نفسها: 


فهذه هي الغاية الثابتة الدفينة. لهذا 
کان القرآن بدفع هذا السلاح المسموم 
اولي يأخذ الجماعة المسلمة 
بتشبيتها على الحق الذي هي عليه» 
وينفي الشبهات والشكوك التي يلقيها 
أهل الكتاب» ويجلو الحقيقة الكبيرة 
التي يتضمنها هذا الدين» ويقنم 
الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها في 
هذه الأرض» ودورها ودور العقيدة 
التي تحملها في تاريخ البشرية. 

وکان يأخذها بالتحذير من كيد 
الكائدين» ويكشف لها ناهم المستترة 
ووسائلهم القذرة» وأهدافهم الخطرة» 
وأحقادهم على الإسلام والمسلمين . 


وکان يأخذها بتقرير حقيقة القوى 
وموازينها في هذا الوجود؛ فيبيّن لها 
مزال آعداتها وهَوانهم على الله 
وضلالّهم وكُفُْرّهم بما أنزل الل إليهم 
من قبل وقتلهم الأنبياء. كما يبين لها 
ان ايله معهاء وهو مالك الملك المعر 
المَذّل وحده بلا شريك. وأنه سيأخد 
الكفار» ويقصد بهم هنا اليهود» 
بالعذاب والتحال كما أخذ المشركين 
في بدر من عهد قريب . 


وكانت هذه التوجيهات تتمثل في 
نحو هف النصوص من سويذال 
مر أن : 

طن ایت کنا ایت ا تهر عاب 
کید اه خد د اار9 
عو مى في ألأض ولا في 
o‏ 


ےچ اکير 


ورس ي عر اسم ديا 


2 کے‎ E 
پوئ لم سیق التي رن‎ 
کا یع اک کن که‎ 
وږل ص کا يدك‎ 


کي َير ق 4 . 
وای ار انرا إن يترا رب 
۳ اي ورا لكب ودوم 


گر رکف کرد وام ا شل م 
مایت الي r Ey‏ وس بعلم 
لہ فنذ هى إل مل شتفم 4)3 . 


I 
أعداء يکيدون لاإسلام‎ 


القارئ لسورة آل عمرانء والمتتبع 
لأهدافهاء يتبين من خلالها عدة أمور : 

أولها: ضخامة الجهد الذي كان 
يبذله آهل الكتاب في المدينة وغيرهاء 
وعمق الكيد وتنوع أساليبه» واستخدام 
جيع الوسائل لزعزعة العقيدة وخلخلة 
الصاف المسلم من وراثها. 

انيها: ضخامة الآثار التي كان هذا 
النجهد يخدثها في النفوس وفي حياة 
الجماعة المسلمة» مما اقتضى هذا 
البيان الطويل المفصل المنوع المقاطع 
والأسالیب . 

ثالثها: مانلمحه اليوم من وراء 
القرون الطويلةء من أن هؤلاء الأعداء 
هم الدين يلاحقرن هله الدعوة 
وأصحابها في الأرض كلهاء وهم 
الذين تواجههم هذه العقيدة وأهلها. 


وهن ثم اقتضت إرادة الله الحخيم 
الخبير أن يقيم هذا المشعل الهادي 


الضخم البعيد المطارح» لتراه الأجيال 
المسلمة قويًا راضحا عميق الثركيز على 
كشف الأعداء الخقليديين لهذه الأمة 
ولهذا الدين 4 


)11( 
اة خطوط عر يضة 

ولا يتحقق التعريف بسورة آل عمران 
حتى تلم بثلاثة خطوط عريضة فيها 
تتناثر نَقَطها في السورة كلهاء وتتجمع 
وتترکز في مجموعهاء حتی ترسم هله 

الخطوط العريضة بوضوح وتوكيد. 
أول هذه الخطوط : بيان معنى الدين 
ومعنى الإسلام» فليس الدين هو كل 
اعتقاد فى الله . وإنما هو صوررة اة 
E‏ صورة 
التوحيد المطلق الناصع القاطع ؛ توحيد 
الألوهية التي يتوجه إليها البشر كما 
تتوجه إليها سائر الخلائق في الكون 
بالعبودية. وتوحيد القِرَامة على البشر 
وعلى الكون كله. فلا يقوم شيء إلا 
بالل تعالى» ولا يقوم على الخلائق إلا 
الله تعالى . ومن ثم يكون الدين والتلقي 
من هذا المصدر وحده في كل شأن من 
شؤون الحياة» والتحاكم إلى كتاب اله 
المتزل من حذا المصدرء واتباع الرسل 


الذين نزل عليهم الكتاب» وهو قي 
ميمه کتاب واحجد» وهو في صميمه 
.هو الإسلام. بهذا 
المعنى الواقعي في ضمائر الناس 
وواقعهم العملي على السواءء والذي 
يلتقي عليه كل المؤمنين أتباع الرسل› 
كل في زمانه» متی کان محنی إسلامه 
هو الاعتقاد بر حدة الألوهية والقوامة» 
والطاعة والاتباع في منهج الحياة كله 
بلا استشئاء. ويتكئ سياق السورة على 
هذا الخطء ويوضحه في أكثر من 
فلإئين موضعاً من السورة بشكل 
ميلكوظ . تضرب له بعض الأمثلة 
اياك الآتبة ؛ 


دين واحد. 


#تهة, اله أت ل إل إلا 
والمايكة واولرا اليا ایا اليا ل إا 
إلا هو الس التي @4. 

ل الت عن ا الاس لآب 
ES‏ 

ول لن کشر ني 
ص e‏ ا [الآبة ]۳١‏ . 


E 


الله فاتبعون 


م + افر ام م ار ي ا 
قل اطیعوا اله ان ولوا إن 
اتج دين ا ر ت 
السات الضف E‏ ڪڪر ها 


رک ترت @4. 


رض الق کے اسر 


چوس یب يبتع عي ر لاشم ينا فلن قبل 
نه [الية ,]۸١‏ 


ونصوص أخرى كثيرة تؤكد وحدانية 
اشء وأن الإسلام هو الدين الحق عند 
الله وأن دعوة الرسل واحدة» 
وهدايتهم واحدة» هي الدعوة إلى 
توحيد الله وتدعيم الأخلاق» والحث 
على الفضاثل؛ والتحذير من الرذائل 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

CES‏ عر َد جت لتاس تاعيود 
پالمعروفي وتنهو عن اشڪر ونون 
با [الآية .]1١١‏ 

أما الخط الثاني الذي بركزأعليه 
سياق السورة فهو تصوير سال 
المسلمين مم ربهم؛ واستسللاقهم له ۽ 
وتلقيهم لكل ما يأتيهم سنه بابر 
والطاعة والاتباع الدقيق» ونضرب له 
بعض الأمثلة من آيات سورة آل 
عمرآن : 

یقول الله تعالی : 

باسحو فی ایی بغراو ماما ہو کل 
شن ڃنډ ی وم ا إل او ٢‏ ی 


دش ELE‏ آنا ِن 
انك ك أب اراب إنَك 


ا ا 


دنا اقا 


E 
ربا ليد‎ 2 


ت 


١ 


ويقول سبحانه في بيان صدفق 
المؤمنين وقتهم بربهم وتوّكلهم عليه» 
حين سمعوا عن كثرة أعدائهم بعد 
شزوة حمراء اللأسد» فلم يزدهم ذلك 
إلا ثقة ويقيناً وإيماناً واعتماداً على الله 
بعد الأخذ بالحذة والأسياب: 

ا َال ل م الاس إن الاس فد 
جیا ل اوشم ادهشم ايسا وَقالوا 
(O ©‏ 


الین يذكرون آله فا 
لوبهم وق ڪرو اموب 


ارش ا ما ل E‏ یاف 
فقا عاب لار را نك من غل 


اف يد ايم ونا اللي من 
ار إتت ا اوی 
4 سیکا وتران ت 


لأر ا و م م 
رسك وک عر بوم الم ك 
د @4. 

والخط الثالث العريض في سياف 
السورة هو التحذير من ولاية غير 
المؤمنين» والتهوين من شان الكافرين 
مع هذا التحذيرء وتقرير أنه لا إيمان 
ولا صلة بالله مع تولي الكفار الدين لا 
بحتكمون لحتاب اللهء ولا يتيعون 


ملهجه في الحياة. وهده تماذج من هذا 
الخط العريض . 

طلا بیز الب انگيرن آزة ن 
کون النیمتیڈ کس بقسسل کلک فی ب 
کر ف کنو إل ل كع ين قد 
عيرم اله قم ي ال 
ال4 . 

وکا لیے سرا إن ییا 
ادبت گرا ہدرم ع و 
را فتنقلا 7 0 َل ا 
ھی لیے سے آلتمرت ا4 . 


وهو ڪر 

للا يشر ب الي 
2 ر م ٤‏ 
ر ن @4 


هذه الخطوط الثلاثة معتامقة فيا 


س قر 1 
r‏ 
2 ا ا 


ماودهم اجهنم 


T۲ 


بينهامتكاملة في تقرير التصور 
الإسلامي» وتوضيح حقيقة التوحيد 
ومقتضاه في حياة البشر وفي شعورهم 
باله» وأثر ذلك في موقفهم من آعداء 
الله الذي لا موقف لهم سواه. 
والنصرص في موضعها من السياق 
أكثر حيوية وأعمق إيحاء. لقد نزلت 
فى معمعان المعركة» معركة العقيدةء 
ا E‏ 
النفوس والمعركة في واقع الحياة. 
ومن نم تضمنت ذلاك الرصيد الحي 
الععجيب من الحركة والتأثير والإيحاءء 
فلوًأن قرآناً سرت به الجبال أو كُلْم به 
الموتى لكان هذا القرآنء فإنه كتاب 
الحياة وكتاب الوجود وكتاب الخلود. 


امبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «آل عمران»*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة آل عمران بعد سورة 
الأنفال» وكان نزولها فيي السنة الثالثة 
من الهجرة بعد غزوة أحدء فتكونشن 
السور التي نزلت بين غزوة بدر وصلح 
الحديبية . وقد سميت هذه السورة بهذا 
الاسم لذكر قصة آل عمرانفيهاوعي 
قصة امرأته وابتشها مريم» وتدخَل فيها 
قصة عيسى أيضاء ويبلغ عدد آياتها 
ماڻتي 


# 
سے 


م 


الغرض منها وترتيبها 
زل یدرز شه السورة في وفد 
تَصارّی نجران» وکانوا قد وفدوا على 
النبى (ص)ء فدخلوا عليه المشجد 
وعليهم تياب الحبرات وأردية الحرير ؛ 


تماتیل › سوح ؛ جاؤوا بها هدية له » 
فقبل المُسوح ولم يقبل البْسط› ثم 
جادلوه في الدين› وانضموا بهذا إلى 
أحبار اليهرد في الشخب على اللإسلام؛ 
فجاء در هله السورة في تصوير ذلك 
الجدال الذي دار بينهيء وقد جاء أغلبه 
فی سالا النصارى مع النبي ص) ؛ 
وجاء قليل منه في جدال اليهود معه؛ 
TC E‏ 
البقرة في ذلك الجدال»ء كما آش هديا 
أيضاً في طولهاء ولهذا جعلت بعدها. 


وقد مَهْدَ السياق في آول السورة 
الأرصاف» ثم انتقل من هذا إلى الرد 
على مقالاتهم قي ذلاك الجدال . ثم 


(#) اتثقي هذا الميحث بن كتاب «النظم الفني في القرآنه» للشيخ عيد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجماير ۔ 


المطيعة الدمرذجية بالسكمية الجديدة» غير مؤزخ. 


انتقل من الرد على مقالاتهم إلى تثبيت 
المؤمتين وتحلیرهم من التاثر بها ٹم 
انتقل من هذا إلى ت تيت المؤمنين بعد 
د را وقد استخلوها 
أيضاً في التأثير عليهم» لہ خیمت 
السورة بالتنريه بالمڙمنین كما ختمت 
سورة البقرة. 

وقد قصد من ابتداء هذه السورة بييان 
ما يجب لله تعالى من الأرصاف أن 
يكون هذا أساساً للجدال مع وفد 
نجران في شأن عیسی (ع). 


]٦  ١[ الآبات‎ 


قال الله تعالی : 7 EE‏ 
إل شر (Oi ET‏ فد کر زه یجب 
له أن يون ET‏ ومهد 
بهذا لما سيذكره من تفي الألوهية عن 
عيسى في الجدال مع وقد نجران» ثم 
ذکر آنه رل القرآن مصدقا لما بین يديه 
من الكتب» وأنزل التوراة واللإنجيل من 
قبله هذى للناس»ء وآنزل الفرقان وهو 
البرهان الذي لا بد منه مع النقلء 
ومهد بهذا أيفاً لذلك الجدالء ليرجم 
فيه إلى ما اتفقت عليه هذه الكتب من 
التوحيد» وإلى تأييد العقل لها في 


TT 


ذلك» ثم ذکر مما یجب له أنه لا 
يخفى عليه شيء في الارض ولا في 
السماءء وأنه کک 

i < 1‏ قز ارت 


إل إل شو 1 
ی + . 


الرد على مقالة النصارى الأولى 
الآپات ]١۸  ۷[‏ 


ثم قال تعالی: هو آله أل عك 


التب ينه ٤ات‏ کت هَن ام التب 
ا 


ص 
شیش 1 


مك4 1لآية ۷]. فرد على 
الأول وهي قولهم : پا محمد » 
HER as‏ 
منه؟ فقال : ا فقالوا: خسنا فرد 
هسم ابن ا وهله 
متشابه» وأن المتشابه يجب تأويله بما 
يوافق المُخكم» فالذين في قلوبهم زَبْْ 
يتبعون المتشابه ويْژولونه بما يوافق 
آهواءهسم. رالراسخون في العلم 
بؤولرنه ذلك الحأويل السابق» أو 
يفوضون الأمر فيه لله تعالى» ثم حذر 
الأولين من عذابه الذي لا تغني عنهم 
أموالهم ولا أولادهم منه شيئاًء كما لم 
تَعْن أموال آل فرعون شيناً عنهم› 
وأنذرهم بأنهم سيُغلبون وإن اغتروا 
بآموالهم وقوتهم» وساق لهم ما جری 


و 
علب المسلمون فيهاء على قلتهم» 
فریشاً على کثر كثرة عددهاء ثم ذكر أتهم 
قد زين لهم حب أموالهم» وإنما هي 
متاع الحياة الدنياء ولا قيمة لها بجانب 
ما آعد الله للمؤمنين من نعيم الآخرة. 
ثم حْتّم ذلك بتقرير أن تَمَرده بالألوهية 
معروف قد شهد به في کتبه» وهدا في 
و تیک ا َنم ل إله إلا هو 
ek‏ ت اليتر قا ا لآ إل 
إل هد أذ ابد 4 . 


الرد على مقالتهم الثائية 


]٦٤  ۱۹[ الآیات‎ 


ثم قال تعالی : ل الاسے/ د ان 
الإسْلَم [الآبة .]1١‏ فذكر الرد على 
مقالتهم الثانية» وكان النبي (ص) قد 
قال لهم: أسلموا فقالوا: قد آسلمنا. 
اعاؤكم أن لله ولداء وعبادتكم 
الصليبَ» وأكلكم لحم الخثزير. وقد 
احتجو! آمامه على ألوهية عيسى بأنه 
كان يُحيي الموتى ويُبرئ الأكمه 
والأبرص إلى غير ذلك مما ذكروه» 
وعلی آنه ابن الل بأنه لم یکن له أب 
يُعلم» فرد عليهم ذلك أرّلاً بإثبات أن 


الدين عنده هر اللأسلام له 
هم عليه مِنْ جغله ثالث ثلاثةء وقد 
زل کتابهم بذلك فحرفوه وبدلوا اآپاته ؛ 
فإن حاجوا في ذلك بمثل ما ذكروه 
فإنما هي به واهية لا قيمة لهاء وعلی 
النبي (ص) والمسلمين أن يَهْضوا في 


و حلم ۾ سا 


إسلامهم ولا يلتفتوا إلى تلك الشبه 


الواهية. فإذا أسلم آهل الكتاب 
ومشركو العرب كإسلامهم؛ فقد 
اهنَدَوا؛ وإن تولواء فلا عَذَرّ لهم بعد 


تبليغهم . ثم ذكر ما ينفي الإيمان به عن 


أهل الحتاب»؛ من قفرهم LL‏ 
وقشلهم الأنبياء بغير حق» وأوْعدهم بما 
آفدإلهم من عذابهء ثم ذكر من كفرهم 
أنهم يُذْعَّون إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
فساداختلفوا فيه» فیتولون عنه وهم 
معرضون» وأنهم يَرْعّمون أن النار لا 


تمَسهم الا آیاما معدودات بقدر آيام 


Sl OU 
الخشر »> ثم مر ابي (صس) أن یذکر لهم‎ 
Nag 
من خلقه» ویذل من يشاء منهم؛ فلا‎ 
يمتاز آهل الكتاب بشيء على غيرهم»‎ 
ثم أكد هذا بأنه يولج الليل في النهار‎ 
ويولح النهار في الليل ويخرج الحي‎ 
من المَيّت ويخرج الميت من الحي؛‎ 


ویززیف من یشاء بغیر حساب» ثم تھی 
المؤمنين أن يختروا بهم ويوالوهم. 
وذكر أن من يفعل ذلك فليس مله في 
سء ؛ وأنه يعلم ما فونه من ذلك 
وما يُظهرونه. فإذا کاثرا يحبونه» 
فليتعبا رسوله ويوالوه و حدة» 
وليطيعوه هو ورسوله ن ووا ن اه 
E‏ 


ثم رد علیهم ثانیا بذكر قصة 
عيسى(ع) على حقيقتها من آولها إلى 
آخرهاء فذكر اصطفاءه لآبائه الأولين»› 
من آدَمّ إلى نوح إلى آل إبراهيم إل آل 
جمران على الحالمين. ثم ذكر طا كان 
من أمر أمه مريم وكفالة زكريا لهاء 
وفص حبرا مع زکریا وخبو ارا اڈ 
وهب له يحيیى؛ ثم ذكر مریم وإخبار 
الملائكة لها بأن الله إصطفاها على نساء 
العالمينء ويأنه ببشرها بكلمة مثه أاسمه 
المسيح عيسى بن مريم» يَخْلْقّه منها 
SE N O‏ 
ويرساه إلى بني إسرائيلء فيخلق لهم 
من الطين طيراً بإذن الله» ويْرئ الأكمه 
والأبرص ويُخيي الموتى بإذن الله ثم 
کر ما کان من آمر بی إسراتل سه 
إلى أن أرادوا قتله وصَلَيّه فرفعه الله . 
ولما وصل بذلك إلى نهاية قصته» ذكر 


ان ما قصّه فيهاء من الآبات والذكر 


الحكيم» لا يقبل غيره في أمر عيسى› 
وأن مَل عيسى» إذ خَلقّه من غير أب» 
كمل آدم [ذ خلقه من تراب» وهذا هو 
الحق في أمر عيسى» وليس أمره فيه 
E‏ 
التبي (ص) بعد هذا في أمره فَليّذعَهُْ 
هم وأبتاءهم ونساء هم لِمُباهَلِهْ هو 
وأبنازه ونساؤه فيجعلوا لعنة الله على 
الكاذبين. ثم ذكر أن ما جاء به في آمر 
7 هو القَصَص الحق» ونه ما من 
إله إلا الله فإن ترّلؤا بعد ذلك نيم 
ممكيدون لا طلابُ حق» ثم ختم ذلك 
بإعوتهم إلى التوحيد الذي افقت عليه 
الرسالات #قل يهل الب مالو ل 
كلمي اسوم بيا وبين آلا َد إل 
آله ولا شرك ہو شا وك يد بس 
بسا اراب من دون آم کان ووا مولا 
ادا بات شيرت 4€ . 


الرد على مقالتهم الثالثة 


]۷۸  ٦٥[ الآیات‎ 


ثم قال تعالی: ااهل التي لہ 
جت ف ريم رما أت رة 


إلا من بي آَو 


مقالنهم الثالثة» وهي قول النصارى إن 
إبراهيم كان على ديننا. وكذلاك قال 
اليهود نل قولهم» فرد عليهم بأن 
التوراة والإنجيل لم ينزلا إلا بعده» قلا 
يعقل أن يون يهرديًاً أو نصرانياً. وإذا 
كان لهم وجه أن يحاجوهُ في مخالفة 
شريعة القران إِمايعلمونه من 
شریعتهې» فانه لا وجه ٽهم آن يحاجوه 
بمخالفتها لشريعة إبراهيم وهم لا 
يعلمونهاء ثم قرر لهم أن إبراهيم كان 
حنيفا مسلما ولم يك من المشركين كما 
أشرك النصارى بتأليه المسيح» وأنٍ 
ا ل 
يُحَرّف دينه من أهل الكتاب» ومن 
النيى وأثباعه من المؤمتين »ر ثم ذكرران 
آهل الکتاب پودون آن بُضلو اام 
بهذه المقالات؛ وما يضلون إلا أنفسهم 
وهم لا يشعرون ثم وبخهم على 
کفرهم بآیاته وهم یعلمون صدقھا بما 
عندهم من البشارات بهاء وعلى أنهم 
لا يريدون بهذ المقالات إلا أن يلسرا 
الحق بالياطل وهم يعلمون. ثم ذکر 
نوعاً آخر من تلبيساتهم أفبَحَ من هذه 
المقالات وهو إظهار بغضهم الإيمان 
بالقرآن أول النهارء والكمَرٌ به آخْره 
ليتر بهذا في أتياعه»؛ وذكر أنهم 
يتواصَوْن عند إظهار هذا الإيمان 


¥ 


ااك ان جام انه )ل اا 
بنبي بقرر شرائعهم . ثم رد عليهم بأمر 
النبي (ص) آن يذكر لهم أن الهدى 
هدی الله لا هداهمء فلا ليق بهم آن 
يفعلوا هذاء لأن يؤتى أحد مثل ما 
أوتوا أو يحاجرهم به علد ربهم» 
ويأمره أن يذكر لهم أن الفضل بيده 
پؤیه سن یشاء ولیس وقفاً علیھم۔ ثم 
ذکر أن هذه الأثْرة فيهم في أمور الدين 
فد تعذث بكثير منهم إلى أمور الدنيا. 
فمنهم من إن تأمنه بقنطار يؤذه إليك› 
وامنهم من إل تأمنه بدينار لا يده إليك 
آلا ا دنت عليه قائماًء لأنهم يعتقدون 
TT‏ 
في الأميين من العرب» وهم يَكَذٍبون 
بلك عليه لأنه يحب الوفاء بالعهد 
لكل الناس» والذين لا يُوفون بعهدهم 
لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم 
ولا ينظر إليهم يوم القيامة. ثم ذكر أن 
منهم من يستبيح في سبيل ذلك ما هو 
آقبح مما سبق؛ فیکتہون بآیدیهم ما یدل 
ع ا ل دا 
المُْبِشْرَ به» ويقولون هو من عند الله 
رما هو يرت التب ويشولوت هر 
ويقولور 


عل ار الكيب وم يكرد 43 . 


2 ت 
من عند آله وما هو من عند آل 


الرد على مقالتهم الرابعة 
الآیات  ۷۹[‏ ۹۲] 


E 

ميه أله الكتب والححم واللبوةً 
يول لاتا ونوا ادا ل ين دون 
ألو [الآية ۷۹]. فذكر الرد على 
مقالتهم الرابعة» وهي زعمهم أن 
عیسی (ع) کان يدعي الألوهيةء ويأمر 
قومه بعبادته» فرد علیهم بأنه ما کان 
لبشر أن يؤتيه الكتثاب والسكمة والئبوة 
ثم يأمر التاس بمئل ذلك ف کم بیش 
2 الكقر بعد الإأسلام الذي كانوا عليه 
من قبله» ثم ذكر.آن هذا الإسلام كان 
ميشاقه على النبيين وأتباعهم أن يصدفرا 

الرسول المنتظر الذي يەي نی ا فسن 
وی عنه مد ذلك يکود فانشا. م 
لأنه دين الفطرة الذي يؤمن به كل من 
في السماوات والأرض من العقلاء 
وغيرهم طوعاً وكزهاء إذ يخضعون 
ا و اة . ا النبي (صس) 
أن يذكر لهم أنه هو الدين الذي أنزل 
علی إیراهیم والانبیاء بعده من ذریتهء 
ونه يڙمن بهم جميعاً ولا يفرَف بيلهم»› 
وأن سن يتيع غير الإسلام الذي ذُعُوا 
إليه فلن يُفْبل منه» ثم ذكر أن مثل 


A 


هؤلاء القوم الذين كفروا بعد إيمانهم؛ 
وشهادتهم أن الرسول المنتظر حق» لا 
ترجی هدایتهم؛ ران جزاءهم على 
ذلك اللعنةٌ الخالدة والعذاب الشديدء 
وأن من تاب منهم بعد ذلك وأصلح 
فإن اله يخفر له ها سبق مته» وأن الذين 
کفررا بعد إیمانهم ثم ازدادوا بعد ظهور 
الإسلام كفرأً لن تفبل توبتهم» ولن 
يُقَبّل من أحدهم ملء الأرض ذهباً إذا 
تقب به إلى الله مع کفره» ولو افتدى 
به پوم القيامة لم ينفعه»؛ فلن ينالوا البر 
حتی ينفقرا في دنیاهم مما پحبون رما 
اوا من کنر کاک آله بو عد . 


الرد على مقالتهم الخامسة 
الآپات ]۹٩ ٩۳1‏ 


e‏ من کل ان ل 


رة 0 توا اوردق توما إن 
نم مسرت 46 . فذكر الرد على 

مقالتهم الخامسة» رهي قرلهم 
إبراهيم› فکیف تأکل لحوم الإبل مع 
أنها حرام في تلك الملة؟ وقلك رد 
عليهم بأن ذلك كان حلالاً في مِلة 


إبراهيم إلى أن حرّمه إسرائيل» وهو 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»؛ على 
تسه » فقت تلاك العحرمة فی آولاده» 
وذگر ان التو رأة تيد ذلك علیهم ؛ م 
أمرهم بعد هذا أن يتبعوا ما جاء به 
الئبي رص من ملة إبراهيم ؛ وذکر أن 
ا الحرام الذي يتو جه المسلمون 
ال 
Ss‏ 
الناس تله وفرضس الححج إليه على 
الناس جميعا. ثم وبخهم على كقرهم 
بآیاته بعد هذا كلهء إلى أن قال : ول 
اهَل التب لم ندوب عن سييال آل 


من ءامن وا 2 وجا وام شا ۳۳ 
کی عا تل5 


تثبيت المؤمنين بعد رد مقالاتهم 
الآیات ]١١١  ٠٠١[‏ 


ثم قال تعالى: فإيتاا أبن ءامو 
إن يما ا ن ا E‏ 


2 بد ام 


ll‏ ا إن 
يردوهم إلى الكفر بعد إيمانهمء ولا 
بليق بهم أن يعودوا إلى الكفر بعد 


هدایتهم . تارف أن يتوه خی واه 


۹ 


بحبله جمیعاً ولا يعودوا إلى ما كانرا 
عليه من التفرق»› وأن يذكروا نعمته 
عليهم إذ كانوا أعداء فألف بينهم» وأن 
يجعلوا منهم أمة متحدة تأمرٌ بالمعروف 
وتنْهّى عن المتكر»ء ولا تون كأعل 
2 َ 
الكتاب الذين ضلرا فجعلوا يعون إلى 
الكفرء فاستحقوا عذاب الله في يوم 
e‏ 2 
تَبْيض فيه وجوه المؤمنين» وتسود 
E e‏ 
من هله الآيات الداعية إلى خير 
الناس» رَذَكَرّ أن له ما فى السماوات 
وما في الأرض وإليه تزجع الأمور 
لاء لیحاست الئاس على خيرها 
وشرها. 


ثم ذكر أن المؤمنين كانوا بهذه 
الهداية خير أمة أخرجت للناس» وأن 
أهل الكتاب لو آمنوا مثلهم لكان خيراً 
لهم لأن أكثرهم فاسقون يدون في 
الأرض» ثم ذكر آنهم ضعاف لا 
يضرونهم إلا بمثل تلك المقالات؛ وأن 
اليهود منهم قد ضربّت عليهم الذلة إلا 
أن يدخلوا في عهدهم»؛ ثم ذكر أآنهم 
ليسوا في هذا سواء» لأن منهم قوماً 
انقطعوا لعبادته› ولم يدخاوا في ما 
دخل فيه جمهورهم من گفرهم» وذکر 


آنه لن یضیع عنده ما يفعلونه من سیر 
ثم ذكر أن الكافرين منهم لن تخني 
عنهم أموالهم شيا من عذابه» وأن مَنّل 
ما ينفقون في مَلاذُهمْ كَمَكَلٍ ريح فيها 
خرث قوم ظلموا أنفسهم 
فلم ّي منه شيت 
ا اه لر عا 
متهم بعد أن حخذرهم من إطاعتهم» 
لأنهم يُضمرون لهم العداوةء ولا يليق 
# 1 يحپومم SS‏ وات 


ڪم دم سينا ن اا با 


لے نھ 


تثبيت المؤمنين بعد أحد 

الآیات ]١۱۸۹  ۱۲۱[‏ 
ثم قال تعالی : وذ عدوت من آهلك 
وئ أَلمْوْميينَ معد َالِ واه سيم 
ع فدكر هزيمة المزمنين في 
غْرَوَة أحد» وهي المصيبة التي ذكر أن 
أهل الكتاب فرحوا بإصابتهم بهاء وقد 
حاولوا أن يؤثروا بها في إیمانهم» کما 
حاولوا أن يؤثروا في هذا الإيمان 
EL‏ 
النبي (ص) يوئ المؤمنين مقاعد 


للقتال» وإذ ممت طائفتان متهم أن 
تفشلا في أول القتال بتأثير المنافقين من 
البهود والمشركين» وكان المنافقون قد 
انهزموا عمداً لیؤثروا فیهم»؛ ثم ذکر 
لهم أنه نصرهم ببدر؛ وهم فيي ذلة 
والمشركون في عزة وكثرة» 
يخم في تأثرهم بانهزام المنافقين» 

بم ذکر آنه نصرهم في بدر ليون 
بشري لهم ولتطمش قلوبهم به» وليقطع 
طرفاً من المشركين أو يكبتهم أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم. فالأمر في ذلك له 
وحده يتصرف فيهم كما يشاء؛ اوهو 
إلتاي له ما في السماوات وما قي 
الأرض يخهر لمن يشاء ويعدب من 
2 


ثم ذكر بعد هذا تحريم الربا على 
المژمنين : لأنه هر الذى کان يصل 
بينهم وبين اليهود»ء فأراد أن يقطع هذه 
الصلة بينهم بعد أن ظهرت في هذه 
ل عداوتهم ؛ لينقذهم من دساشسهم 
وتحکمهم فبهم بأموالهم» ولينهض بهم 
في هذه المحنة اق حلت بو وکاب 
اليهود يقرضونهم بالربا الفاحش الذي 
أفقرهم وأضعفهم » وقد بدأ بهذا التدبير 
اهتماماً بعد ذكر هذه الغزوق ثم أمرهم 
أن يسارعوا إلى مخفرة تمحو ما حصل 


من مخالفاتهم فيهاء وتوصلهم إلى جنة 
ر شها السماوات والأرض أعدت 
للمتقين» وهم الذين ينفقون في السراء 
والضراء» إلى غير ذلك مما ذكره من 
أوصافهم . ثم ذكر لهم آنه قد حصلت 
والمكذبين انتهت بهلاك المكذبين ء 
ودّكر أن في هذا بياناً وهدى وموعظة 
لهم ونهاهم أن يهنوا ويَخُزنوا لما 
أصابهم وهم الأغَلَون» وإذا کانوا قد 
مَسّهم فَرَّ في غزرة خد فقد مس 
المشركين فرح مله في غزوة بدره 
والأيام دول بين الناس» وشل هنلايميز 
الله به بين المؤسين الصادقين وغبرهم: 
ويتخذ به شهداء يكونون.قذوارفي 
الشهادة لمن بعدهم؛ وقد كأتواء بنرك 
الشهادة فقد رأوها في إخوانهم وهم 
ينظروك . ثم ذكر لهم أن میجملاً ص 
ما هو إلا رسول قد خلت من قباه 
الرسل» ووبخهم على فرارهم إلى 
المدينة حينما أشيع أنه قد قتل؛ وذكر 
أن كل نفس لها أجل لا يقدمه القتال 
ولا يۆخره الفرار» وآن من برذ واب 
الدنيا فيفر من القتال يُوته E‏ 
ثوابٌ الآخرةء ومن برذ ثواب الآخرة 
يۇته منها ولا يحرمه ثواب الدنياء ثم 
ذكر أن كثيراً من الأنبياء قائل معهم 


۳١ 


ہے ہے ا 


ريون كثيرّ فما وهنوا لِمَّا أصابهم في 
سیا الله ۽ فلصرهم الله على أعدائهم» 
الآخرة. ثم أخذ بحدر الموسنين من 
إطاعة الكافرين في التأثير عليهم 
بيهم لأنيم قالوالهم: لقد 
وعدكم النَصْرَ ولو كان صادقاً ما 
هُزمتمْ. فذكر لهم أنه مولاهم وهو خير 
الناصرين»ء وآنه سيقي في قالوب 
TS‏ 

في أَحْد نرهم في ول ا ول 
هروا إلا بعد أن الف الرماة رد٠‏ 
فلم يبت إلا قليل منهم في أماكنهم 
a AS‏ 
من ورائهم؛ تم ا 
هذا لا يلوون على أخد ولا يسمعون 
ڈغاء النبي (ص) لهم بالرجوعغ إلبه + 
فأثابهم الله عَم أحد بدل غم المشركين 
في بدرء لکیلا يحزنوا على ما فاتهم 
ولا ما أصابهم. ثم ذكر أنه بعد هذا 
ّت قلوب الذين ثبتوا مع التبي (ص) 
فصمدوا للمشركين» وأن الذين انهزموا 
فيماوعدهم به» وردذوا ما قاله 
المنافقول في هزيمتهم؛ وما کان ذلك 


منهم إلا زلة من الشيطان وقد عفا 
e‏ 

ثم رجم إلى تحذيرهم من أولغك 
الكافرين › وکانوا يقولون لهم: لو 
تركتم الخزو وأقمتم عندنا كما أشرنا 
عليكم ما مَنَمْ وما يتم قأمر المؤمنين 
آلا يسمعوا لهم ولا يشاركوهم في 
مقالهمء ليكون ذلك حسرة في 
قلوبهم. وذكر أن كل إنسان يجيا 
ویموت على حسب ما قَدَر لهء وان 
من يقت أو يموت في سبیله» فله عنده 
خير من أموالهم التي يحرصون على 
الحياة من أجلهاء وأنه لا بد من حشر 
کل من يموت أو يتل لیلقی جرا 
على ما قم . 

ثم ذكر آن لين الثبي (ص) لهم بعد 
ما حصل منهم کان بما فطره الله عليه 
من الرحمةء وأمره أن يعفو عنهم 
ويستغفر لهمء وأن يستمر في مشاورته 
لهم وإن أخطأوا! في هذه المرة. فإذا 
عزم بعد المشاررة فليتوكل عليه لأن 
النصر بيده وإذا أراد نصرهم فلا 
غالب له» وإذا آراد أن يخذلهم فلا 
ناصر لهم . 

ثم ذکر أنه ما کان لنبي ان يَعُلْ في 
الخنائم ويحتجزها لنفسه» حتى يبادر 


1: 


رماتهم إليها ويكشفوا ظهرهم لعدوهم؛ 
ومن يلل يأت بما َل يوم القيامةء ثم 
ري کل نفس ما کسيت ولا يکون من 
غل كمن لم يَعُلّء لأنه لا يصح أن 
e E e‏ 
کمن غل فباء بسخط منه؛ ثم ذکر أنه 
منهم يطهرهم من الرذائل ويعلمهم ما 
ينفعهم. ومُنْ هذا شأنه لا يمكن أن 
لهم في غتائم. 


وذکر آنه یلومهم على استکٹارهم 
لمن فتلوا منهم بعد أن قتلرا أضعافهم 
من المشركين في بدر» وقد قالوا في 
استکٹارهم (آئی هذا) فأجابهم أنه من 
ا 
المخالفات: وآنه حصل بإذله ليمير 
المؤمنين من المنافقين الذين أبوا أن 
يقاتلراء وقالوا فيمن قتل من المسلمين 
لو أطاعونا ما فُتلراء وقد أمر التبى 
ا 
أنفسهم الموت إن كانوا صادقين في 
زعمهم أنهم لو أطاعوهم نجوا من 
القتل› ٹم ٹھی النبي (ص) والمسلمين 
أن يسحسبوا هؤلاء الشهداء أمراتاًء وذكر 
آنهم آحياء عندهء وأنهم فرحون بما 


آتاهم من فضله؛ وأنهم مستبشرون 


بنجاة إخوانهم الذين ثبتوا في القتال»› 
أصابهم القرح» وكان قد طلب منهم 
الذهاب وراء المشركين» حين بلغه 
أنهم أرادرا أن يرجعوا إليهم ثانياً 
ليقضواعليهم» فلماعلمروا أن 
المسلمين يطلبونهم رجعرا عن 
رهم وقد وعدهم على ذلك عطيم 
الأجرء وذكر آن بعض التاس ثبطوهم 
عن طلب المشركين وخوفوهم منهم 
فلم يسمعوالهم» وأنهم مضرا في 
طليهم ثم انقلبوا بنعمة مته وقأضلء إلى 
غير ذلك مما ذكره في أمرهم. 


ثم نهى النبي (ص) آن حزن 
لمسارعة المنافقين واليهود فى فناضصرة 
الكفرء لأنهم لن يروا الله شيثاًء 
وإنما يجنون على أنفسهم الحرمان من 
الشواب في الآخرة؛ ولهم فيها عذاب 
عظيم» ثم نهاهم أن يحسبوا أن إملاءء 
N‏ 
ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين. ثم 
ذكر آنه ما كان ليترك المؤمنين على ما 
کانوا عليه حتى يُميز الخبيث من الطيب 
بهذه المحنة» وآنه ما كان ليطلعهم على 
غيب القلوب؛ ولکنه يجتیي من رسله 
ناء للاطلاع على ذلك اليب 


۳ 


فیجب علیهم أن يؤمنوا بما يخبرونهم 
به من آسرارهم. ثم نهی الذين يبخلون 
من المنافقين بالجهاد بأموالهم أن 
یحسبوه خيراً لهم» لأنهم سيطوقون ما 
بَجلُوا به في آخرتهم. وذکر آن میراث 
السماوات والأرض من أموالهم وغيرها 
له دون غیره» فلا يصح لهم أن يبخلوا 
بها غليه. ثم ذکر آنه سمع ما تهکم به 
اليهرد منهيم حين طلبوا إلى بذل 
أموالمم إا أله مُق ون يا4 [الآيد 
۸ وأنه سیکتب ما فالوا من ذلك 
ما حصل منهم قديماً مِنْ فل الأنبياء 
جيرأ حق» لم يذيقهم عليه في الآخرة 
حاط الحريق»ء ثم ذكر أنهم تعللوا في 
ذلك باه عهد إليهم ألا بؤعترا 
ریجاهدوا إلا مع رسول يأتيهم بقربان 
تأكله نار تتزل من السماء» وكذبهم في 
ما تعللوا به باتهم قد جاءتهم رسلهم 
بذلك فكذبوهم وقتلوهم. ثم ذکر نهم 
ٳذا كَڏبُوه فليس هو بأولِ من كدب من 
الرسل»ء فقد ذب وسل من قبله جاؤوا 
بالمعجزات والكتب والكتاب المنيرء 
ئم هَدَذَمُم بأن كل نفس ذائقة الموت» 
وإنمايُوفْوْنَ أجورّهم يوم القيامة» 
فالفائز من فاز في ذلك اليوم» ولا قيمة 
للحياة الدنيا التي يحرصون عليها. 


ثم ذكر للمؤمنين أنهم سَيْحتَبرُون في 
أموالهم وأنفسهم بالجهاد بعد أحدء 
وأنهم سيسمعون من أهل الكتاب 
والمنافقين أذىَ كثيرآً كما سمعوا في 
هذه الخزوة؛ وأنهم؛ إذا صبروا على 
ذلك رڌاروهم» فإن ذلك من عزم 
الأمور» وصواب التدبير. ثم ذكر لأهل 
الكتاب أنه قد أخذ عليهم الميثاق أن 
يبيتوا ما عندهم من البشارات بالنبي 
الط 
يخس الذين يقرحون منهم بما وتوا 
من التلبيس والكيد للمسلمين ويحبون 
مع هذا أن يحمدوهم بمفازة من عذآاب 
الدنياء ولهم في الآخرة عذاب أليم 
ر م س 


لله فلك | وار وال 


کل سی ر 4 . 


الخاتمة 
الآیات [۱۹۰ _ ]۲٠١‏ 
ٹم قال تعالی: إت ف عَلنٍ 
ا ا ال دابا 
لست ازل الأتب3©). نخم 
السورة بالتنويه بالمؤمنين بعد e‏ انتھی 


٤ 


من المعاندين من أهل الكتاب 
والمتافقينء فَذَكّر أن في خلق 
السماوات والأرض راختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب من 
المؤمنين. وهم الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم»؛ إلى غير هذا 
مما ذكره من آفعالهم وأقوالهم۔ ثم ذکر 
ما وعدهم په أن يُكَفُرَ عنهم سيٿاڻهم› 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ثواباً من عندهء وذكر ما أوعد 
به أرلئك الكافرين على غرورهم 
بدنياهم وترك التفكر في آياته» وأنهم 
يتيتعون بذلك قليلا ثم مأواهم جهنم 
بلس المهاد. ثم عاد إلى وغد 
المؤمنين فذكر أن لهم من تلك الجنات 
نغيما خألا لا يزول» وذكر أن من أهل 
الكتاب الذين لم يقعرا في ذلك الخرور 
مَنْ مو مثل أولئك المؤمنين في إيمانهم 
وخشوعهم» وآن لهم أيضاً أجرهم في 
آخرتهم» ثم ختم ذلك بأمر المژمنين 
بالصبر على ما ّنه من الأذى فى هذه 
السورة فقال تايها أرب اا 
اضيا ابروا ورابطوا واتقوا آله مَل 


یت @4. 


البحث الثالث 


E 0 E 
أسرار ترتيب سورة «ال عمان»‎ 


قدانقدم مايؤخذمنه متاسبة 
وضعها. 

قال الإمام: لما كانت هذه السورة 
E A‏ 
افحت بتفرير ما افحت به ئك › 
وصرّح في منطوق مطلعها بما طوي في 
مفهوم تلك . 

وأقول: قد ظهر لي بحمد الله رجوه 
من المناسيات . 

أحدها: مراعاة القاعدة التي قررتها؛ 
مِنْ شرح كل سورة لإجمال ماقي 
السورة التي قبلهاء رذلك هنا في عدة 
مواضع . 


منها: ما أشار إليه الإمام» فإن أول 
البقرة افتتح بوصف الكتاب بأنه لا ريب 
فيك . وقال في آل عمران: ورل عك 
التب بالق مس ا ب بيذي [الآية 
كر وذلك بط وإطتابٌ» لنفي الريب 


غه . 
ومنها: أنه ذكر في البقرة إنزال 
الکتات مما وقسمه هنا إلى آيات 


آ ا 


ومنها: آنه قال في الآية ٤‏ من سورة 
البقرة : وما زل من ك4 2 
هتا: : وار اله الال ين مَل 


(#) اثقي عذا المبحث من كتاب «أسرار ترتيب الفرآنه للبرطي» تحقق عبد القادر أحمد عطاء دار الأعتصام » 


القاهرةء الطيعة الثانیة 1۳۹۸ هار 1۹۷۸م . 


E)‏ قهرم مطلع اليقرة: اشر ة إلى اليمان يالله في قول تعالی : وليت بز بب [الغرة/ ۴]. اهو هصرح به 


في مطلع هذه السورة بقوله جل وغلا ك إل 


ر ال ا 


.]۷ وذلك قرل تعالی ؛ جر آلو آرک مك الت بت هك تنك عن آم اتتي وار ميتي (ابآية‎ )١ 


۹ 
E 


n 


هى اس4 مفصلا. وصرح بذكر | المک من تاه وع الم يكن 

الإنجيل هناء لأن السورة خطاب | فيد من نه ويل سن قتا يد 

للنصارى»ء ولم يقع التصريح به في ا لف عل کل تیر ش۰4 فزاد 

سورة البقرة بطولهاء وإنما صرح فيها إطنابا وتفصيلا. 

بذكر التروراة خاصة»ء لأنها خطاب 

E aE ba ا‎ 

ET eT‏ ر 

وا ل CT‏ هناقوله: إآضنًا سدقا دة تس دب 

. ]ء ولك بیان وہسط‎ ٠ a a O a 

۰ و٤٤٣:‏ ويوا في سيل ا E‏ 

وقوله في الآية ۲٠٠‏ : کب جم ومنها: أنه قال في البقرة: #وأيا 

الال . E TT‏ َأ [الآية »]1۹١‏ وذلك إنما يدل على 

ااي الو جوب إجمالا. وفصله هنا بقوله: 
ومنها: أنه أوجز في الآية ۵٤‏ من وہ عل الا حح ات4 [الآي 

سورة البقرة ذكر المقتولين في سيإلسال ¥ وزاد: ا الو جوس بقوله: 

بقوله: ایا ولک ل سردت وراد وس اسع إليه سيلا [لآبة ۹۷]. 2 

هنا: عند یھن زود وس باوت سراد عير من جحد وجوبه بقول: 

تلهم اھ ن صلی وکستیییہ پا کے | کوس کت ب لله ي عي 


لحا چم ين فوم 43 . E‏ ال4 . 

إطناب يم , NS‏ 
ومنها: آنه قال في البقرة : له ٠‏ الكحاب: خ4 تو له فيك 

وتي مَلَْمُ س يتسا [الآبة تك [الآية ۸۳]» فأجمل القليل . 

وقال هسنا لإئ انر توق لتقي أن | وفصله هنا بقرله : 4083 لجرا تو بي 


٠‏ وذلك في فوله تعالی: #ولقد تلم اله عة إذ نرهم بإذبد.ه [الآية ]٠١١‏ إلى وول س أز 
(۴) وذلك غي فوله تعالى من البقرةه: اإالتیت آلو ارا ا یری إلا کا يوم اقرف شل ايش من 
ال4 [الآبة ١۲۷]ء‏ وقوله منها: ويف اف اليا وير اد4 [الایذ ۴۷۹]۔ 


۳٦ 


اَهَل الکن أ قاي A Fk‏ ٣الث‏ 
اناب 1 وشم جدود ¢ . 


تصريحاء وكذلك قوله في سورة 
البقرة: ريك جعلتدگ امه وسلا 
(الآبة 14۳]. في تفضيل هذه الأمة على 
سار E‏ 
َر أن ا لکا [الآبة ۹% 
نقوله: ڪن أصرح فب قم 
ذلك من #جعلتك4 . نسم رباد و سے 
الخيرية بقوله: #تام وة ارون 
Id‏ 
() 
[الاية ٠ ]١1١*‏ 


ومنها: أنه قال في البقرة: #ولا 


تاوا امول بیم بالبعللي ودلا با 
3 اَْڪَار 4 [الآية 1۸۸]. ور ط 
ا هتابقوله: ٠‏ آي IFS‏ 
هد اھ وای تما قبلا أوپدت ل 
6 ا ف اکن [الآر_ ف ۷۷]. 
وصدزه بقوله: }# ومن آهل الب 
E‏ پار ردو إلكَ ومهم شن 
إن له تان پدریکار رو الج إل ما ومک 
عه قابا ذلك بات الوا يش ع ف 
اا سيل [الآبة .]۷١‏ 
فهذه عدة مواضع وقعت في البقرة 
فيجملة ۽ وفي آل عمران مفصلة. 
الوجه الثاني : أن بين هله السورة 
رة البقرة اتحاداء وتلاحماً موّكداًء 
لبا تقدم من أن البشرة بمنزلة إزالة 
الشبهة؛ ولهذا تكرر هنامايتعاق 
بالمقصود الذي هر بيان حقيقة 
الكتاب: من إنزال الكتاب» وتصديقه 
للكتب التي قبلهء والهدى إلى الصراط 


EF‏ ومن الربط الوثيق بين الفاتحة رالبقرة وال سمرات : أن الصراط المستقيم ذكر مجعلا في الفاتحة؛ تم عله في 


الأبة الثاني 
َد می إل ير نو4 . 


سن البقرة بغوله : ذلك الکبي . ثم عبن طريق السير عليه في آل عمران بقوله: E‏ 


ثم فصل وسيلة الاعتصام باف» بالاعتصام بحبل الهء فلما كان الصراط المستقيم دقيقاً جدأًء ويحتاج الساثر عليه 
الى ياه الفظة: حح الله عل ال عتصام بخخاب آله ۽ و اد عا لیتاسه الصراط الدقیق : حت یخی الساشر 
عليه هي الرلل . ودر مي القرقة؛ ودغا الى الد كير الداثم عن طريق الأمر بالمعروف رالثهي عن المنكر الذي 
بعر بمثارةه التعليم الداشمء ارتیم الأحخطاء التاشتة ت اچوی وانظر لزبادة البياك زنظم الفرر لليقاعي الجزء 


الأول ورقة : 1۱۷۷ء با . 


المستقيم”"“. وتكررت في البقرة آي 
ولوا اما ار وا رد4 [الآية ]۳١‏ 
بكمالهاء ولذلك أیضا ذکر فی هذه ما 
جرال لات ف لك ار د 
تلك أو ملازم له. 


فذكر هناك حلي الناس» رذكر هنا 
تصويرهم في الأرحام. وذكر هنال 
مدآ خلق آدم» وذکر هنا مبداً خلق 
أولاده". وألطف من ذلك : أنه افتتح 
البقرة بقصة آدم حيث خلقه من غير أب 
ولا آم وذكر في هذه نظيره في الخلق 
oT E‏ 
ولذلك ضرب له المثل بآدم» واستصت 
البقرة بآدم» لأنها أول السور ارادم 
أول في الرجود وسابی) ولان یا 
الأصل : وهه كالفرع والتثمة"لهاء 
فمختصة بالإعراب [والبيان]. 


ولأنها خطاب لليهود الذين قالوا في 


مریم ما قالواء وآنکروا وجود وَلدٍ پلا 
أب» فقوتحروا بقصة آدم» لتثبت في 
أذهانهم» فلا تأتي قصة عيسى إلا وقد 

ولأن قصة عيسى قيست على قصة 


آدم ف وله چ كمل ft‏ [الآية 


٩۹‏ والمقیس عليه لا بد من أن يکون 
معلوماء لتتم الحجة بالقياس» قكانث 
قصبة آدم والسورة التي هي فيها جدير 
بالتقدم . 

ومن وجوه تلازم السورتين: أنه قال 
في البقرة في فة النار: مدت 
ري4 الآبة ١۲ء‏ ولم يقل في 
اة : أعدت للمتقين مع افتتاحها بذكر 
المتقين والكافرين معا وقد ورد 
ذلك في سورة آل عمران بقوله جل 
وو لك : َة eS‏ 
والأرض ادت إنسَفد ا4 . فكان 


السورتين يمنزلة سو رت ةه وأحدة. 


ز1( ا ول آل مراك : : چنل عل التب بال ميا لا بن بدي وار اة ااا 


ین کل شس اس اب ال4 . 
(۲) وذلك قول مز وجل: ومر آآیی اسر 


ر ف آلاار يت اة ب إل إل هري [الآبنه]. 


(۳) خلق آدم في البقرة في قوله تمالى: را ل رک لنتانبگة ي جال ن الأ عبتتي (الآية ۰ ولق 


ص 


آولاده في آل عمران فې قوله : ور ایی رہ ۾ آلأیاي بت ي [الآية .]١‏ 
£ وذلك قوله عز وجل : لک تل س عد ایر نکل ٤م‏ لم ہن گاب فر 6آ ل يردي 


(#) ولك قوله تعالی ذ 
تان آم لم يم 7 شرت 4 . 


في البغرة: اليك عل هنی تن نجهم ایك م یدق ی لیت گرا را بء 


وبذلك يعرف أن تقديم آل عمران 
على النساء آنسب من تقديم النساء 
عليها. 

وأمر آخر استقرأتهء» وهو: أنه إذا 
وردت سورتان بینهما تلازم واتحاد؛ 
قإن السورة الثانية تكون خاتمتها مناسبة 
لفاتحة الأرلى للدلالة على الاتحاد. 
وفي السورة المستقلة عما بعدها يكون 
آخر السورة نفسها مناسباً لأولها. وآخر 
آل عمران ماسب لأول البقرةء فإنها 
اق حت ى التقن )ااه 
المغلحون»؛ وخثمت آل عمران بقلي 


تتا أله لمكم تيوه الاي 
(f.‏ 


بقوله: e‏ الڪتب لمن 


این واه رما ال لیک وا ازل 
إا [الآبة 14۹4]. ف لله الحمد على 
ما ألهم. 

وقد ورد آنه لما نزلت: کن ١ا‏ ری 
يقر أله قرسا ساي [البقرة/ .]٠٤١‏ 
I LU‏ 
فسال القرضش عباده فنزل قرله: 2 
ل ایو اوا ل أ 
و ا [الآية "1۸١‏ . فذلك 
من تلازم السورتين . 

ووقع في البقرة حكاية عن إبراهيم : 
ر ابت هم 0 عن هم ياوا عم 
ةك4 [الآبة .]1١۹‏ في هذه: 
قد من آله عل اميت [ذ بك 
رھگ ن یھ بنارا لیت دو 
۳۵ وذلك أي ضامن تلازم 
السورتين. 


سے ج ق 


(1) أخرجه اين جرير في التفسير : ۷/ ,٤٤١‏ وعزاء الى ابن أبي سلم وابن مردويه. 


۳۹ 


نزو سرک 


البحث الر ابح 


مکنونات سورك «ال E‏ 


۸ ۔ اقل لیت کنا رت4 ۱ - آل تر إل ایت اوتا َيب 
[الآبة [١‏ . س التب [الآية  ]۲۳‏ 
ق ع 0 3 اعا . {TI‏ م ټم 
هم يهود : بني فقا سمي متهم : لتعمان ن مرو ) 
ر قر ت ر 
- #فعة كَل [الآية ]١۴‏ . #الحارٹ بن زيدء ابن جریر 
ابن آي حا | 
هم أهل بَذّرء ثلاث متة وثلاثة 0 ټم ن بن عباس . 
ا 1 - و عرد [الآية ۳۳] . 
۰ ونر ڪا TY‏ اراد اواسی وهارون. 
کانوا ألفاً. آخرجه ابن جریر عن ابن N‏ 


e‏ الكرماني» ورججحه ابن عشكر 


واخرج عن الربيع فال: كانوا تسم 
مثة وخمسين . ۳ - مرت عرد [الآية ۲٠١‏ . 


(«) انتقي هذا المبحث من كناب امفشجمات الأقران في مات القرآن» للسيوطي ‏ تحقبق إياد خالد الطبّاع» مؤسسة 
الرسالةء رورت غير مرخ 

(1) كما رواه ابن إسصاق: انظر دسيرة ابن هشامه ١ر‏ ٣ة"‏ . 

(۳) تخريجه في الفقرة العالة» رانظر البخاري (عدة أصحاب بدر)» وانظر الفقرة رقم ٤١‏ وقد سقط هذا الميهم من 
النسخ المطبوعة. 

(۳) كذا قي «الدر المشورة /١‏ ١1ء‏ رفي «الطبري١:‏ «نعيم؟ والاختلاف في أسماء يهود كثير مشكل!. 

8 ۴ ة٤اء‏ وان أسساق وابن المتلر. دالدر المرر» ر+ا. 


٤ 


آخرج ابر المشذر» عن عكرمة أن 
SS I‏ 
OR‏ وغیل : 
فاقوذ بن قبیل. أخرجه این جریر. 


. ]۴۹ فاده الميكة لکت لبد‎ ET 


قال الى جېریل . أخرجه ابن 
جریر . 
٥‏ #وامران عقر [الآية .]٤١‏ 
اسمها: إشياع بنت فاقوذ. 
£ و e e‏ 
الجَبّائي ‏ قال: كان اسمها آشيم . 
٦‏ - د بلقوت اقهم 1الآب 


٤ 
آخرج ابن عساکر في «تاریخهه» عن‎ 
e الدمشة‎ TT 


قر أقلميم أن ل مر 


د 


قال ؛ oe‏ 


e 


4 


دة مي 


جر ت بڪلمة م 


قال ابن عباس : عیسی بن مریم . 
۶ فر ة “_ (Th‏ 


۸ ل َة ايرچ [الآية .]٤٩‏ 


هو الخفاش . أخرجه ابن جُرير [عن 
ابن جریج]. 


14 امار رو [الية 5 


سمي منهم : قطرش؛ ویعقویس : 
ولجيس»؛ واندرّاييس» وقيلس» وابن 
بلسا» ومتناء وبوقاس› ويعقوب ابن 
حلقيا » رو یداو سيس ؛› وفیاسا؛ ویودس > 
وکدمابرطاء وسرجس» وهر الذي 


(1) وهو رافق لما في ررايات «الدر المتثورا 1۸/١‏ و 1۹3 الطبريا ١۸"‏ واحنةا: اسم عبري»؛ معتاه: 
#حنان؛ حلون» تعبةا؛ كما في «قاموس الكتاب المقدس ص .٠٣٣‏ 

.اذوقاق١ كا فيي النسخ الخطية ؛ رفي «الطيري» ط شاكر وغيرها؛‎ (r 

(۳) ذا في التسخ الخطية؛ رفي #تفسير الطبري» عط شاكر :۳١۸ ١‏ ففافرذ بن قيبلة وقي ط اللي ٠٣١ ٣‏ 


والخشاب : تيل" يدل #قیل". 


)٤(‏ پاٹ تشدبد للياء؛ راجم اة ۳٣ر‏ ۹ للسمماني» وهي نسية إلى جيل في بلاد اليمن 


(aj‏ داخ امعم انبلدان! ۽ اتهذ یب ان تار ۹ ر 


E‏ تظر سا الحرارین في lT N‏ فیھا تالف عما هر مثبت في الخطيتينء 


٢ 


وانط, اسياء 


قات ماپ من هَل التي 
اوا [الأية ]۷٣‏ . 

وقال السدي: هم اثنا عشر حبرا من 
متهم عبد الله بن الضف وعدي بن 
ژید» والحارث بن عوف . ار جه 
ابن جرير عن ابن عباس . 

- 43 الي يشتة بهد اد 

1 ية ¥¥] . 

قال عكرمة: نزلت في أبي رافع› 
وكتانة بن آبي الحقيق» وكعب بن 
الأشرف»› وحيّی بن أخطب . 

٢‏ کیت 
بعد إيمنيم# [الآية .]۸١‏ 

سمي مهم : الحارث بم سويد 
الأنصاري. أخرجه عبد الرزاق عن 

وأخرج عن عكرمة: نها نزلت في 
اني عشر رجلاء منهم: أبو عأمر 
الصاست > ووحوّح بن الأسلت . 


سا 


هدک اله فوا 


() في اتان ۱44/۳: «عمررا. 


راد ابن شر : وطعمة ب ا 

۷ - لن شیو را ن ایی اوا 
لكب e‏ 

(), ا 

شاس بن قيس اليهودي. أخرجه ا 
جریر. 

قال السهَيّلي : هم عمرو بن شاس. 
وأوس بن قبطي وجار بن صخر . 

يِن اَهَل نكب مه يد 


, ]1١۳ [الآية‎ 


قال زيد بن 


قال ابن عباس: رلت في عبد الله بن 
لام ونَعْلَبَةَ بن سَعَيَة» وأسَيْد بن 
عة » وأسد بن عييد» و 
محهم من يهود. أخرجه ابن جَرير؛ 
کان ابي حاتم . 

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج 
قال : هم عبد الله ين سلام» وأخوه 
تعابة بن سلامء E‏ 1 ار يسر »ا 
وأسيد؛ وأسد اپنا گب . 

4 اتان م‎ j # - yo 


[الابة ۳؟1] . 


(۲) زيد بن أسلم: آبو عبد الله (أو أبو أسامة) المدني» ثقة عالم» فقيه مسر کان مع عمر بن عبد العزيز أيام 


خلاقه» روي عنه الكثير من الآثار» توفي سلة ٠١١‏ . 


(TT)‏ االطبري١:‏ أشعيةة. 


عد الل" 

¥٦‏ ~~ إن نيما اسک 
گنروا [لآیة .]٠٤۹‏ 

فال السدى؛ لى آنا اة ين 
ر نی خر جه ابن أي حات" . 

۷ - اة د آهنم اس 
[الآية .]+۵٤‏ 

هم المنافقون. أخرجه البخاري" 

۸ ۔ قولوت مل تا من آلانر 
من شیچ [الآية .]٠١١‏ 

قال ذلك عبد ايله بن ابر اضر جه 


از E‏ فر 
ابن جرير ۽ عن ابن جريج . 


۹ - یول آز ئ کا ي الآثر 
ی سر لر عتم بے و ر 

سی ما قينا عتا (الآي .]٠٠٤‏ 

اظ 2 ت ا 2 

ابن آبي حاتم وغیره عر الربير. 


م 
و : عبد الله بن أبي. أخرجه ابن 


آبي حاتم عن اسن" . 


۰ ل EES‏ ينك [الآبة 


فة]. 


أخرج ابن مده في #الضحايةه ‏ من 
ريق الكلبيء عن أبي صالع“ . عن 
ابن عباس في قوله: إن اين ولوا 
بحم بم اق تفتتا؛ فال نزلت 
اي هان" . ورافع بن المَْلّىء 


وخارجة بن زيد. 


)١(‏ البخاري : )٤٥١(‏ فې المغازي ر(۸4٥ه)‏ في التفسيرء ومسلم (ه ١١١‏ في لغائل الصساية. 


ر وابن جرير لي اتفسيرة ا 


(۳) الحديث في البخاري في التفسيم» باب نة ساسا برقم: )۲١۹۲(‏ وفي المغازي: (۹4١٤)ء‏ والترمدي 
)۳١١١1(‏ في التفسير ؟ لن تعيين المثافقين جاء في الترمذي فقط . 


(4) في «تفسیرها ۹/٤‏ . 
(ه) أي ومن قال ذلك أيشاً. 
(1) انظر «الطبري؟ ٤‏ € . 


(۷) كتثاب «المصحايةه هر معرقة الصحابة؛ لم يطبم بعد ونسيخه الخطية غزيزة. 


(۸) هذا الاساد من أوعى الأسائد وأقعفهاء حت إف الخافظ بن حجر قال عته: هله سلسلة الكذب. لا سلسلة 


الأح.. 


(۹) هر ابن عفانء كما في رواية اين إسحاق عن «الطبري» ٩1/٤‏ . 


زاد عكرمة: والوليد بن عقبة» وأبي 
حذيفة بن عتبةء وسعد بن علمان 
وعقبة بن عثمان» آخوين من زريق. 
آخرجه عبد بن سید واہن 
}1 ‌ : 
رار وان ال 
اا پت م ت دا 
LS‏ 
الارض4 ED‏ 
قال ذلك عبد الله بن أبئ. أخرجه 


۲ - لوقيل م تال قنیلا نی سی 


کے 


اس او دقرا اليه 17۷[ 
القائل ذلك: عبد الله واد جابر بن 
والمقول لهم: عبد الله بن أبيء 

ا 

۳ ا الا لاونیم رقمدوا 


. ]1١۸ [الآية‎ 


قال الربيع E‏ ولت في ل 
الله بن أي وأصحابه . 


أخرجه ابن أبي حاتّم» وان جّرير. 


- و َس ا يا ف سيل 
اله انتا [الآية 174] . 


قال أبو الضحى”": تلت في فنّلى 
ال وهم سبعون: أربعة من 
المهاجرين ؛ وسائرهم من الأنصار. 


أخرجه“ سعد بن منصور. 


۵ - الي اسشتجابا به اسول 
ل بر ما أصابجم ألم الآ 
¥[ 

ه منهم: بو بخر؛ وهر :+ 
وعشمان»ء وعلى»ء والزيبر؛ وسشعكء 
وطلحة؛ وابن عوف» وابن سو كا 
وحذيْفة بن اليمانء وآبو عبيدة بن 


الجراح؛ في سیکیرن رجلا . 


( /41. لحن عكرمة لم يزد إلا آبا حذيفة بن غثبة. رأما سعد بن عشماثء وعقبة بن عشمات فقد زاده ابن 
اسحاق» فهو سبق نظر من المؤلف رحمه اله تعالى. ولم أز في «الطبري؛ ذكراً للرليد بن عقبة. 


. ان ساق ۽ والسدّي. وران ريج‎ (TF 


{T)‏ أبو الشحى: مسلم بن صبيح الهمداتي الكوفي» ثقة فاضل› مانت سه (١ ٠+‏ ف 
EF)‏ والاربعة الذين هم من المهاجرين» حمرة بن عبد المطلب : ار اسشا ين سير ا وعشان بن شساص: وعد الله بن 
جحش . «الدر المشررا ۹٤ ١‏ - ۹#. رانظر تفسير الطري» ٤ر۳١١‏ , 


آخرجه ابن جریر" من طريق 
العَوْفي عن ابن عباس . 

و عكرمة: جاب بن عبد الله . 
خرجه ابن جرير. 

- ای َال لهم الاس إن 
الاس فد جب جنا ک4 [الآية ۷۴[ , 

قائل ذلك أعرابي من خزاعة. 
آخرجه ابن مَرْدوْبَه عن أبي رافع . 

وقال ابن إسحاق» عن عبد الله بن 
بي بکر ٻن محمد بن عمرو بن حزم : 
ركب من عبد القيس . أخرجه ابن 


إت له أ ا و ا 


[1A1 


قائل ذلك : تحاص اليهودي من بشي 
a‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس» واب جُرير عن السدي. 

وأ عن فتّادة: أنه يي ين 


أخظب. 
قال ابن عسکر: وقیل : هو کعه بن 
الأشرف. 


ی سرخ ص لا کے 


۸ ولا سین الین يف با 
آوچ ITED‏ 

EE 
. وأشيع» وآشباههما من الأخبار‎ 

رجه ابن جریر. 

۹ے تاي ادى یمن4 [الاية 
Err‏ 


قال E‏ هر القرآن. 


ijf OF‏ - ۱۱۸ . بد فعیفه. وروی الحميدي في امستده]ا برقم (۳7۴۳) والطري (۸۲۳۹) عن عائشة 


فذكرت: أبا بكرء والزبير ين العرام. 


وروی نحو ليث الحميدي البخاري في مجه عن عالشة رضي اله عنها برقم )١۷۷(‏ في المغازي؛ واين 


اج ۾ ډآحبد» رالعاكم TAA jT‏ از سقيل بن سیر ا وان آي ية وان الجر +¿ وان 


آي حاتم» والّهقي 


فې الد لال٩‏ کيا في ١الدر‏ المنثررة e jT‏ وقال الاق قي «فعم الباري" بار ۷ وغد لپن عاتم شر 
مرسال الحسن ذكر الخسة الأولين ([أي: بي یکر ور + قشاب ۽ ولي ۾ وعسار بن یاسر] وعد عبد الوزاف 


من عرسالل عروة ذکر ابن مسعوده. 


ملاحظة: في افتح الباري؟ زيادة عمار بن ياسر؟ وهي ليست في «تفسير الطيري». 


Ae E ٤ريرج ٿان‎ (T7 


(۳) محمد بن عب الفَرَظي : ثفة عالم ؛ قال ابن عرف: ما رأيت أحداً أعلم بتاويل القرآن من القرظي . وقال أبن 
سعد: كان هة ورعاء كث الحليثء روي له الأئة السة. 


وقال این جريح : هو محمد (ص). النسائي من حديث ا TS‏ 
اخرجهما ابن آي حاتم وغیزه. e‏ 
۰ - وَل يِن آهل التب لمن وقال اہن جريْج: نزلت في عبد 
رلت في النجاشي. كماأخرجه أ كياد 
N‏ ر 
۹ 7 
ن 


111/۴ الطبريء‎ )١( 
نبا١ ط شاكر. وقال الشيخ أحمد شاكر: وهذا الحديث ضعيف. انتهى۔ وانظر تفسير‎ )۸۴۷١( رقم‎ = ۱1۹/6 )۲( 


. 4۳/١ شرا‎ 


۷ 


نزو سرک 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «آل عمران»* 


أقرل: القَبَومٌ من أسماء الله - عر 
وجل - وكذلك المَيّام؛ وهو الدي ك 
ند له. والمَبُوم: فيْعول» فهو فيولام» 
CITT DL‏ 
فيها. وكَأنٌ القَيّوم ميالحة القائم . وأكثر 
OL‏ 
a‏ شديد الجر واآتان 
يدود»: طويلة . 


وقد يأتي عَلّماًء نحو طَيْفُور» وهو 
طرَيثرء واس أبي يزيد البسطامي» 
وسَيّْحون اسم نهر في ما وراء التّهر. 
ومَيْسون اسم الزبّاء الملكة» ونت 
بَخْدّل أم يزيد بن معاوية . 
ومن الأعلام الحديثة: صَيْهود 


ص 


a ra 


۲ - وقال تعالی : فل عیک الب 
یاک ہے ہے ق سے بے د ہے ۴ م اق آل ی ا 
لي مضي إا بي يديه ورل النوية 
٣‏ 5 یي EY‏ سل ت سے 
لاخر بن ل هکی باس ماب 
ر 
الاه . 


Ct 


أقؤل : لقد انتهت الاآية الثالثة كما في 
الط حف الشريف بكلمة الإنجيل› 
وکان یمکنها آن تنتهي بقوله تعالی: 
اين مل هى إا لأنها متعلقة 
بياء متصلة بالمعنى محتاجة إلى ذلك . 
غير أن هذه التكملة الضصرورية كانت من 
الآية ٠٤‏ في حين كان يمكن الآية 
الرابعة أن تبدأ بقوله تعالى: رل 
الد ولكن بسبب من الحرص 
على أن تكون الآيات منناسبة في طولها 
قان ما هو ثابت في المصحف.. 


۴ وقال نمال ود ا ال 


(#) انقي هذا المبحث عن كتاب اسن يديع لغة التتريل لإبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ غير مؤخ . 


2 


نه اہر ہے لے ی 2 ا 


منرت ان ف اویه 
کیاکی ایی بے ر اء اة 


به مله 


ا ا 
ر ا سي اي 
زيغ تعن ما 
وة يلر [الآية ۷]. 

جاء = سان العحرب١‏ عسادة 


ايها : 


وفي التنزيل العزيز: ية تات 
e‏ ر ا انتب 1 ا م4 . 

فيل معئاه یشبه بعضها بعضاً. 

قال ابو منشصور: وقد اختلف 
المفسرولن في تفسير قوله ار ۳ 


مڭ قروي عن ابن عبان آنه 
قال : المتشابهات: المء الرء رماي 
على اليهود من هذه ونحوهاء 

قال أبو منعصبور: وهلذالو كان 
صحیحاً عن اپن عباس کان مُسَلْماً لهء 


ولكن أهل المعرفة بالأخبار وهنوا 
إسناده» وكان الفرّاء يذهب إلى ما روي 


عن ابن عياس. 
وروي عن الضخاك أنه قال: 


المتشابهات : هي الآبات التي نزلت 


في ذكر القيامة والبحث» ضَرْب قوله 
تعالی : 
ول ر کت 


لے ای ارت لیے 


اکل نلک عل یر 
تقر شر لی 


ن ذا مزقتمر 
5 7 ا و 
کیب افر صل اني کيب ١‏ 
FET‏ سا 


وضرب قوله جل وعلا: 

إیفولوت آپدا ينا وکنا ثرا رما 
أو بوش( أو ابا (ON‏ 
[الواقعة] . 

فهذا الذي تشابه عليهم» فأعلمهم 
الله الوجة الذي ينبخي أن يستدلوا به 
لى أن هذا المتشابة عليهم كالظاهر لو 


تدر وه فال تعالی : 


اہی اتی سی آتھے 


ب تا تاد ب ر J‏ 
يي لظ ره تيء قل ييا 
ا شاعا ال مرق وُو ڪل ڪل 
ي ایی جَمَلّ مل و ي الشَجَرِ 
الاْعَر تا مإ اشر ينه ندرد 
آوآس ایی كلق الشموت والارس 
E E‏ 
E‏ 
والابتداء فماتنكرون من البعث 
واللشور»ء وهذاقول كثير من أهل 


العلم» وهو بين واضح» ومما يدل 
على هذا القول قوله عر وجل: 

ية ت تبه ينه يته الت 
ابا رید [الاية ۷]. 

اي: انهم طلبوا تأويل بعشهم 
وإحيائهم» فأعْلََ الله أن تأويل ذلك 
ووقته لا يعلمه إلا الله عر وجل 
والدليل على ذلك قوله: 

عل لود إل اويم بم يَأ 
اریم4 [الاعراف/ ]٠۴‏ يريد قيامٌ الساعة 
وما وعدوا من البعث والنشور. 

وأا قوله سیحانه: يالا پو 
بيا [البقرة/ ]٠١‏ فإ أهل اللغة 
قالوا: معنى «متشابها؛ يشبه بعضه بعضا 
في الجودة والحسن . 

وقال المقسرون: «متشابها؟ يشيه 
بعضه بعضاً في الصورة؛ ويختلف في 
الطعم» ودلیل المفسرين قوله تعالى من 
الآية نفسها: هدا الى رفا ِن 
ل4. 

وفى الحديث فى فة القرآن: 
«آمنوا بمتشابهه E‏ بمحکمها» 
0 ما لم لی معناه من لفظه» 
وهو على ضربین: 

أحدهما إذا رد إلى المحكم عرف 


ای ھی ہیی 
E:‏ ص 
1 
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معناة. والآخر ما لا سبيل إلى محرفة 
حقیقته» فالمتت له مُبتَع للفتنة لأنه لا 
يکاد ينتهي إلى شيء تسكن نفسه إليه. 

أقول: لقد صرفت لغة القرآن مادة 
اتشابه» إلى مصطلح علمي من مصطلح 
التنزيل» ابتعاداً عن الأصل في قولنا: 
تشابه الشيئات مثل اشسَبهاء آي : ج 
کا واحد مهما صاحبه. 

٤‏ وقال تعالى: هرسا إنكَ جايح 
لتا لوم لا ريب فيد (الآية ۹]. 

قال الزمخشري في الكغاف ١‏ 
ا ر 
تجمعهم لحساب بو م أو لجزاء رم 
کله فال : 

یم نفد لور الح [العغابن/۹]. 
وقرئ: (جامع الناس)ء على الأصل. 

أقول: والقراءة الشهيرة والمثبتة في 
التنزيل العزيز هي بإضافة «جامع* إلى 
الناس. وهذا يعني أنه» سبحانه» 
سيجمعهم في يوم لا ريب فيه» وهر 
قيام الساعة . 

والدلالة على الاستقبالء وهلا 


سین . 


قال النحويون : 
لا يخاو اسم الفاعل من أن يكون 


مقرونا بةآل» أو مجرداًء فإِن کان 
مجردا غيل عَمَل فعله» من الرفع 
والنصب إن کان مستقبلا أو حالاء 
تجو : 

هذا ضصارب زيدا الآنء أر غداً 
وإنما عمل لجريانه على الفعحل الذي 
هو بمعناهء وهو المضارع. وععنى 
جریانه عليه آنه موافق له فی الحر کات 
N E‏ 
ليضرب؛ فهو مشبه للفعل الذي اشر 

وإن كان بمعئى الماضى لم يعمل 
لعدم جريانه على الفعل الدئى شي 
بمعناه» فهو مشبه له معلّی لا لفظاء فلا 
تقول: ١هذا‏ ضاربٌ زيداً أمسا بل 
يجب إضافتهء فتقول: اضارب زيل 
أمس1» وأجاز الكسائي إعماله» وجعل 
منه قوله تعالی : 

ويهر بيط زيه بويد 
[الكهف/14]ء فذراعيه متصوب بباسط 
وهو ماض» وخرجه غیره على آنه 
حكاية حال ماضية . 


وقالواً: 


0 


وإذا وقع اسم الفاعل صلة للاألف 
واللام» عمل ماضياً ومستقبلاً وحالاء 
لوقوعه موقع الفعلء إذ حن الصلة أن 
تكون جملة فتقول هذا الضاربٌ زيداً 
الآن آو غداً آو آسس» هذا هر المشهور 
من قول النحريين. وزعم جماعة 
ومهم الرّمّاني: أنه إذا ل ل 
n‏ لا يعمل إلا ماضياً ولا يعمل 

مستقبلا ولا حالا. 


وعلى هذا يكون اسم الفاعل 
في قوله تعالى: إا إنكَ باي 
لتاس لوي ِ a‏ فيد دالا و ا 
الماضي لانه آغضيف إلى (الناس)» 
لكل الحقيقة أنه دال على الاستقبال. 
ومع ذلك كانت الإضافة. 


وهذا يدل على أن اأسشقراء النحاة 
غير واف» فلم يسٿوفوا ما ورد فيي لغة 
اا 


ومثل هذا ما ورد فی هده السورة 
1 : فر سے 
ناء يخر 2 کل نفیں 
E NT‏ 
الْقَسَد4 [الآيةار ]1۸٥‏ . 


فاد اة على المستقبل حاصلة »> e‏ 
ذلك أضيف اسم القاعل . 


وقرآ اليزيدي: (ذائقة الموت) على 


الأصل . وقرأً الأعمش : (ذاثقة الموت) 


الاسوةة 


O 
ولا ا اله الآاتنليه‎ 
وقد أضيف اسم الفاعل (ذائقة) إلى‎ 
E (الموت) في ايثين ا‎ 

[الانساء/ ١٠ء‏ والعتكبرت/ 0۷]. 

٥‏ ۔ وقال تعالی: #هد د اھ انمآ 
إل إل هو والتيكة زرا اير ابا 
بالتِنط 4 [الآية 1۸] . 

قال الزمخشري في 3ال كاف ١‏ 
ATE‏ 

لبا بالتنب مُفيماً للعدل فيما 


يَقَسمٌ من الأرزاق والآجالء ويثيب 


ويعاقب»› وما يأر به عباده من إنصاف 
بعضهم لبعض ؛ والعمل على السوية 
فيما بينهم انتصابه انه حال 
قر سے ہے ا 

مژکدة منه کشرله: چوهو آلحی ميقا 
[البقرة .]5١‏ 

فإن قلت لِم جاز إفراده بنصب الحال 
دون المعطوفين عليه؟ ولو قلت جاءني 
زید وعمرو راکبأالم د بجر ؟ قلت إنما 


o 


جاز e ٠‏ ا 


TT‏ أن انتصاب i‏ حال 


أقول: هذه المشكلات اللغوية 
التاريخية من النماذج التي تقدمها لغة 
القرآنء والتي تدل على أن لبناء العربية 
أسلوباً قد أحكم إحكاماً لأداء المعانيء 
فهو طوراً واضح بيّن» وطوراً فيه 
إشكال» وجماع هذا أمر يقتضيه البيان 
القراني 

آ - وقال تعالی: لإ الک عند 
اد اسك [البة ۹١]۔‏ 

قال الزمخشري في «الكشاف /١‏ 
r‏ 

E‏ اللإسلام هو العدل 
والتوحيدء وهو الدين عند اللهء وما 
عداه فليس عنده في شيء من الدين. 
وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي 
إليهء كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجبر 
الذي هو محض الجورء لم يكن على 


دين اله الذي شو الأسلام؛ وهذا بين 


وقد رد الشيخ محمد عايان على 
قولة الزمخشري من أن الإسلام هر 


العدل والشوحيد فقال في حاشيته: 
اقوله: «فقد آذن أن الإسلام هو العدل 


فالعدل والتوحيد لم ينحصرا فى مذهب 
المعتز لةه , 

۷ وقال تعالی: فون فل 
کے فی ف ف ال وتر ت ا 
التب [الآية .]۲١‏ 

القول في «انَيَعَّن» أن الأصل هو 
#اتنعني» بالہاء التي هي ياء المتكلم . 

فلم اجتزئ بالنون المكسورة عة مدة 
الياء التى يقتضيها المعنى» كما بلتضها 
سَبَنْ العربية؟ ولم خرج خط المصبحت 
على الأصل؟ 

لن يكون القول بأن خط المصحف 
توقيف لا يقاس عليه» جواباً عن هذين 
JN‏ 
و أصالته . 


سے افق صي 


0 


وأرى أن لخة القرآن قد أصابت كل 
الإصابة في هذا الرسم؛ء ذلك أن 
المسألة ليست مسألة رشم خاصة بلغة 
التنريل؛ بل إنها مسألة تتصل بإجادة 
النظم والحفاظ على نسق موفع 
موزون» يخدم الكلمة في بناثها 


o4 


الخاص» كما يخدمها في مجاورتها لما 
بعدها. آلا ترى أن الاجتزاء بهذا المد 
القصير الذي توفره الخسرة بعد النون 
عن المد الطويل الذي يتحقق بالياء» 
يخدم الآية من قوله: لن عاجردّ 
فيجتبها شيثاً من الطول» وبذلك يحسن 
الوقف» والوقف هنا شيء جائز 
لأرباب التلاوة الفنية» والوقف أحسن 
من الوصل علي جوازه. كل ذلك من 
تمام حسن الأداء لهذه اللغة الشريفة 
المختارة . 


ولو نك استشريث النماذج الكريمة 
في/آي القرآن التي صير فيها إلى المد 
LT‏ 
من ذلك الشيء الكثير الذي يعبت أن 
العربية في القرآن» على إصابتها الفائقة 
في المعاني» والتحليق في مدارج 
الفكرء قد عنيت باللفظ وبنائه عناية 
توفر الحْسْن والجمال والفن والإبداع. 
ألا ترى أن الهاء سن افيه محركة 
بالكسرة» وأآنها في #عنها محركة 
بالضمةء ولكنك تجد هذه الهاء في 
ابوه محركة بالكسرة تتبعها في الرسم 
المصحفي ياء صغيرة؟ 


إن سلم الياء الصغيرة بعد الهاء س 
به ي)ء إشارة إلى القارئ: أنه مُلرّم 


أن يطيل قليلاأ جداً من الكسرة بعد 
الهاءء ر بحيٿ يتولد من ذلك شيء من 
مد طويل. كل هذا يرمي إلى أن تجرد 
التلارة فبثأتى من ذلك عربيّة فائقة 
الأداء ناصعة البيان. 


ثم إن هذا بُظّهر أن للعربية نظاماً في 
أصوات المد راللين» قصيرها 
وطويلهاء وأن هذا النظام أداة حكيمة 
في مجيء هذه اللغة رشيقة البناء في 
مفرداتها وجملهاء فقد بَقَّصضر الصوت 
والكسرة والضمة» وقد يطول فيكان 
أصوات المد التي تدعى ألفاإوواواً 


ر 
E‏ 


علی آن طول ما یدعی ب«الکر گات 
ليس ثابتاء فقد يختلف نفر عن آخر في 
هذا الطولء وقد تختلف الفتحة في 
طولها عن نظيرتها الفعحة الأخرى في 
الكلمة الواحدة ومثل ذلك يقال في 
الكسرة والضمةء ألا تَرّى أن الضمة في 
«حسامه غير الضمة في كَسرً؛ المبني 
الول 


وإذا كان الناس متقاوتين في إخراج 
هذه الأصوات القصيرة بحسب طولهاء 
فهم متفاوتون أيضاً في إعطاء شيء من 
هذه الفتحة إلى شيء من تلك الكسرة. 
وهم متفاوتون أيضاً في الأصوات 
الطريلةء فقد يختلف اثنان فى مد كلمة 
اشاعرا مثلاً؛ نبعضهم يمد الفتح 
فيكون الألف» وآخر يقصر الفتح 
قليلاًء فيحمل الضيم على كسرة 
(العين» فتطول قليلا" . 

ومن أجل خسن الأداء يُصار إلى 
القَضر كما أشرنا في أصوات اللين› ألا 
ى أن ياء أداة النداء يتحقق فيها 
الل كاسك. اذا رها صرت دل 
فتاقول: ١يا‏ عبد اء ولكنها تَقُصر 
كثيرآً حثى تتحول إلى صوت فصير هو 
آلقفتحة إذا ويها صوت ساكن نحو : ١يا‏ 
ابن مالك». 

ولفد کان مقدار المد مظهراً من 
مظاهر اللات الخاصة في العربية 
الواسعة الرقعة. وما أظن أن كلمة 
«سَلْسّل»» وكلمة اسلسالا» وهما 


(1) لعل من آهم المشكلات اللغوية الصرتية؛ عدم التفريق في التسمية بين طليعتين متلفتين في الأصرات؛ فالواو 
رالآلف واليأء: رعي من آصرات المد و اللين غير الأصوات العامة الأأخرى في مر وااو جلا و ينما 
فالألف في الأأولى هي همرة؛ والواو في الثائية صوت صاعمت» ومثل ذلك الياء غي الثالثة . 

(۲) قد يتبين هذا واضحاً في نطق المغاربة لهذه الالفاظ الفصيحة. 


ثم آلا ترى أن طاثفة من العرب في 
عصرنايقولون اعمود؛» واخرين 
يقولون : اعامود؛ في نطقهم الدارج . 

۸ ا ل انر سيك 
المت تون الملنت س ىا و و 
ہگن تا وير من فاه 
دك ا انك ۳ 8 


HF 


۽ اللا 
E‏ 
یر ید4 . 


تشتمل هده الآية على فشر متسقة 
النظام» متساوقة يكاد يتصل بعضها 
بیعض › وهذا النظام يتيح لمن يتلو أن 
يعمد إلى ضرب من التقسيم يسعفه 
بوقفات إن شاءء لا تنال من الويشدة 
الموضوعية التي تجعل من هذه الأقسام 


ما يأخد بعضها برقاب بعض . 


ومئل هذا بتحقق في E‏ 


کر ل ہے ر لو س یری ر 
لج الد ف آلنهار فلج الماد في 
ا ا سو مر ای س ال ريد 
اللي ونخرج الع ست اليتِ وج 
اسي ر ر ابقر صرق س س + 
۲ من آ١‏ ترزف سن شاه بت 


قلت: إن هذه الفِقّر تيح لمن يتلو 
أن يقف وَقّفات؛ إن أحسل أن الوقف 
يخسن في تجويد التلاوة» والوقف 
جاثزء على أنه أحسن من الوصل › 
وقد يجون العکس» وهو جواز الوقف 


2 ٦ 


في حين يكرن الوصل أولى. 

هذا كله من الرؤخص فسحة للقارئ 
في تجويد التلاوة المحكمة. 

٩‏ - وقال تعالى : ما ل ا 
ويا حاب د عدا را [الآبة 


[TY 


أقول: لا بد من وقفة على الفعل 
د-خلة» واستعماله فى لغة الشنزيل . 
لقد دل استقراؤنا لاآيات التى اشتملت 
CI‏ 
يتعلق به من الأسماء التى تقيد 
TG CET‏ 
الفعلل إلى مدخوله من غير أداة راسطة 
کف ال ا ا 
الاسات ليكثرة التي تفيد هذه 
الخصوصية بالايات التي سنوردها: 

قال تعالی : 


۰ [القصص/ ]٠١‏ . 
- م 


[اليقرة/ر .]۲١ ٤‏ 
۳ - ولا دلوا بوت الي إل 


ہے سے 


کک [الأحزاب/ [oT‏ . 
- انشا ير ب4 


الم 


Ee E 


دلوا لتت 


f 
لر ا سے‎ 


لودل 


ويئل هنه الآيات آيات أخضرى 
استعمل قفيها الفعل هذا الاستعمال. 

وقد بُطوى ذكر المكان الذي يصير 
إليه الداخلء فيكون الدخول على 
الآدميين: وهنا لا بد مرن حرف الجر 
#على» كما في الآيات التي نوردها: 

ورلا دلوا عل وسقت ماوت له 
خا [ر سف ]1٩‏ , 

لد حرا عل داو َر 
[r‏ 

فلمك بدو عم ص 
باپ [الرعد]. 

وقد يظهر المكان المدخول فيه سم 
ذکر الآدمیین كقوله تعالی : 

ما مل عا روا الیعرات وج 
ًا رقا [الآية ۳۷] . 

وقد استعمل فع الدخول في بضع 
آیات»؛ قاصراً لازماً غير متصل بمتعلق 
به کقوله تعالی 

وا ملت 
[العر افر .]١۸‏ 

ولكق ل عي ادرا االاحزاب/ 

.[or 


ب ناوا ین اپ ير تاوا ن 


ص قزري بر فط 


ارب رَه [يوسف/ 1¥] . 


ا 


٤ 


ر 


لتت تاي 


اء 


ومن غير شك أن المتعلق وهو 
الاسم المكانيء أو المدخول عليهم 
من الآدميين قد طوي ذكره في هذه 
الآية لعدم الحاجة إليه» وعلى هذا 
فالا" ستعمال واحد. 

هذا کله تمل باستعمال فعل 
الدخول في المحسوسات من الأسماء 
الدالة على الأمكنة والظروف المكانية› 
واستعماله فى الدخول على العاقل مسن 
الآدسين ؛ اذا كان الدخوك ٿي الأمور 
العقلية» أو ما يدعى بأسماء المعاني 
فالاستعمال يختلف» وذلك أن الفعل 
يتطلب في هذه الحال حرف الجر "في؟ 
الباء» کقرله تعالی : 


فوج [النصر]. 
ا انکر وشم قد حرجا بد 


[الماتدة ر ]١١‏ . 

وقد يحمل على استعبال الفعل في 
الأمور المعنوية قوله تعالى: 

ادش نى ى9 وا ج43 
[الفجر]. 

والمراد بالدخول في العباد الاتصال 


بهم والعيش بينهم فجاز استعمال 
فى؟ء فى حین غطف عليه قوله: 


E 
واي جي ا وذلك لأن المدخول‎ | 
. فيه من الأسماء الدالة على المكان‎ 
ومن المفيد أن نشير إلى أن استعمال‎ 
هذا الفعل يجاوز حقيقته مجازاً لعلاقة‎ 
فيصير الدخول بالزوج‎ E 
ي : المراة بمعنى البناء يهاء والتزوج‎ 


منها کقوله تعالی: 
وین لم کردا کشر بهت کل 
جا اح عقڪ ۾ yT‏ 
1۰ 2 تعالى: اورا 
نڪر اه واه ي المينَ Eo‏ 


قول : 
TT‏ 
عرض لمکر به 
إسرائيل › وکیف قابلهم و 
جرا وعقوبةء ولکیی او أن 
قف على E‏ 
أن نسب إلى الله > E‏ 


قال تعالی: ا کا مڪڪر وي 
ل 
مک وشم لا بنعروت لاچ [النس)] . 


قا 
EL E‏ 
له | 
جڙاءَ سمي با 
إ1 زی کنات تی چا 
لمجا را 


E e 


ستو سيت لها [الشرری/ ۰ 4[ 
EC‏ 
4 ي 

ت i‏ 8 : 
لها سنت ستة لازدواج الكلام؛ 


ت 


کل = - 
ركقلك قوله تعالی : قن آعدی عك 
ادوا عب [البقرة/ ٤ .]1۹١‏ 

فالأول ظلم؛ والثاني ليس بظلمء 
O OT‏ عل ا 
£ ا تب ليعلم أنه 

TS‏ ويجري مجر 
هذا القول قوله تعالی : 
المفقين تيعون الله وهي 
ع االساء/ ١4١‏ . 

e‏ الدعاء : الله ام“ 
ا للهم امح لي 
قال ابن الأثير: مَكر الله إيقاع بلاثه 
پاعگائه دون آولیاثه . 

اقول : 

و وهله حقيقة 
E‏ الله» جل وعرٌ؛ ولم يلتفت 
ستعمال شلة الكلمة فيي لغة التنرر 

. ب 
دلالة الخديعة والاحشال 

- وقال تعال: وسرت رچ 
الله ان 
EET‏ 
من التاص هه [الآية .]١١١‏ ۰ ج 

: eT 
لفعل قف بهذه الدلالة عرفته لحة‎ 
لتنزيل في ست آيات» قي أربع منها‎ 
1 

مبثيا للمعلوم»› وشي اننتین ورد 


U‏ والآية التي ذكرناها 
إحدى هاتين؛ والفعل فيها بمعئى 
الوجود. وقد كنا أشرنا إلى هذا بإيجاز 
كما في الأية ١‏ صن سورة البقرة: 
وتلوم سیت يشر آي : حسيسث 


E‏ وقوله تعالی : ضرت عم 
ا أ ما را4 بمعنى أينما 
ا 

قو ل 


لم يبق هذا الفعل بهذه الدلالة في 
العربية المعاصرة› على أننا لا نجده 
بهذه الدلالة في العربية القديمة» ولم 
يرد من ذلك إلا بيت واحد ذكره أهل 
E SE‏ إلى قائل | إن 
هذا يعني أن لخة القرآن قد أكډت هذا 


الشعل بیز بهذا المعنی الواضح. 


أما دلالة الفعل الأخرى فهى قولنا: 
تَقف الشيءَ يقفا ويْقافاً ونْقوفةء أ : 


+ 


حلقه . 

ورجل بين النقافة وهو تَقّف وتقف 
إا کان ضابطا لما يحویه قائما به . 

ولْقَفبَ الل تقاف فهو َقَف ونقيف› 
ك خذق وخمُض e‏ والتقافة 
والثقافة : العمل بالسيف . 

والثقاف: ماتَسَؤى به الرماح»› 
وتلقيفها تسويتها. 


۹د 


قول : 


الكلمة فما حالها اليوم. لعل من حياة 
المواد اللخويةء والمسيرة التي تنتابهاء 
ما يذكرنا بمختلف نماذج الكائن الحي 
في دنيانا هذه» فمن نشأة وحياة 
واستمرار إلى نکوص وانزواء ففناءء أو 
إلى استحالة أخرى تقطع الصلة بين 
الأول والآخر. ولعل من هذا أيضاً ما 
كتب لمادة «الثقافة؟ فى عصرنا هذا. 
إن «الثقافة؛» في موادنا اللخوية 
الصياصرة» كلمة ذات مدلول كبير 
واسع ؛ يتصل بالحضارة والفكر والعلم 
والسخلى وسائثر روب الا ك 
البشري . روبعل من الصعب أن يُصار 
إلى تعریفها تعریفاً بُستوفٌی فيه ما يجب 
أن يشتمل عليه. وما كان لهذه الكلمة 
آن تال ما ناله لول و 
شوون الفكر E‏ وسائر 8 
الحضارة المعاصرة. 


إن هذا الأثر الأجنبي هو ما نعائيه 
من الرغبة في ترجمة المعاني الأجنبية› 
وأخص منها الغربية في عصرنا 
الحديث. لقد واجه آهل الفكر في 
عصرنا مادة ٭۲ںاآنات: وعرفوا شیئا من 


دلالاتها في اللغات الخربيةء وقد أفضى 
إلى هذه الدلالات؛ من غير شاك؛ 
علاقات عدة هي المشابهة والقرينةء 
كما أفضى إليها التطور اللغوي 
التاريخي» الذي بندرج في حقول 

إذا كانت هذه الحلمة تعنى 
«القلاحةا.ء أو «الزراعة»ء فلا شك 
آنیاء بسبب من المشابهة بعد مسيرة 
تطورية» إنما تعني التوبية والسلوك 
والمرانة. 

ومن أجل هذاء اقتضى جماغ هذه 
المواد والأفكار أن يَثْمّل رصليد هذه 
الكلمة ویزداد ثِقَلاً پوماً بعد يوم. 

فماذا صنع المترجمون العر ك 

لقد أخذوا هذه الكلمة الواسعة 
فنظروا إليها بما يخدم السلوك والتربيةء 
فقدخلت في عداد المعجم التربوي 
التعليمي»ء ثم كتب لها أن تنسع فتخزو 
دورائر أخری . 

ثم كيف اختاروا مادة «تقف+ للدلالة 
الجديدة الوافدة؟ 

لقد وجدوا أن في هذه المادة العربية 
كلمة «ثتافا» وهو من أسماء الآلات 
والأدوات» والتقاف ما تقوم به الرماح 
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ونْسوی» فاشتقرا منه مصدرآ هو 
«الثقافة٠٠‏ لما في الأصل؛ وهو اسم 
الآلة» من معنى التقويم والتسوية 
والتعديل» وكل ذلك يدخل في معاني 
العربية القائمة على تقويم السلوك 
البشري. 

وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن 
العربية البدويةء بثروتها القديمة ذات 
الأصول البدوية» قد أمذت العربية 
الحضارية بمصدر لغوي كبيرء أفضى 
إلى مواد الحضارة المشهررة»ء كالعقل 
والحكمة» والحكم والحكومة» والنقد 
البناء ؛ والجمال وغير ذلك مما عرف 
في المعاني الحضارية. ولو أنك 
أعبلت الفكر لاهتديت بيسر إلى ثلك 
الأصول البدوية التي أو شاك آن يمحي 
رها 

١‏ وقال تعالى : ي الر 
E N CT‏ 
ال ا [الاأية 11۸] . 

أريد أن قف على الفعل ألا ء 
الو. 

الا الا ااا بالا را 
يولي الةً. 


ومشلهما إلى بمعثی فصر وأبطاً: 
قال : 


E CS 
اا‎ 
والعرب تقول: أتاني فلان في حاجة‎ 
فما ألْوْتٌ رذه» آي: ما استطعت.‎ 
: وآتاني في حاجة فألْوْبٌ فيهاء أي‎ 

أجلت . 
جْهْداًء أي : لم أدع جُهداً. 
وقوله تعالی: لا ۴ | با 

الآية» آي : لا يقصرون في فسادكم. 
وقولهم: لا آلوك تصحاً ولا الوك 
جُيّداء والمعتي : لا أمتعك نصا ولا 
أقول: هذا هو المعثى الذي شا رال 
نستعمله في عربيتنا المعاصرة فقول : 
فلان لا يالو جهداً في عمله» آي: لا 

يقصر» ولا ينقص من جهده. 

وا ىال لیات اقرر ن 
المعاصرين التزمواء في عربيتهم 
المعاصرة» في الألفاظ والجمل والأبنية 
والصفات» نماذجَ لا يحيدون عنها قيد 
أنملة» وكأنٌ العربية خلت من وجوه 
القول في هذه المسألة إلا ما ألِفوا 
استعماله وسنشير إلى هذا الالتزام كلما 
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آلا ترف آنهم لزموا في الاستعمال 
الفعل المضارع المنفي ب لاء ولم 
يدركوا أن الماضي ۶5 قد استعمله 
أهل الفصاحة طوال العصور. ولعل 
نفراً من العارفين بشيءِ من العلم 
اللخوي يقولون؛ لم يأل جّهدا» إذا ما 

وکنا قد مررنا بإيجاز على هذه المادة 
الغتية المعطاء . 

۴ وقال تىعالى: #إ هشت 
طاپقتان نڪ آن تفتلا وال ولب 
االآية .]١١١‏ 

أطول: لنافي هذه الآية قولان: 
الأول في كلمة هَمُت»» والثاني في 
قوله : افشلا . 

فما الأول؛ فقد قالوا: َم بالشيء 
بهم 

وأهمه الامر: أفْلْقَّه وحرنّه. 

وقوله تعالی: #ولقد همت به و 


َم 
ر ا که ر م ا 
٤‏ 


غير أني أريد أن أشير إلى الفعل 
هم في الآية ٠١١‏ من سورة آل 


عمُران. في قوله: #إذ هَسّت طايفَان 
ينُم أن تَفْسَلا ومثله في [الآبة ٠۱۳‏ 


. نواه وأراده وعرم عليه‎ aH" 


وة مت طابتة ينه آب 


إن الفعل هيا في كلتا الآيتين» قد 
تيم بالمصدر المؤول من أن 
والفعل»ء وهذا الاستعمال يُذكرنا 
بطائفة من الأفعالء أفرد لها النحاة باباً 
ا أقعال المقاربة والرجاء 
والشروع» وهي كاد وكرب وأوشك› 
وعسّی وزی واخلولق» وجَعّل وأخذ 
وشرع وقام وأنشاً ونحوها. 

قلت: إن الفعل همه في الآيتين 
يذكرنا بهذه الأفعال في استعمالها ن 
حيٿ آنها يليها أن رالفعل ۳ : 


ألا ترّى أن في قوله تعالی #إذ همت 


Lh‏ 1 آ 
طاتا4 شيشا من معحتى #اوشاف» 
واستعمالهعا وآحد. 


وكان على النحاة الأوائل أن يقفرا 
عا ا ا 
العلاقة كما أفصحت عنها لغة الحتزيل 
العريز . 


وأما القول الثاني فهر في معنى 
«الفشل٤ء‏ لقد قالوا: 

الفُشل: الرجل الضعيف الجبان» 
وفشل الرجل فتلا آي : و 
وضعف وتراخی وج . : 

وعلى هذا يخرّج الفعل في الآبة 
المذكورة. 

ومثله في قوله تعالی: وح إا 
لشت وزغم ن آلأئر) الاي 
11[ 

وقوله تعالی: رو اسک يرا 
شم وتشر ف اار4 [الأنفال/ 
[ék‏ 

وقوله تعالى : #إوأطيعوا أله ورسوام 


ر کے اس تی للل ر 


ول سرغو فششلوا [الاغال/ .]٤۹‏ 
أقرل: فكيف آل الفعل فى العربية 
المعاصرة؟ لقد سار الفعل افشلا» 
بمعنی خاب وأحققٌ في مَسعاه» E‏ 
فشل الولد في المدرسة» وفشل 
المشروع الفلانيء وفشِلت الثجربة. 
E E‏ 
والدلالة ضرباً من الاتساع صارت 


() إن قرول النساة إت لهذ الأفعال عملا كَعَمّل الفعل انه آي : نها تقتضي الاسم والخبر: وخير ها هو أن 
والقعل» قول عیف سهاقت» رلا يمن أن بكرن أن والفعلل مستداً كحال الخبر في كانه من قولنا: کان ريد 


شاعر!, 


الكلمة به تعنى الإخفاق والخيبة من 
ا e‏ 

العف والجين والتراخي؟" 2 
٤‏ _ وقال تعالی: بج إن تصيردا 


رفوا ويأنوكم يِن هرهم هدا [الآبة 
9 


قال الزمخشري: هين فورِهِم هدا 
من قولك: قف من غزوته» وخرچ من 
فوره إلى غزوةٍ آخرى»ء رجاء فلان 
ورجم من فوره. ومنه قول أبي حنيفة› 
رحمه الله : الأمر على الفور لا على 
التراخي»ء وهر مصدر من: فارت 
القدرء إذا غلت» فاستعير للسرعة بشم 


سميت به الحالة التي لا رَيث فيهاء ولا 
تفريج على شيءٍ من صاحبها. فقيل : 
خر من فوره» کما تقول: حرج من 
ساغته» لم يلبث . 

أقرل: إن الاأستعمال الجديد في 
العربية المعاصرة على الفور؛ في 
قولهم مثلاً: جاء فلان وخرج على 
القورء ف جديداً ذلك آن 
العربية في العصر العباسي عرقت هذا 
ودليلنا قول أبي حنيفة المذكور قبل 
قلیل. 


)١(‏ ولشيوع هذا التجارز في الأستعمال المعاصر للفمل «فشل؟: ذهبوا إلى المريد منه فقالوا: "أفشل؟ كقولهم: أفشل 


طط سكي × پممنی ٣أبطل۲ء‏ وکل ذلك جاور دبد . 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث السادس 
المعاني الغوية في سورة «آل عمران.(“ 


ا k‏ 
TT 1‏ ولگن وقال وشن 2 f‏ م التب [الآبة ۷] 5 
الياء الساكنة إذا a‏ متح ركه O NT‏ 
قلبت الم او ياء. #القيروما 
ست الوا ياء ااه ۴ا یریز ني کیره تول خن تبره 
و«الديان»: «الفيعغاله و«الديازة : N ES N‏ 
ا ورهواريشبه ادعڼي من تمرتان؛. قال 
ا وهي من دار٤‏ «يدورٌ؛ رأصله لطس الرجز وعو الشاهد الثاني 
#الديوازة ولكن کک TENN,‏ 
ا e‏ پر ےچ - : 0" 
وما ر بست يدبو الب EEE CS Ee‏ 
TT 2 [r‏ و ر mM‏ ج 
a 0‏ عرض المهزة في الطول 
CC 9 e‏ [الأبة 1٤‏ 


اا ر ۰ ۴ MM‏ د Û‏ 
pe E Eee‏ 
الحال اد فجعله على الحكاية لأنه كان متصوبا 


(#) انثقي هذا المبحث من كتاب «معائي القرآثا. للاخفش » تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتبة النهضة 
العربية وعالم التب بيروات» غير مزز 

)١(‏ هو منظور بن مرد الأسدي» مجالس علب النشرة الثائية ص٤۳‏ *, واللسان دطرل» و«قتل» وهي اللهجات؛ 
a A۳‏ رجل من يني فقعس. 

(۲) في «مجالس ثعلب» «بسجاز» بدل بمكان؛ ودقتطلي؟ بدل «قلالي" رفي اللسان عرض ب «تعرضت لم تال عن 
فل لي وتقديمه على المصراخ الثاني وبلا نية. رفي «انن» كما أورد الا-خفش ولكن بلا نسبة أيضا. رفي 
«طرل» ردقل معزرا ب اقتلليه وجاء قي اطرله بتفديم المصراع الثالت على الثاني . 
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ا ا د 
ودی #الصلاة الصلاة» «أي : تی 
قوله: االصلاة الصلاة وقال 
بعضه"': إما هي أن قثلالي؛ ولکنه 
جعله عيناً لأن من لخته فى ١أنْ»‏ 
Md‏ 


وقال: 2 من بي را [الآية ۷] 
لأن كَل" د يضمر فيها كما قال: 
إا 4 فما [غافر/4٤]‏ يريد: كاتا 
فيها. ولا تکون ١كَ٤‏ مضمراً فيها 
وهى صفة انما تكون مضمراً فيه اذا 
جعلتها اسما فلو كان «إنًا علا فيها» 
على الصغة لم يز لآن الاضما ك 
ضعیف لا يتمکن في کل مکاب 


(1) هرو الخليل بن أحمد. العين ١لر١".‏ 


وقال: لإ ڪدأب تال ورد [الآية 
١‏ يقول: "كدأبهم في الشَرً من 


«ذَأبٌ» هيْذأبُ» «دأبا؛ , 


رقال: ونل لام کا سا کرک 
وتحت إل جمدي [الآي ]١١‏ 
نک سَمَْليون. کما تقول : فل بزیده: 
سَوّف تُدفقتة ا اك سَوْف 
َذْهَبُ. وقال بعضهم: (سيغْلبون)" 
آي : قل لهم الذي آقول۔ والذي أقول 
لهم «سيْغْلَبُون». وقال: جل لين 

ڪفروا إن ينهي يعفر لهب تا فل 
سلف وإن يردوأ [الانغال/۳۸] فهذا لا 
إكون إلا بالياء في القرآن لأنه قال: 
#يطْتر لر OE‏ ولو کان بالتاء قال : 


(يْفَن جم وهو في الكلام جائز 


(TF‏ هي العنعتة وعي قلب الهمزة عيئاًء رهي لغة تميم وقيل قيس أيضاً وقيل بل تميم وأسد قبل بل بني كلاب وقيل 


سذيل + اللهجات "۸٤‏ . 


(۳) القراءة بالياء كما ني الطبري ۲۲٠/١‏ الى جماعة من آهل الحرفة رفي السبعة ٠٠١ /١فشخلاو ۲١۲‏ والتيسير 
۳ والبحر ۲/ ۳۹۲ الى حمزة والكسائي وفي الجامم ۲١ /٤‏ الى نافع . وفي سعاني القرآن ٥٤/1‏ و۳ وار ۱۹١‏ 
ر۹۸۳ رحجة ابن خالويه ۸١‏ بلا نسية . إما القراءة بالتاء فقي الطبري ١‏ ۷١۲۲ء‏ الى عامة قراء الحجاز والبصرة 
وبعض الخوفيين . وفي السبعة ٠٠١‏ الي ابن کٿير ابي عمرو رغاصم وابن عار ونافم رقي الكتف اا د٣‏ 
ر۴ الى غير حمرة رالكسائيء ران اجماع الحرميين وعاصم عليهاء وفي التیسیر ۸٩‏ والبحر ۲/ ۹۲ الى غير 
حمزة والكائي وفي الجامع ۲٤/٤‏ الى عكرمة وسعيد بن جير عن ابن عباس . رفي معاني القرآنا/ ةه و٣‏ 


وا١١‏ وا۹ وفي حجة ابن خالريه ۸۳ بللا سبة. 


)٤(‏ في معاني القرآنا/ 1۹١‏ نها الفراء الى من عر عنهم؛ غقال في قراءتناء ولعله قصد قراءة الكوفة والكسائي 


وحمزة في مقدهتهم. 
(د) في معاي القرآن /١‏ ۹۴ الى ابن مسعود. 


بالتاء. وتجعلها ١لَكَمْا‏ كما فسرت 
لك . 

وقال: ند ڪان لم ٤اية‏ في فين 
انعا ئة نيل ف سيل ال 
می اف [الآبة 1۴] على 
الابتداء رفع » كأنه قال : «إحداهما فة 
تقال ق مل اف رقت جا 
على أول الكلام على البدلآ"“ وذلك 
جاقز. قال الشاعر ‏ [من الطويل وهي 
الشاهد الثالث والخمسون بعد المغة]: 


رٿ کي رلينِ: جل صَجيځة 
E E‏ 
ورجل بهازيب من الحداان 
فرفع. ومنهم من يجر على البدل 


ومنهم من يرفع على : اجداعما ذا 
واحداهما كذا. وقال الشا اس 


بعد المثة]. 


[و] إدٌ ليا جارَيْن لن درا بها 
ربيب اللبيّ أبن حير الحُلايي" 
رفع» والنصب على البدل. وقال 
تعالى: هدا ودر ون سين لحن 
اپ جب موچ [مس] وان ششت 
جعلت جنات» على البدل أيضاً. وان 
ششت رفعت على خبر «إد٠ء‏ أو على 
ُن جنات فیبتدأً به. وهذا لا يکرن 
على «إحداهما كذا» لأن ذلك المعنى 
ليس فيه هذا ولم يقرآه أحد بالوفه". 
وقال تعالی: #رجعلوا ي سر ّي 
[الأنعام/ ]٠٠١‏ فتصب على البدل" وقد 


کون فل الرفع علی اهم ال 


)١(‏ في الجامم ٠١/۲‏ والبحر /١‏ ۳۹۳ الى الجمهورء ولي الطبري ۲١٠/١‏ أن إجماع الحجة من القراء على هذاء 


وقي معانۍی الق رآن !ر ٠۹۲‏ بلا عرو . 


في الشواذ ۹ الى الزعري وسجاهدء روفي الجامع ۲١/١‏ الى الحسن ومجاهد»ء رفي الجر ۲/ ۳۹۳ الى نجاعد 


والحسن والزهري ورحميد» وقي معاني القران ۹۹١ /١‏ وني الطبري ١‏ ۲۳۲ بلا نسية. 


والخرانة ار ء٠‏ . 


هو النجاشي الحارثي تيس بن عمرو بن ماللكء النوادر ٠١‏ الحماسة الشجرية 1۲۷/١‏ والوحشيات ١١۳‏ 


فى النرادز: ورجل رست ها يد الحدتان ‏ وقي الحماعسية ب وكجم واسلييةة ادي الو شات به ا واکتے! أيفاً. 
استشهد به في معاني القرآن كما سبق من غير عزو. وجاء في ديران معن بن آوس ص۳۵ ب لإذه. 
قراءة الجر في البحر "٤/۷١‏ الى الجمهررء رفي الكشاف ٠١١ ٤‏ بلا نسبةء رفراءة الرقع في الشراذ الي عبد 


العزيز بن رفيع وابي حيوة؛ وفي البحر ٤٠١/۷‏ زاد زيد ين علي . 
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في البحر /٤‏ 1۹۳ الى الجمهررء وفي معاني القرآنا/ ۳٤۸‏ والطبري ۷/١۲‏ بلا نة . 
الرفع في الشواذ ۳۹ الى أبي حيوةء وزاد قي البحر /٤‏ ۱۹۱ يزيد بن قطيب . 


وقال تعالى: ردك ا اک تي 
2 شيل الاش [الأنعام/ ]1١١‏ على 
البدل ورفع على هم شَيَاطِينْ؛ کأنه اذا 
رقع قيل لهء أو غلم أنه يقال له 
(ماهُم؟ أو «مَنُ هُمْ» فقال: «هُم كذا 
وکذا؟. واذا نصب فکانه فيل له أو عملم 
أنه يقال له «َجَعَلَ ماذا» أو «جَحَلُوا ماذا» 
أو يكون فعلا واقعا بالشياطین 4 
e‏ 2 ن لر چت ت 

ادال يتر كبز [العلف] قیل 
أو علم ذلك فقال «بناصية»" وقد 
يكون فيه الرفع على قوله: ما هي 
فيقول (ناصية)' والنصب لى 
الحال. قال الشاعر [من البسيط وهو 
الشاهد الخامس والخمسوك بعد 


المثة]: 
إا وجدنا بي E E‏ 
كَسَاعدالضب لاطول لاع" 


على البدل آي ك الا طول ول 


2 ومشل اللابتداء چتل افایٹگہ 
ا لکد اد4 [الحم/۷۲]. 


(1) الجر هر في البحر ٤4/۸‏ الى الجمهور. 
في الشراذ 1۷١١‏ الى الكساتي في رراية. 


ll‏ فل اگ بحر ين 
نے ت ع چ 
يڪم لا ات عند جلت 
ين يها ت فيا 
وروج مور مر 4 [الآبة ]١١‏ قیل 
لهم: سادا لهه؟ وماذاك:؟ فقيل : 
هر ذا وَكذا». وآما وير 
ا جد د ا [الماتدة/ ]١١‏ فإتنماهر 
EN E‏ پش مِن ذلك خسباً» 
و«بخْيْر من ذلك ا وقوله: ن 
ت ا [المائدة/ ]1١‏ موضع جر 
البدل من قوله بد ورقع على «هُو 


م لته اة 


سن ذلك 


قال تعالی: #ولة ندم شن 
ألْمعَاب# [الآبة ]١١‏ مهموز منها موضع 
ابا لان «آب ١وت‏ وهي معدا 
السين مشل ا «تَقُول؛ والتَفَْا: 
شال . تقول: ات «يزوب» #إباباًة 
قال الله تعالى: إن إا ]يا 
[الخاشية] وهو الرجوغ. قال الشاء ©> 
[من الطويل وهو الشاهد السادس 
والخمسون بعد المثة]: 


(۳) في الحيوان ١١١/١‏ بغير نسبةء ولي الخرانة ۳٠١ /١‏ كذلك وبلفظ «قصر؛ يبدل «عظمء. 


() هو مضرس الاسدي» اليبان والتبين ٠١ ١‏ وقيل معقر بن حمار البارقي ار سليم بن ثمامة الحتفي؛ او عبد ر 
السلمي» اللسان «عصاا» رفي الاشتقاق 1 انه لمعقر؛ وكدلك في «المز تلف والمختلفا ۱۳۸ . 


القت عَصاما وَأَسْتَفُرٌ بها السُوى وبا ا ب ل ن EE‏ 
كَمامُرعَيَناً بالإياب المُسافِرٌ ليد [الآية "۱٩‏ 
3اا يز ال ب 
وا «الاوات» فهو الراجم إلى الحى وقال : ولا نز پر مونو گنر 
E ۳ 2‏ [الآبة ۲۸] بكسر هويد ند لانه لقينه لام 
وهو من: ب هيَؤْوبُا أيْضا. وأما 
سسا : 
E‏ اال ری َع [سبا/ کنة وهي نهي فڪسرته 1 
- قاض راو ال ا اوا اچ سے 
+ 1[ فهو كما بذكرون التسبيح أو هو - وقال لله تعالى: هوود لو أن بيتيَا 
وال أعْلَمْ - مثل الأول یٹول : رجي بیت آم بیدا [الآة ]۳٠‏ لن البين؛ 
إلى الحَ؛ و «الأوابُ؛ الراجِعٌ إلى ههنا ظرف ولیس باسم. ولو کان اسما 
الح . لارتفم «المد». فادا حت بشي ء شو 
قال - اسر ب 0 ظرف للآّخر وأوقعت عليه حروف 
e‏ تعر e E E‏ 
4 س ا ا رَبْدآ» لان اعندنا» ليس ياسم ولو 
جر على وليت تتا n‏ قلگي: دزن الذي عندنا» قلت: ١رَيْد؛‏ 


بهذه اللام الزائدة. لأن ١الذي‏ عندناة اسم . 
: س ویر او سے س ا ق 
وقال: #شهة اله أن لاله إا هو رقا تعالى: دري بسا ي 


والملیکة EEF‏ لمر ا بالقس ا بسچ [الآبة ]۳٤‏ ق صية علین 
۸ إنما هر هدوا أنه لا إلة إلا مر | السل": ,بكرن على الدل على 
قائما بالقنطا نصب لابا على | قرله: لإ آله أت عاي 1الآية )٣۴‏ 


الحال. وقال تعالى: للذ قال آمرآتٌ عِنَرَنَ رب 
وقال : ورل ن ا اليلد إل رت فل ما في بط مرا [الآية 


یا بن a‏ 14[ رما ] فقوله سراچ على الحال. 

اْسَنّت الد اوتا الب [الآية 14] وقال تعالى: فۆقباها بقبول 

(1) قله عنه في إعراب الفرآنء ١٤۹/١‏ و٠٥٠‏ واعراب الفرآن للزجاج ۷۹۹/۳ والجامع .٤٤ ٤‏ 

(۳) نقله في اعراب القرآن ٠١٤ /١‏ رالجامم ٠٤ /٤‏ . وفيهما ان الكوفبين يرون التصب على القطع . والقطع؟ يشير 
الى معثى الحال عند الكوفيين» وقد جاء الثضصب على القطع في عذا الموشع في معاني القرآان ٠٠۷/١‏ . 

ز۳ سيه في الجامم ٤‏ 4 ائی الزجاج» والاخفش اسب ستد. 


14 


تمے آامے اتی 


حن وانبتھا با ڪت نها ريا 
[الآیے پس وقال بعضهم (رخنلي“ 
زكرياء") و(كفلها) ايضاً 
وياچ وبه 2 وهما تان 
وقال بعضهم (وَكَفْلّها رَکریاء) بکسر 
الفاء. ومن قال : كمل قال يڪم ٤‏ 
ومن قال «كَفِلً» قال" «يْكمَل». وأما 


وقال الله تعالى: هرب َب لي ِن 
دننک در ي [الآية ۳۸] لأن النون 
[في «لَدُنْ»] ساكنة مثل نون «مَنْ» وهي 
تترك على حال جزمها في الاضافة 
لأنها ليست من الأسماء التي تقع عليها 
الحركةء ولذلك قال: ين لدا 
[النساء/۷٠]‏ » وقال تعالى ين لذن 


كفل" فلم اا e‏ 


کی عبر االمل/٦]‏ فت ركت ساكنة . 


ا تضعيف فاء «كفلها» في الطبري 1 ١‏ الى عامة قراء الكرفيين ؛ وقي السيعة ٤‏ و٥۲۰‏ الى عاصم في ررایة 


1 


بي بر وحمزة والكسائي؛ رفي الكشف اأ "٤١‏ والتيسير ۸۷؛ والجامع /٤‏ ١۷ء‏ رالبحر 14١/۲‏ الى 
الكوفين؛ رقي معاني الفران ٠١۸١ ١‏ ورحجة ابن يشالركه بلا نة والاملاء ١ر ٠١١‏ كذلاك . 

في الطبري 1 ۳٤١‏ الى عامة قراء أهلل الجاز والمدية واليصرة رفي السيعة ۲١١‏ الى ابن كثبر ونافم وابن 
غامر وأبي عمرو؛ وفي الكشف ٣٤١ /١‏ والتيسير ۸۷ء والجامع ۷١ /٤‏ الى غير الكوضينء وفي البحر 4٤٠/٣‏ 
الى السبعة غير الكوفين؛ وفي حجة اين خالويه ۸۳ ومعاتي الفرآن ۲۰۸۱ء والاعلاء ١ر‏ ۱۳۲ بلا تسية. 

رفح "زكرياء* ولا بظهر إلا مع الما رالهمز هو في الشبعة الى ابن كثير ونافع وابي عمرر وابن عامرء وقي التيسير 
۷ الى غير ابي بكر وحفص وحیرم اکتا 

وفي الاصل از گريا). 

في الجاسع /٤‏ ۷۰ الى عد اه بن کشر رآبي عبد الله العزني؛ روفي البحر ٤١ ١‏ اقتعصر على المزني. 

قصر زکریاه» في الطیري ٣٤۷/٦‏ الى عامة قرا الخرفة؛ وفي الشف ۳١١/١‏ الى حفص وحمرة والکساڻي . 
وكذلك في البحر ٤٤١/١‏ والتيسير ۸۷ وسماء في الأخير ترك إعراب «زکرياا؛ وفي معاني القرآن ١ر‏ ۸ء۲. 
وحجة ابن خانويه ۸ء رالمشکل ٩۴‏ بلا نسية. أما همز ازكرياء رنصبهء غفي التيسير ۸۷ الى أبي بكر وفي 
حجة ابن خالويه ۸۳ ومماني القرآن ۲١۸/١‏ بلا نسبة. 

في «اللهجاته ٤۳۸‏ أن مذ زكريا وقضرعا لغتان حجازيتانء ريرى المؤلف أن المد لخة أهل الحضر رالقصر 
لغة اهل المدر .٠١‏ وي إعراب القرآن ٠١۷/١‏ صن الفراء أن المد والقصر لغة أل الحجازء وأن حذف 
الالف لغة أهل تجد. 

رفي معاتي القرآن ۲۰۸/1 أن في دزکریاه ثلاث لات . 

مجاز القرآن ٩۱ ۱١‏ ذكرت اللغتان . 

تقل عئه في إعراب القرآن ۷ والجامم .۷١ ٤‏ 

ورد في ستة مراضم في المصحف الشريف آرلها [النساء ]١۷ /٤‏ وآخرها [القصص/ .]١۷‏ 


وقال تعالی: #ررف من ياء ر 
ساب [الآية ۳۷] فهذا مثلل كلام 
العرب "يأل عير حسابه أي: لا 
اماب" و واس سين [الانعاء/ 
۲ یقول: لیس في حسابه فکر ولا 


زو ية ولا تذکر». 


رقال تعالى: إك ي 
4 مثل کش ” الدعاك» لأنه 
يجوز فيه الألف واللام تقول: "أنت 
اأ الدعاء» ا + 

٤ a N 2 


وقال تعالى: #وفنادنه الماتبكة وهي 
قم سل ف الیحراب أن ٣ه‏ يشر 
لآب 7۳۹ . ویقول من کس ا 
«إده: لاه كأنه قال «نادئة الملاتكة4 
فقالت: إن الله يبشرّك) وما بعد القول 
حكاية. وقال بحضهم ان ا 
يقو ل : «قنادته الملاتكة بذلك». 


بق ت ر 


وقال تعالی: ایی مدنا بكمة 
من هه سيدا وحَصوتا [الآية ۳۹] وقوله 
ووسيدا وَحَصوراه معطوف على 
مُصدقاً» على الحال. 

وقال تجالى؛ فورند بي اله 
[الآية ]٠‏ كما تقول وقد بَلَعْبْى الجهدة 
أي : آنا فى الجَهد والكبر. 

وقال: اة بَا ا ر [الآية 
۱ يرید: «أن لا تكلم الناس إلا رَمْراا 
وجعلهة اتا خارجاً من أول 

: E) 

الكلام““. والرمز: الايماء. 

وقال: وذ قلت اة ييي 
(الآبة ]٤١‏ ف «إذ» ها هنا ليس له خبر في 
لظ . 


رقوا وة قات اليك يمرم لن 
هه يرڳ [الآية ]٤٥‏ ويم تد ڪل 
نئیں ما یلت سن حبر مرا [الآية [r‏ 
وأشباءُ هذا في إذه و#الحين وفي 
يوم كشير. وإنما حسن ذلك للمعتى ؛ 


(1) ورد في سبعة مواضع في الختاب اريم أرلها [البقرة/ ]۲١١‏ رآخرعا [غافر/ .]١۷‏ 


() فى المصحف بقتح همزة داد و کسر ها فراءة هي في الطبري ٣٦ ٦‏ الى بعض أعل الكرغةء وقي السبعة ك ٠٠ء‏ 
رالكشف ۳٤۳/١‏ والتيسير ۸۷ء والبحر 1/١‏ الى حمزة وابن عاعرء وقي الجامع ٤‏ ١۷ء‏ إلى الكسائي 


وابن عامرء وقي معاتي القرآن ۱ر ۲٠١‏ بلا نسبة. 


1 والکشقف‎ ۲١۵١ الى عامة القراء: رفي السبعة‎ ۳٣۹ هي القراءة المرافقة لسم اض حف ؛ رشي في الطبري ۳ر‎ {TF 
بات نسبة.‎ ٣١ ر٦ الى غير حمرة وابن اسر :۽ دفي معاي القراث‎ {E1 والیجر‎ AY والیسی‎ TI 


A E نقلة في الجامم‎ )٤( 


لن القرآن اسا أثزل على الاأمر والذي 
کأنه قال لهم : #اذكروا كتا وكذا» وهذا 
يوم کذا؛ أو احينٌ كذا». 
وقال الله تعالى : إذ يقرت انمي 
يهم يحل مریم الاي ]٤٤‏ لأ كل ما 
كان من طلب العلم فقد يقشع بعده 
تقول: ١يد‏ فيي الذار»؟ 
: «لََْلَّمَنْ أَرَبْدٌ في الذار؛ . وقال: 
وتا أن لر [ا يف“ ]1 آي : 
لننظر. وقال تعالی: ا رڪم آم 
مسن عملا [هود/۷ راللك/ ۲] يألا 
قوله: ت م زعت من کي شيعه أ 
اشد ص تي ما6 [سری) اام 
يرتفع على مثل ما ارتفع كله الأول 
علم. ولكن لما فتحت امن و«الذي؛ 
في غير موضم «أي» صارت غير 
متمكنةء إذ فارقت أخواتها تركت على 


لفط واحة وهو النقضتم وتيس 
بإعراب. وجعل اد4 من صالتها 
وقد نصبها قوم وهو قياس . ا 
إذا تكلم بها فإِلّه لا يكونٌ فيها إلا 
الإعمالة. وقد قرئ (تماما على الذي 
e‏ [الأنعام/ ]٠٠١‏ برفع «أحسن»؛ 
وجعله من صلة «الذى»" وفتحه على 
الفعل أحسن . وزعمرا ان يعض 
العرب قال: «ما آنا بالْذِي قائ لك 
شیا فهذا الوجه لا یکون للاتين إلا 
U‏ باللَدَيْن قائلان لَك شيعا . 


ا 
ر جياه [الآبة ]٤١‏ نصبه الحال 

L1‏ فن افيد [الآية ]١‏ عطفه على 
رحباي وكذلك ورلا (الآية ]:١‏ 
تعطوف على و جا لن ذلك 
منصوب. وأما قوله تعالی: # بكََمٍ 
ا الس [الآية ]٤١‏ فانه جعل 
االكلمة؛ هي «عيسى! لاأنه في المعلى 


)١(‏ في الجامع /١١‏ ۴۴۳٠ء‏ انها قراءة القراء كلهم إلا عاروت القارئ الأعور. 


7 في الجامسم TTI‏ اى شاروت القارئع الور ؛ والیصر 47 الى معاد بن مسلم الهراء الى زائدة عن 
العش : رفي الشراد 1 الي معاد أيقا و طلاسة بر صرف ارقي الختاب بلا تسبة وقصرها في 


العشخل علي سارون القارعع ٣ر‏ ۸ة . 


۳ في الطبري ۲۳٣/۹۲‏ والمحتسب ۲۳۲ الى یحپی بن يعمرء وزاد في الجامع ۷ ٠١۵ ٤و 1٤۲‏ ابن أي 
اسحاق. رفي عمانی القرآن ۱ ٣٣۵‏ والكشف ٠١١‏ بلا بةء وكذلك في الختاب .1۷١ ١‏ 

(1) في الطیري ۱۳۲ر۹٣۲۳‏ الى قراء الامصارء رفي الجامم ۷/ 1١‏ ومعائي القرآن ۳۹١/١‏ بلا نسبة» وزاد في الأحير 
ن «أجسن متصوبية على تية الخفضس صلة ل ١ائذي‏ ا ولس فعلة. 


كلك كماتقال: پان تقول فس 
حرق [الزمر/٦٥]‏ ثم قال: بل قد 
جانلف ٤ای‏ فَكَدَّبْتَ يما [الزمر/ ]٠۹‏ 
وکما قالوا: «ذو العْدَيّة» لأن يْدَهُ كانت 
E E‏ قصيرة قريبة من 
ند E 9 RT‏ 
ذلك لم تدخل الهاء في التصغير. 

وآما قرله: ل كذللت اس [الآية ]٤۷‏ 
فَكسّر الكاف لأنها مخاطبة امرأة. راذا 
كانت الكاف للرجل فُتحت. قال 
للمؤنٹ راتفر َيب ئي ڪت 
هن اطی4 A‏ 

وو ف : ويلم سلمة الکتت 
رال UL‏ ۸ موضع نصبا 
على يبي . ووسرلاي اد۹ 
معطوف على يا . 

و ا و 
5 [الآية ]<١‏ علي , قوله ینن 
ا N E [o‏ يان پا 0 [الآبة ١ه۵]‏ 


يمه [الآية ]٤٩‏ . 

;قل و ا 2 بې 
[الآبة ]٥١‏ ف إن 
وقال بعضُهم: (آن)““ فنصب على 


«ؤچلتكم بان الله ري وزنکم» هذا 
متاه 


اتر 
i‏ 1 عار ر 


تعالی: وفمًا اس میس منم 
نر [الآبة ]٠١‏ ا 
2 اسل اإخساساً و ا 
قوله تسو هم دند [الآية ]٠۵۲‏ اذ 
ذلك من اخسل» ايحسل» دحا وهو 
ف رغیر معناه لن معتى ااحسشت: 
لتا واأخسستا هو: E‏ 


وقال تعالى؛ ونر ق قال ل کّ 


4 االآية ]١۹‏ رفع على الابتداء 
معناه: «كُلْ» «فکانّه كاله قال: «فإذا 


ة 


ان63 بقول: «هو الحق من 
ربك . 


ر غو سرقوعی جن زهير السعدي الخارجي : قتال في النهروان؛ وآخباره في هروج الذهب EI jT‏ وشرح نهج 
اليلاغة ٠۷١ ١‏ _ ۷٣ء‏ والملل والتعل ١1١٠ء‏ والكتى والالقاب ااردا؟. 


(۲) في الأاصل: ونعلمه بالئرتء وحي قراءة الإملاء ١ر۳۵٠‏ 
(۳) روعي في الطبري 4١ ١‏ الى عامة غراء الأمصار. 


() في الطبري ٤۴١ ١‏ والشراذ ١٠؛‏ والبحر ٤1۹/۳‏ بلا تعن لمن تسبت اليه . 


() نقله في الصحاح «حسسا » وتب اله أيضاً رآي الفراء في 


وقال سبحانه وتعالى: يتاهلً 
الڪئب الو إل ڪلمتر سوم بيا 
بن (الآية 1٦4‏ فجر اسه" 
لأنها من صغة الكلمة وعو «العَذلء" . 
أراد «مُسّْوية؟ ولو اراد «أستراءا لكان 
CM CT‏ 
الاستواء ويجرّ جازء ويجعله من صفة 
الكلمة مثل الَلّق»» لأن ١الحُلقه‏ قد 
بكون صفة ويون اسماء قال الله 
E E‏ الى جلت لاس سوا 
الكت فيه وآباز [الے/٠۲]‏ لأن 
#السواء» للآخر وهو اسم ليس بهشة 
فیجری على الأول وذئك إذا أراد به 
الاسعراء. فان أراد منبويا» اساسا 
يجري على الأول فالرقئ فيرذا 
المحنى جيد لأنها صفة لا تخت ع 
حالها ولا تثلى ولا تجمع على لفظها 
ولا توت فأشبهت الأسماء. وقال 
E E,‏ پان ee‏ ايى اما 
ویوا سیت سو عه ونا 
[الجاثية/١۲]‏ ف #السواء! للمحيا 


والمُمّاث» فهذا المبتداً. وإ شنت | 


أجْرْيَةُ على الأول وجعلته صغة مقدمة 
من سبب الأول فجرى عليهء فهذا اذا 
الكلام كما فسرته لك من قوله بأل 
کا إل ا [الآية ]٦4‏ فهو بدل كأنه 
قال «تَعَالَرّا إلى أن لا عبد إلا الل 


وقال عز وجل: د يڪرم ا 
ت ا ملقد [الآبة ۷۷] 
فهذا مثل قولك للرجل *ما تنظ إلى 
إذا كان لا ينيلك شيا . 

وقال تعالى: ايوا پاد ارد َل 
ايت ناما َج التهار اشا يي 
[الأية ]۷١‏ عله ظرفاً. 

وقال تعالی: چان يون أحد نَل ا 
ا [الآية ۷۳] يقول: #ولا وينوا 
إلا لن ی دیتگ فل ل انى هُدَى أل 
آن بوق اڈ يتل ما اوتیتم آز بابو ين 
ل O E ١‏ 
ریک [الابة ]۷٣۳‏ 1 ولا تومنوا ا 
(ie Br‏ 
يخاجوكم . 

وقال تعالى: إل ما دمت عبد 
با [البة ف۷ لانها مسن دة 


(1) في اليحر ١ر‏ 24۳ ائى الجمهررء؛ وغي الطبري 1 5۸7 ؛ والمشكل ۹۷ بل نة . 


(۲) اعدل؟ بدل #سواءه قراءة عبد الله ؛ معاني القران ٠۲٠١‏ . 


(۳) في الشراذ ١‏ والمشخل ¥ والبسر ۲ £4۳ الي اأسس» وي الطبريي ر ۸1ع بلا ية . 
(4) نقله في إعراب القرآن 0۹1١ء‏ والجامع 1١١ /٤‏ . وكلامه على تنمة الآية فر بابق مد نكي [الآية ۷۳]. 


تذوم؟. ولخة لِلْعَرّب انت وهي 
و مثل امتا اتَمُوتٌ» جعله على 
قعل مغل فهذا قليل . 

وقال تعالى: بتار [الآية ]۷١‏ 
ا على دینار کما تقول : ٢مررت‏ بها 
و#عليها. ۰ 


وقال تعالى: لثم يفول لتاس 
[لآبة ۷۹] نصب على نا ان يشر آن 
ويه أ لا 
لاسي لان ن س خروف العطش . 
وفإول يمرك لآب ]۸١‏ أيضا 
معطوف بالئصب على أن وإ 


ششت رفعت؛ تقول (ولا يأَمُرْكَن) 


وقال تعالى: يليد ليت 1 
تعطفه على الأول تريد: مُرّ لا 


بالکتب4 [الآية ۷۸] بفتح E N,‏ 


E : (EE Bq 

(يلوون ) بضم الياء وأحسبها 
وود لاه قال لا التي قال الله تعالی: لا اتيت ين 
[التسال ع“ فلو كان من (يُلورن) ڪب يڪڌ ٿر اڪ روسل 
لکانت «تَلْويَةٌ بألسنتهمه. ممف لما مم ومس وء [الآية ]۸١‏ 
1 هي لخة تميم . الشراذ ١١‏ واللهجات ٤1۸‏ والبحر ١‏ عه ونا نقله عنه في إعراب الغرآن ۷۰ والجامم 


ELH 
الى يحي بن وثابن ارقي الجافم 4 الي طلحة آي مصرف رأبي عبد الرحمن السلمي‎ ٠١ في الشواذ‎ )( 
الى أبي عبد الرحمن وبحي بن وثاب والأعمش رابن آبي ليلى والغياض بن‎ ٠١ /١ وغيرهماء؛ رفي البحر‎ 

غزوآن وطلحة وغيرهيء وفي المشکل ۹٩‏ بللا نسبة. 

(۴) في اليحر ٠٠۳/١‏ الى الجمهورء رفي المشكل ۹4 بلا نسبة. 

E‏ في الجامم ۲/٤‏ الى بي جعفر رشيية؛ وقي البحر ٣‏ ۳ه الى بي جعفر بن القعقاع وشية بن تصماح وآبي 
حاتم عن نافع ٠‏ وآن الزمسخشري نها الى أمل الملينة . 

(د) لعله فصد ليلرت) بواو واحدة وهي قراءة حميد كسا قي المشكل 1١١/١‏ وني الإسلاء ٠٤١/١‏ بلا نسبة. 
وعللها انها في أصلها #يلوونا كقراءة الجمهور» ثم همز الراو لانضمامهاء ثم ألقى حركتها على اللام. 

/١ وقال هي قراءة أبي عمرو والكسائي وأهل الحرميين وفي الطبري‎ ٠۷١/١ نقل وجه الرفع في إعراب القرآن‎ )١( 
الى ابن كثير نافع وأيي عمرو والكساتي ؛ ولي البحر‎ ٠٠١ الى عامة قراء الحجاز والمديلة؛ وفي السبعة‎ ۷ 
الى‎ ٠۳۳/٤ والتیسیر ۸4 والجامع‎ ۳٣۰ /۱ الى الحرسين والنحويين والأعشى والبر م جمي» رفي الشف‎ 2۰۷ ۳ 
رحجة اين خالويه ۸۷ والمشكل ۹4 يلا نسبة. أا‎ ۲۲١ /١ غير عاصم وحمزة وابن عامر» وفي معاني القرآن‎ 
۸۹4 والٹسے‎ ٣٣١ ١ التصب قفي الطبري 1/ 6۷ الى بعض الكرقبين والبصربين وفي البعة ۳ والخشف‎ 
الى أكر‎ ۲۲٢ /١ الى عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي؛ وفي معاني القرآن‎ 0٠۷/١ واليحر‎ ٠١١/٤ والجامع‎ 
بلا نسية.‎ ۹۹٩ القراءء روفي حجة ابن خالويه ۸۷ والمشگل‎ 


الام التي مع #ماه في 0 الكلام هي 
الابتداء نحر اليد فصل متك 
ن لما اتیک ) اسم وآلذي بعده صلة. 
التي في ليشي پو ولعي 
[الآبة ]۸١‏ لام القسم كأنه قال «واله 
تومن بها فوكد في أول الكلام وفي 
N IE‏ 
جتني لحان كذا وكذا»» وقد يستخنى 
عنها. ووکد في نر4 باللام في 
آخر الكلام وقد يستغنى عنها. جعل 
خبر (ما آتَيْنْكّمْ من كتاب وَجكمة) 
لين پد مل ما عبد اه ؟ الله 
لنَأَينّه». وإن شتت جعلت خير (ما) 
وین صب ترید (لّما تیک كاب 
وجِكمَةًَ) وتكون «مِنْ» زائفة('؟. 


وقال تعالی: «يلء آلأرض دعبا 
[الآية ]۹١‏ مهموزة من ملأت وانتصب 
(ذهَباً) كما تقول: هلي ملك رَجْلاً 
آي ' لي مثشلك من الرجال»ء وذلاكف 


لأنك شخلت الاضافة بالاسم الذي دون 
«الذهب؛ وهي «الأرض؛ ثم جاء 
#الذهبا وهو غيرها فانتصب كما 
بتتصب المفحول اذا جاء من بعل 
الفاعل . وهكذا تفسير الحالء لأنك إذا 
قلت: ١جاء‏ عبد الله راكباً٤‏ قد شخلت 
الفعل" ب «عبد الله» وليس ١راكب»‏ 
من صفته لأن هذا نكرة وهذا معرفة. 
وإنما جئت به لتجعله اسماً للحال التي 
RC EG‏ 
أحسنُ منك رَجُهاه» لان «الرجه» غير 
الكاف التي وقعت عليهااين؛ 
و#أحسل؛ فى اللفظ إنما هو الذي 
تله ف «الرجتا غير ذينك لى اللقظ . 
فلما جاء بعدهما وهو خيرهما؛ التصب 
ااعصليطي المفعول به بعد الفاعل . 


وقال تعالى: ل الصاو صَانً 
سا | اش [الأية [4f‏ لاله يقال : 
#هذا خلال و :عدا جل ولاهدا| 


حرام وافشن| حرم ما ویقال وکرم ل 


1 تقله في المحتسبا TE‏ واعراب القرآن ر والیشکل 1ê‏ رالتهذیب ض1 لام التوكيد. 


ورالجامح TA jE‏ واليخر 211 و 


(۲) آي اكتفى القع بعبد اش فهر فاعلهء أما «راكبة فلا يكوت مرفرعاًء لأنه ليس مسنداً اليه ولا عيفة للمسند اليها. 

(TT)‏ كل هذا مني على ما قاله الخلبل في غير مروضع من الكناب. فالاسم قد يتتعصب في الجملة لأنه ليس من الاسم 
الأول ولا هو عر؛ اي ليس جزءآ من الاسم الأول كأن يرن مضاقا اليه ولا صفة له. والصغفة التي تتبم 
المرصرف هي التي تكرت سن المتعوت أو الموصرف وكانها هو . 


Y1 


ترب [الأنبباء/ ه4" 
على قرية وتقول: یہ 
ذاك؛ ولو قال «وحْرْمٌ على قريةه" کان 
جائزاً [ولو قال] « ورم على قرية» 
کان جائزاً أيضاً. 

قال الله تعالى: نيعا يل 
يتاي [الآية ]۹١‏ نصب على الحا 


0 


وقال تعالى : ل ول بیت و وضع 
لتاس لی بد [الآبة ]۹١‏ فهذا خبر 
إن . 

ثم قال: بار (لآية ]۹٩‏ لأنه قد 
استخنى عن الخبر"» وصار اااي 
نصباً على الحال. #رهدى لات4 
[الأية 1 في موضع نصب عطف غليه. 


(1) وهي قراءة نسبت قي معائي القرآنت الى آهل المدينة والحسم 


والحال في القرآن كثيرء ولا يكون إلا 
في موضم استغتاء , 


وقال تعالى: #فه الت ينت مام 
ا [الآبة ۹۷] فرنع 2 
إععر 4 انه يقول: چيه ٭ الت ینت 


منها نمام شید يم على على اللإضمار 2 


وقال الله تعالی: وواد روا مت ا 
ع إذ كن أعدآ4 [الآية ]١ ٠٣‏ على 
التفسير بقطع الكلام عند قوله واد كرا 
ممت آله صك ثم فسر آية 
التأليف بين قلوبهم وأخبر بالذي كانوا 
فيگرقبل التأليف› كما تقول ْمَك 
الحائط اَن یمیل؟ ۔ 


؛ رفي الطبري ۸٨/1۷‏ الى عامة قراء آهل 


(TT 


المدينة والبصرة وعكرمة وأبي جعفر سجحد بن هلي ري الاعف ۸١‏ الى عبد الله بن الزبير؛ رقي السبعة 
۱ الى اہن كثير وآبي عمرو وابن عامر وحقص عن عاصم. وقي الکشف ١١٤/۲‏ والتيير ٠١١‏ الى غير آبي 
بكر وحمزة والكساتي» رفي الجامع ۳٤١ 1١‏ الى زيد بن ثابت واهل المديلةء وهي اخيار ابي حاتم وابي عييد 
وفي البحر ۳۳۸/١‏ وفي حجة ابن خالويه ۲۲١‏ بلا نسبة. 

في معاتي القران ۲/ ۲۹۱ الى ابن E E‏ اللخمي؛ وفي الطبري ۸1/1۷١‏ الى عامة قراء 
آهل الكوفة رابن عباس : وزاد في الجامم ٣ ١١‏ علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود» وقي السبعة ٤۳١‏ 
الى حمزة والكسائي والى عاصم في رواية وفي الكشف ٠۵۵‏ آأہدل بعاصم أبا بكرء وفي البحر 
۳ زاد على ما في الكشف والتيسير طلحة والأعمش وأبا حنيفة وأبا عمرو في روايته. 

في الجامم ٠٠١١‏ الي ابن عباس ايضاً ابي العالية فتح الحاء وقم الراء» والى ابن عباس أيضاً ضم الحاء 
وکس وتضعیف الراء. 

في الشواذ ٩۳‏ الى عكرمة» وفي المحنسب 13/١‏ الى اين عباس بخلاف» وفي الجامع ٠٠١/١١‏ الى قتادة 
ومطر الررّاق» E‏ ۳۳۸۲ مجبویاً عن ابي عمرو. 

إن السياف ية يقتضي أن یکرت بالخير . 

نقله في إعراب القرآن /١‏ 1۷۵ والجامع ٠۳۹/٤‏ . 


VY 


وم عل تًا َا قرو [الآبة ]٠١۳‏ 
ف «الشفا؟ مقصور مشل القًفا وتثنيثه 
بالاو تقول : «شَمَواڼ) لانه لا یکوت فه 
الامالة" فلمالم تج فيه الإمالة 
E‏ 

وقال تعالی: ولت یک أ 
يدعو إل انر 4 [الآية ]٠٠٤‏ واش في 
اللفظ واحد» في اال جمع؛ 
فلذلك قال #وينغرد4 . 

وقال عمزوجل: فو ا ى 
لسرت ونا في ارش إل ال رم 
لأر 4 اا واظهيه 
وهذا مثل ١أمّا‏ ربد فقد دهت رده . 
قال N‏ [من الشعف ف ارف 
الشاهد السابم والخمسون بعل اليثة], 


LE 


ذإ الغ والفَقَيا 
و E‏ : لن يضر رڪم ل آ4 
(«) لو كان فيه إمالة لرسم بالياء: شفى. 


. Ta ft والجامم‎ FE نقله في الصساح‎ (1F 
. تقله في الصحاح لمم‎ (} 


[الآبة ]1١١‏ استشناء يرج من أول 


وهو کما روی يونس" عن 

ا آنه قال: «ما 
ب وله O‏ جیا 1 ® 4 
[النبا] . 


ا انی لیے 


وقال: ضرت عَلهم الله أبن ما 
فوا إلا جل من اد [الآية ]١١١‏ فهذا 

مثل لن روم إل أده استنناء 
خارج من أول في معنی «لكنء 
ولپس بأشڌ من قول لا ي يعون فيا 
نوا إل سما [مريم/ .]١١‏ 

:لیئر وڈ ن نر 
الجتّب# [الآبة ]۱١١‏ لأنه قد ذكرهم ثم 
فسسره فقال: ين آهل الكتب أمَة 
ا لون 0 لت اس [الآية ]٠١١‏ ولم 
يقل «وَأمةٌ على خلاف هذه الأنةء لأزه 
قد ذکر هذا کله قپل. وقال تعالی: 
عن اهل التب فهذا قد دل على 


اة اق ل 


(۳) هو عدي بن زيل العبادي : ديوانه ٩۵‏ والخزاتة /١‏ 1۸ء وقيل سرادة بن عدي بن زيد الكتاب ۳١ /١‏ وتحصيل 
عين الذهب ٠١ ١‏ وإعراب الغرآن للرجاح ۳ ۹١۳‏ وشراعد سيويه ٠۹١‏ ويا أمية ب أ الصلت و: 
ر ج د ا ا تحصیل 
عن الذهب ١ر ۴١‏ وشواهد سيبويه 441 ولا وجود له في دیواته. 


(6) هر يولس بن حبيب القبي 


بي النحري البسرئ» وقد مربت پرجمته قبل . 


وأماقوله: هاما ِن أَسودّت 
وجوشهم کرم بعد إيميك [الآية ٠١١‏ 
a‏ 
وان N‏ و ت 
ت [الرتر/۳] وهذا في القرآن 

وقال تعالى : وا اک4 [الآبة ]١١۳‏ 
وواحد الآناءة مقصور "إلى فاعلم 
وقال بعضهم: لإي كما ترى وةإنوة 
وهو ساعات اللَبْل . قال الشاعر" [من 
البسيط وهو الشاعد التامن والشسبرن 
بعد المثة] : 


IH قي الصحاح‎ )١( 


لخابك ال TS‏ 
وسجشته M lT‏ 
وقال تعالی : وم خر اب [الاية 
٠‏ بريد أل اميه لان الأ 
الطريقة. والامة فا ا 
الناب بن الول ومر الشامن 
عاف لى رن ر 


ا E‏ 2 و ب دو 1 , A‏ 
رمل يَألمَن ذوأمة وُر طائِع 


وقال نعالی: لک بأژنگم ک9) 


هر الهذلي» وفي مجان القرآن ٠١١ /١‏ هم آبو اآثيلة» وني هامشه أبو آثيلة وهو المتتخل الهذلي 
صالب بن سرو وفي اللسات «اتي» هو اليذلي اليخل , 


رواد اين الأنباري. وأنشد الجوحريم 


وما في الصحام دأناه مطابق لما 
يران الهذليين ر ة٣:‏ 


حلر ومر كعطف القدج سره 


وجاء في ۳٢/۲‏ بيت ني القصيدة لفسها هر 


السالك الثغرة اليقطان عالنيا 


رراء الأخقش . وفي مجاز القرآن ٠١١ /١‏ احلو ومر كعطف الليل مته . وفي 


بكل إني حذاه الليل بتتعل 


مشي الوك عليها الخَيّمل الفضل 


وقد نقل هذه الآراء كلها في الصحاح «أناه واللسان ١إليا‏ ويها الى الرّجُاج . 


(E)‏ في اللهجانت TAT‏ را لها بدو أن کے هة ١امةة‏ لخة الحجاز : و نها لخة تعيم؛ قیاسا عاي هزه 


«أسرةه . 


: واللسان امم والصحاح دامسم؛ رفي الصحاح واللسان نقل هذا رزاد بعد قوله «أهل مةه قرله‎ ٠١ البيت في ديراته‎ )١( 
باختلاف فليل.‎ ۱۸١ /١ وإعراب القرآن‎ ٠١١ /٤ وفي الجامع‎ ٠۷١ /+ أي خير آهل دين وكذلك قي الجامم‎ 


[الآبة ]٠٠۸‏ لأنها من ألَوْتُ» وما ارا 
انرا 

وقال تعالی : ورش ا عي [الآية 
[1A‏ يقول ولا د ا با [الآية 
[1A‏ ردا أي: ايوا ما عی4 
جعاه هن E‏ «البطانة؛» جعل ا 


ماس دك ف اا 1 


يَضرَكْ كَيْذهُ) [الآبة ٠۲۰‏ لأنه 

#اضبار ١‏ ايضير ١‏ واضرته» سخښضبقة «فأتا 
أضیرها» وقي الرسم القرآئي: ۆل 
هن اض ضا٠‏ 
وحرّك للسكون الذي قبلهء لأن اللحرف 


الثقيل بمنزلة حرفين الأول منهما 
ساکن. وقراً بعضهم: (لا بَشرک)" 
جعلها من اضارة #يضور» وهي لعة. 


وقال تعالى: وإ عَدَوْتَ يِن آهلك 
َو المويي االآبة ]1١١‏ لأنهيا من 
بت٤‏ و٣إذُه‏ ها هنا إنما خبَرْها في 
المعئی کما فت لاف . 


وقال: ا ءال من من اميك 
سوت [الآبة te‏ أنه د سومُرا 
الخيل . وقال بعضهم ا 


مُْلمِينَ لالْهُمْ هُم سوْمُواء وبها قرأ من 
7 
قرا . 


(1) في المصحف: يضركم بضم الضاد والراء المشغقةة أما كسر الضاد رسكون الراء نهي في الطبري ۷ ۷ة ال 
جماعة من أملل الحجاز ويعض البظر بين + تفي السبعة ر٥١‏ الى أبن كثير ونافع وأبي عرو والى حمزة في 
رواية» وفي الشف ٠٠١ /١‏ الى أعل التعرمين زاي عتارار الى غير الكوفيين رامن ¿ عامر» وقي التیسیر ٩۰‏ الى 


غير الكوفيين اين 


عار وقي الجاسم AE jE‏ الى الحرميين وأبي عبرو وزاك و 


في اليحر irf‏ سییر و + وقي معاتي 


القرآت /١‏ ۲۳۲ الى بعض القراء وقي حعجة ابن خالويه اه بللا تة . 
() في الطبري ۷/ ٠١۷‏ الى جماعة من أهل المديلة وعامة قراء أل الكرفة؛ رفي السبعة ۲٠١‏ الى ابن عامر وعاصم 


رحمزة والكسائي ٠‏ وفي الشراذ ٠١‏ الى المفشلل عن عاصم مع قتح الراءء وفي الکشف ١‏ د د٠‏ الى الخرفيين 
وای عاس ۽ وكقلك في التيسير + 4 والبحر TT‏ ,اسقط في الجامم AE‏ ابن عامر وقي ساني القرآن ٣‏ 
٣‏ وره این خالویه ۸۸ والسشکل ٠١١‏ باك سسية. 

في المشكل ١١٠١ء‏ والجامع ١١٤ /٤‏ الى الكسائي وقي الطبري ۷ ۵۷ بللا نسبة قياسا على لخة ضار يضرر؟. 
وكذلك في معاني القرآن ٠۳۲ /١‏ وقال بها استاداً الى عة ليعض آمل المالية سمعها الكساثي. 

في الطبري ۷ ۱۸٤‏ الى بعض قراء أهل الكوفة والبصرةء وفي السبعة ۲٠١‏ والكشف ١ر‏ ١ة‏ والتيسير ٠ه‏ 
والجامع ۱4١/٤‏ والبعر ٣ار‏ ١ه‏ الي أبي عمرو وابن كتير رعاصم وفي حجة ابن خالويه ۸۹ بلا نسية. 

في الطبري 1۸١ /١‏ الى عامة قراء آهل المديتة والكرفة؛ وفي السبعة ۲٠١‏ الى ابن عار وتاقع وحمزة 
والخساني : وكذلك في الجامم ٍ41 وقي البحر ۳ ٠۵١‏ الى الصاسين رالاخوين» وي الخشف اا فد 
کے ٠‏ الى غير ابن شير وابي عمرو وعاصم. وزاد في آولها أن الجماعة عليها. 


ا ر ج 


ا سوب پم أو سدنھچ [الآب 8 
۸] على e‏ را [الآبة ]١۲۷‏ 
وقال aE‏ وین س سے Et‏ ننک 4 
[الاية 18 a‏ بعصم E‏ مثل 
«الضعق* ولال E‏ وتقول مه 
قرحا ايَقَرّح" افر حاًء وهو فرحا 
وبعض العرب يقول: افرييم»“ مثل 
#هذل» و#مذٍيلا. 


ارم 


وقال تعالى: ققد رأيتموة ونت 
نرود [الآبة ]۱٤۳‏ توكيداً كما تقول : 
١ذ‏ رآيئه وافه بعَيْني» وراي انا 

وقال تعالى : قاين مات أو فيل 
انق 4 [الآية ]٠٤‏ ولم يقل نک 
فيقطع الألف لأنه جوابرالجازاة 


الذي وتعت عليه «إد4 وحرف 
الاستفهام قد وقع على إل فلا 
يحتاج خبره إلى الاستفهام لأن خبرها 
مئل خبر الابتداء. ألا ترى أنك تقول : 
«أزَيْذ حَسَرً٤‏ ولا ققول: رَد أَحَسَنٌه 
وقال الله تعالى: اتن يت مهم 
یدرد [الأنبياء/ ]۳٤‏ ولم يقل (أقَهْمْ 
آلخالدون) لأنه جواب المجازاة. 


الله تعالی : رما ڪان نٽس 
آن موت إلا إن آي تا مولا 
[الآية ]1٤١‏ فقوله سبحالنه کت 
۳ مولا توکیدء وس عل كتا 
ذلك کتاباً وجلا . r‏ شیءَ 
ی القرآن من قوله ا7 انما » 
حي ذلك حقاه . وكذلك وعد 5 


(1) غي معاني القرآن ۲۳١ /١‏ الى أكثر القراءء رفي الطبري ۲۳۷/۷ الى عامة قراء أل الحجاز رالمديتة والبصرة؛ 
وقي السبعة ۲٠١‏ الى ابن كثير وناقع وأبي عمرو وابن عامر والى عاصم في ررایڈ؛ وفي الکشف ٠١٦۹/۱‏ الى 
شير رة واي بر والڪسائي: وقي التيسير ۰ استيدل أيا عمرو پابي بكر» وقي الجامع 1٠۷ /٤‏ الي محمد ين 
السميغع مع فشح الراء : وقي البح ٣ار‏ ۳ زاد أبا السمال واقتصر عليه في الكشاف Aj‏ وقي حجة ابن 


خالریه 4۹ والمشکل ١١۸‏ ؛ را سااء اة Sh‏ عة . 


() في معاي القرآن ۲۳١ /١‏ الى أصحاب عبد الله ولي الطبري ۲۳٠/۷‏ الى عامة راء الكرفة؛ وفي السيعة ۲٠١‏ 
الي خيرة رغاصم رالكسائي ¡ وقي الشف رات اسشدل آبا بکر بعاصم وتذلك في التبسير 5 وفي البخر 
۳ الى الأخوين وأيي بكر والأعمش رفي حجة ابن خالويه ۸٩‏ والمشكل ٠١۸‏ والإملاء ٠١١ /١‏ بلا نسية. 
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4 


)٤(‏ لعلهم التميميون قياساً على ما جاء قي اللهجات ٠١‏ وما بعدها. 
زف( تقله في زاد العسسير اأ 414 رالجامم ۲١ ٤‏ والیسر ۳ر1۷ . 
(7) ورد هذا التعيبر في سبعة عشر موضعاً من الكتاب الكريم» أرلها في البقرة/ 1۸١‏ وآخرها لقمان ۹/۳١‏ . 


ory u nid]‏ وار r‏ رك 
[الکہف/ ۹'۲ وسلع آل 4 [التمل/ ۸۸] 
وھ تب ا Ki‏ [النساء/ ٤‏ ۲[ تما حر 
س تع اله ذف لعا فهدا تفسیر 
E‏ وړ شر 
كير . 

وقال تعالی : چوا کان قَوْلَهِمُ إل آن 
تاوا [الآية :]1٤۷‏ وققال: وما 
كارت جوا ویو إل آن قارا 
[الأعراق/ ۸۲] وقال* چت ن حم 
أن الوا [الجاتية/ ]۲١‏ ف أن تارا 
هو الاسم الذي يزنع ب الان 
#آن الخفيفة وما عملت فيه بلمتزلة 
الاسم تقول: «أغْجْبَبِي أن قالوا" إن 
شنت رفعت أول هذا كله ملت 


كان“ . قال الشاعر [من الطريل هر 
الشاهد الستوث بعد المثة]: 
لُقَذْعَلم الأفراٌ ما كان اها 
هلان إلا الجْزيٰ يمن بشرئى" 

وأن شتت ما كان داڑها اله 
الخرى. 

وقال تعالى: #إذ يدوت وَل 
تلور ع عد [الآية ۳ا[ لأنك 
تقول: «أضعَدا أي: مَضْى وسار 
و«أَضعَدَ الوادي» أي: أتحدر فيه. وأما 
لاصيدًا فاه : أرتقى". 

قال : وتات ت َه [الآية 
۳ آئب لی عَم . کا قال: #في 


.۷٥٤ وانظر «المعجم المفهرس»‎ ٠١١ ورد هذا التعبير في مواضع كثيرة من الكتاب الكريم» أولها الشساء/‎ )١( 


( وانظر العم العفهرس ۳*4 لغير هذا الموضم 


(۳) اما في النمل ٥1/۲۷‏ والعنکبوت ۲۹ ٤۲ر۲۹‏ فبالقاء: اتا ات4 . 


(4) جاء ضم الاسم على انه اسم كان وأن المصدر المؤرل خبرها د 


في آية النمل الى الأعمش واالكشاف ٣‏ 


٤‏ وف العنکپوت ۲۲ الى سالم الأفطس رعمرر بن دينار الجامع ٩۳۳۸/۳‏ روفي الكشاف 1٥١/۳‏ بلا 
نسبة. وجاء في الجائية بلا نسبة في الکشاف ,۲١١ /٤‏ آما تصب الاسم حبرا لكان على أن بوث المصدر 
المؤول اسمهاء فجاء في آل عمران بلا نسبة في الجامح ۲۳١ /٤‏ وفي العنكبوت ۲١‏ الى العامة قي الجامع /٠۳‏ 
۸ وبلا نسبة لنسبه في الكشاف ۳/ ١٠ء‏ رفي الجاثية كذلك في الکشاف ۲۹۱/۲. 

الشاهد في الختاب وتحصيل عين الذهب ۱ وشراهد الکتاب ۷۹ ب «رقدة وهر في شرح المفضل لابن 
يعيش ۹1/۷ كما رواء الأخفش . ولم يشر اليه التحاس في شرح آبيات الكتاب. مما يدل على خرم لي 
يطو ته , 

قله کي انديب ااا ١‏ ¥ رفي البساح يعدا وراد قال : او صد ز 
فة وأهمل عملا , 


في الرادي صد تیدا آ آي اتعحدر 


A 


جذ ال4 [طه/١۷]‏ ومعناه على 
جذوع النخل وكما قال: اضرَبّني في 
السيفبا يريد لابالسيف» وتقول: «نزلت 
في أبيكه أي : على أبيك. 

وقال تعالى: م آلأر ي 4 
[الآية “"]٠٠٤‏ بتصب دكله»» ولك 
e‏ اسماً كقرلك : |١‏ 
الأ بَعْضة لِرّبد؛. وإن جعلته 2 
نصبت . شئٹ نصيت على البدل» 
لأنئك لو قلت إن الأمُرَ بَعْضَة لِربْده 
لجاز على اليدل؛ والصفة لا تون في 
«بُعْض». قال الشاعر" [من الكايل 
وهو الشاهد الحادي والستوكابعد 
المثة]: 


إن السْيُوف عدوها ورواخسليكا 
تركا فرازة محل فُرن الأغشي“ 
فابتدأ «الخدز» و#الرواح» وجهل 
الفعل لهما. وقد لصب بعضهم 


«عدوّهاء و«رواحها» وقال: «تركث 
وازن فجعل «الترك» ل «السيوف» 
وجعل الغدي و«الرواحا تابعأ لها 
كالصفة ضار بمنزلة كلهًا». 
ل آل ر ا 4 [الآية ٤ة‏ 

Al e 3 

وقال تعالی: 5p‏ ان کی 
علشهم المتل إل مسا جه [الآبة [Not‏ 
وقد قال بعضهم ی و#القتْل' 
أصوب فیما ری » وقرأً بَخْضهم : إلى 
فتالِهہ) و«القل" NIE‏ إن شاء؛ 
لنم قال: وال ساعد . 

وقال: ولل أله ما ف 
سرڪ E‏ 
1 

وقال تعالى: # وما أصتب بوم الق 
سان قادن آ4 [الآية eT ]٠١١‏ 
ال اا لن ونآ بمنزلة «الذي» 


() نفله في إعراب القرآن والمشکل ۱۷۷۱ء رالجامم ۲٤١/٤‏ . 

(۲) هو الاخطل التغلبي غباث بن غوث» ديوانه ۳۸ء والكامل ٠۷۲١/١‏ والخرانة ۲ر ۴۷١‏ . 

۳ في الدیران ٣ت‏ رقت هرازنة بدل «تركا فزارة؛ وكذلك في الكامل والخرائة وفي شرح الاشموني ٠١١ ٣‏ . 

() في الطبري ۳۲۳/۷ الى عامة قراء الحجاز والعراقء رفي السبعة ۲1۷ والتيسير 4١‏ الي القراء كلهم إلا أبا 
عمرو» وزاد في الجامم /٤‏ ۲۲۲ يعقوب . رفي معاي القرآن ١‏ رالحجة ٠‏ يلا نسبة. اما الرقم؛ فضي 
الطبري ۳۲۳/۷ إلى بعض قرلء أعل البسر: وفي السبعة ۲١۷‏ والتيسير ٩١‏ إلى آي عمروء وقي الجامم ۲٤۲/٤‏ 
زاد يعقوب» وقي سعاني القرآن 1 ۳ والحجة ١٠ا‏ بلا سبة. 

)١(‏ في البحر ۳ ١‏ الى الحسن والزحري» رفي الكشاف 1۲۹/١‏ بلا نسبة. 
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وهو في معنى ن1 امنا تكون في 
المجازاة ویکوك جوابها بالقاء . 


اق ف ا سے بال م 

تعالی واو اوا عری لو کا 
ا دا4 [الآ ةة [٠۵7‏ 
«الْرّى٠‏ ١«غازه‏ مثل «شاهدة 


۳ 
Fj 


واآأسيكة. 
وقال تعالی: لوین ينر في سيل 


آله أ د e‏ فان قیل گیف 
يكون #لمفغرة من اَم [الآية ۷ه١]‏ 
جواب ذلك 0 فکآنه حين قال 
لین اثر ن سيل او آو متب 
ذكر لهم مغفرة ورحمة» إذ كان ذلك 
في السبيل؛ فقال ال چ يقول: 
«لّلْك ار مما سوت 


[اللآبة به ۲۹ 


وقال: وين متَمّ أؤ ميتم آولى ال 


ا عن 4 واك شئت قلت E)‏ 
وقال تعالى: #فما رار ين أقر4 


[الآية ]1١۹4‏ يقول: رةه 
زائدة. 

وقال تعالي: وا کان لي ن 
ين لابه “٠٦1‏ وقراً بعضهم: 
کل صواب» والله أعلم» 
لن المعنى أن ون أو «بُخان». 

وقال: او لا صخ ية 
[الآبة ]٠٠١‏ فهذه الألف ألف الاستفهام 
دخلت على واو العطف» فكأنه قال : 
عتم كَذا وكذا وَلمْا أصابتكم» ثم 
أدخل على الراو ألفى الاستفهام. 

بقل : يدن آنه وَعَكم ا م 
[الآية ]١١‏ فجعل الخبر بالفاء لأت ونا 
REA‏ [الآية :٠١1‏ الذي أصابكم. 


(1) ني المصحف: بجمعون بالياء؛ وهي في السبعة ۸ الى عاصم في ررايةء وفي الکشف ۱ ۳٦۲‏ والتيسير ۹١‏ 
الى حقفص»ء وفي البحر ۳ 41 الى حقص عن عاصم. اما تجمعوت بالتاء ؛ فهي في البسر 41۳ الى الجمهور: 


روفي السبعة ۲1۸ استشنى شاسما برواية حفص وف الكشف آم ۳٦۴‏ والجسر 


1 الى غیر حفص . 


(۲) في معاي القرآن ۲۲١/١‏ الى ابن عباس وأبي عيد الرحمن السلمي؟ ولي الطبري ۳۴۸/۷ الى جماعة عن قراء 
الحمجاز والعراقء روفي السبعة والتيير ٩١‏ والكشف ١‏ ۳۴ الى اہن کشر وآيي عرو وعاصم ؛ وزاد في الاير 
ان اللي (صس) وابن عیاس قرا بهاء وقي البحر ٠١١/٣‏ لم يذكر فراءة الئبي (ص)؛ اما في السجة ٩١‏ والجامم 


+١ ۵ 1‏ قات فة 


(۳) في معاني القرآن ١‏ ۲ الى بعض أعل المدينة وأصحاب عبد الله وفي الطبري ۷/ ۳١۳‏ الى معظم قراء آهل 
المديئة والكرنة؛ رفي السبعة ۲۹۸ والكشف ۳١۳ /١‏ والتيسير ٩١‏ الى غير ابن كثير وبي فعرو وعاصم؛ ولي 
البحر ۳ ٠١١‏ الى أبن سسعود وياقي السبعة من لم يأخذ بالا خرى؛ وقي حجة ابن حالويه 4٩١‏ والجامع /٤‏ ۲9۵ 


بلا نسية , 


ری اص و 


وقال # ولع اح A‏ لان معاه: 
فهر باذ اشا اوهو بعل . 

2 وا اوا لوخ وعدا لو 
آاعوتا ما فيلو فل فادرا عن شه 
الوت 114[ آي : فل کک 
واد 5 ن شيڪم الموت وأضمر 

لهه . 

وقال تعالی : رادم إيمَسًا 1الآية 
۳[ يقو : قرادَهُم ولف إيماناًا. 

وإ دک 3 9 وف 
ري4 [الآية ]٠۷١‏ يقول: ايرعب 
الاس أولياءة آي : بأولياثه. 


وقال: لن الاس ولا تد 
[الآبة 1¥ يقول: «استخلغهم ليله 
ولا يموت وقال ليه ولا نكلولة» 
ا لهم: «واله نة ولا 
موتا . 

وقال: وا ل أ عل يل م 
من 55 أو ی لآب ]٠۹۰‏ أي : 


فاستجاب 0 ي لا ضيح عَمَلَ عايل 
م أدخل فيه ن4 زائدة کيا 

تة تقول «قڏ کان مِن حَډِيثِ؛ ون ها 
هنا لغو لان حرف النفي قد دخل في 
قوله لا أضي4 . 

وقال: ولا س أن رن بسا 
اکن اله ين لي مر کی ن داي 
٠‏ فأراد 1لا تسين البخل هُوّ حيرا 
ُمُه فألقى الاسم الذي أوقع عليه 
الحسبان وهر البْخلاء لآله قد ذكر 
الحسبان» وذكر ما آتاهم الله من فضله 
فأضمرهما إذا ذكرهما. وقد جاء من 
Nh‏ قال الله 
لی و موی منک من فن من مَل 
آل تح ل اح a‏ 


وا E‏ ب ن ال انقواً س 
بده [الحدید/ ]۱١‏ کان فيه ٠‏ على أنه 


قل عتاهم . 
ا 


)١(‏ في المصحف الشريف: لتبيئنه . . . تكشمونه. بالتاء» وهي غي الطبري 1١/۷١‏ ؛ الى ععظم قراء أهل المدينة 
والكوغة؛ وفي السبعة ۲١١‏ الى نافع وابن عامر رحمزة والى عاصم فيي رراية ء وغي التيسير 4۳ الى غير آپي 
عمرو وابن كثير؛ رفي الجامع ٠٠١ ٤‏ الى أبي عمرر وعاصم في رراية ابي بكر وأعلل مكةء رقي البحر ١۳١/۴‏ 
الى السبعة ما عدا آبا بكر وأا عمرو وابن كير . أما القراءة بالياء في كل غهي قي الطبري ۷ ٦‏ الى #آخررنا 
وقي السبعة ۲۲١‏ الى ابن كثير وآبي عمرو والى عاصم في رواية؛ وأغفل في التيسير ٩۳‏ عاصماًء وأغفل في 
البحر ۱۳١/۳‏ عاصماً وزاد أبا بكرء وني الجامع ٠٠١ /٤‏ الى غير أبي عمرو رعاصم في رواية أبي بكر وأهل 


اا ا 


وقتلهم لاسا اي ی4 [الآية e ۸١‏ عسي [الآية 1۸4] فإن: الخ 
وقد مضى لذلك دهرء فإنما يعني : ET‏ 
سنكتب ما قالوا على من رضي به من | تحجبني قراءة من قرأ الأولى بالياء"“ اذ 
بعدهم أیام پرضاه» . ليس لذلك مذهب في العربيةء لأنه إذا 

وأماقوله: لا کسان الان شس قال: لا سان سن ادن يفرح ينا ارا 
يما اا بون آن مدو يا لم بعلا فل َم يوغه على شيء. 


)١(‏ في الطبري ٤۲۸/۷‏ الى غير من قرأ بقراءة التاء؛ رفي السبعة ۲٠١‏ الى ابن كثير وابن عمرو وناقع والكسائي مم 
كسر السين؛ وفي ٠١‏ الى ابن عامر وعاصم مع فتح السينء وفي البحر 1۲۸/۳ الى السبعة إلا حمزة وفي 
حجة ابن -نالويه ٩١‏ بلا نسبة. آما القراءة بالتاء» ففي الطبري ٤۳١/۷‏ الى جماعة من أعل الحجاز والعراق ٠‏ 
رفي السيعة ٠۲١‏ والجامع ۲١١ ٤‏ والبحر 1٣۷/٣‏ الى حمزة؛ رفي حجة ابن خالوپه ٩۲‏ بلا نسبة. 


A1 


البحث السابع 


- )#( 
أكل سؤال جواب في سورة «ال عمران» 


إن فل اکان درك تال 
رل مكلت الكش ان4 [الآية ۳] شم 


ہے ا ا اھ ہے 


قوله تمصجك ڏلك: وار ابد 


إ4 


CF OS N LG 
والتوراة والإنجيل برلا جملة والحكة‎ 
كذا أجاب الزمخشري وغيره) برد عليه‎ 
قوله تعالى بعد ذلك : وازن ال د‎ 
فإن الزمخشري قال: راد به‎ ]٤ [الآبة‎ 
جنس الكثب السمارية لا الشلائثة‎ 
المذكورة خصوصاًء أو أراد به الرّبرر؛‎ 
e أو أراد به القرآن وکرر ذکره‎ 
: تعالى بعد ذلك‎ e 
هر آل آل عك التب ينه اث‎ 
وقوله تعالی : : ووا‎ [V a, 
إيك وا آل من‎ E د‎ 


بۇمنوت ب 


تھے کک کے 


فلك) [البقرة/٤]‏ وقوله تعالى: «وَقال 
ال كرا ولا رل علي لمران جا 
يد [الفرقان/ ]۳١‏ والدي وقح لي فيه 
وال أعلم أن التضعيف في برل 
والهمزة في «أنزل» كلاهما للتعدية» 
لآن رل فعل لازم في نفسهء وإذا كانا 
للتعدية لا يكونان لمعنى آخر وهو 
الجکشير أو نحوه لأنه لا نظير له؛ 
وإنما جمع بينهما والمعنى واحد» وهو 
التعدية جريا على عادة الحرب في 
n Lc aE 2‏ 
وجوه شتی»ء ویؤید هذا قوله تعالی : 
فاولا َل عله ية من ديو [الانعام/ 
۷ وقال قي موضع آخر لوا رل 
َه اة ن َي ڳ[يرنس/ .]١‏ 


2 س ہے ال 
ات 


فإن قيل: لقد قال تعالى : ينه 


(#) اشقي هذا المبحث من كتاب اسثلة القرآن المجيد ورأجويتها"؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مكتبة البابي الحليي» 


القاهرةء غير مزخ . 


AY 


ی 


[الآية ۷] ومن للتبعيض :؛ 
وقال في موضع أخر: چ کب ا 
انر [هرد/ 1]› وهذا يقتضي کون 
N‏ 

قلنا المراد بقوله #ينة ٤ات‏ کت 
[الأية ۷] آي ناسخاث چو و ت4 
E‏ 
المحكمات العقليات» والمتشابهات 
الشرعيات» وقيل المحكمات ما ظهر 
معناها» والمتشابهات ما کان فی معناها 
غموض ودقة» والمراد بقرله کت 
أ چا ره آن جميع القران صحیح 
ثابت؛ مَصون من الخلل والزلل فلا 

إت قيل: لِم قال سبکانه چوا 
م ET‏ وقال 
في موضع آخر: ف كتا مها( تر/ 
۴۳] وصفه کله بکونه متشابها. 

قلنا: المراد بقوله جل وعلا فوا 
E‏ والمراد 
بقوله ل کتبا متشبها أنه يشبه بعضه 
بعضا في الصحة وعدم التناقض وتأييد 
بعضه بعضا فلا نای فيه . 

فإن قيل: ما الحكمة من إنزال 
المتشابهات بالمعئى الأخير» والمقصود 
من إنزال القرآن إنماهو البيان 


را 


والهدي . والخموضصس والدقة في المعاني 
ينافيان هذا المقصود أو ببعدانه؟ 


قلنا: لما كان كلام العرب ينقسم 
إلى ما يفهم معناه سريعا ولا يحتمل 
غير ظاهره وإلى ما هو مجاز وكناية 
وإشارة وتلويح» والمعاني فيه متعارضة 
مت احمةء وهلا القسم هر المستحسن 
عندهم والمستبدع في كلامهم؛ نزل 
القرآن بالنوعين تحقيقا لمعنى الإعجاز؛ 
کأنه قال: عارضوه بأي النوعين شتتم› 
فإنه جامع لهما. وآنرله اله عرز وجل 
مکیکما ومتشابها لیختبر من يژمن به 
قله ویرد علم ما تشابه سنه إلى الله 
قفیشیبه. ومن یرتاب فيه ويشاف» وهر 
المنافق £ فیعاقبه» کما ابتلی عباده بنهر 
طالوت وغیره؛ أو آراد آن يشتغل 
العلماء برد المتشابه إلى المحكم بالنظر 
والاستدلال والبحث والاجتهاد فيثابرن 
على هله العبادة. ولو كان كله ظاهراً 
EN EN‏ 
ولماتت الخواطر بعدم البحث 
والاستنباط » فإن نار الفكر إنما تنقدح 
بزناد المشكلات» وأسهدا قال بعسضص 
الحكماء: E ET‏ 
البلادة» ويُميت الخاطر؛ وفضيلة الفقر 
أنه يبعث على إعمال الفكر» واستنباط 
الحيل في الكسب. 


فإن قيل: قوله تعالى #يرزتهم 
مهم رايت الس [الآية ]١١‏ أي ترى 
القثة الكافرة الفئة المسلمة ملي عدد 
نفسهاء آو بالعکس على اختلاف 
القولين. وکيفما کان فهو متناف لقوله 
ar‏ في سورة الأنفال: #وإذ 

یکم لذ اليم ف آعییکم قلا 
لڪ ف أنه [الانفال/ ]٤٤‏ لأنه 
يدل على أن الفثتين تساوتا في استقلال 
کل واحدة منهما للاخری فکل منهما 
ترى الأخرى قليلة؟ 


فلنا: التقليل والتكثير في حالاين 
مسختلفين » فلل الله المشركين في نظر 
المؤمنين أزلاء والمؤمنين في طز 
المشركين حتى اجترات كل تع عي 
قتال صاحبتها؛ فلما التقتا كثر الله 
المؤمنين في نظر المشركين حتى جبنوا 
وفشلوا فغلبوا» وكثر الله المشركين في 
نظر المؤمنين أو أراهم إياهم على ما 
هم عليهء وكانوا في الحقيقة أكثر من 
المؤمنين ليعلموا صدق ما وعدهم الله 
بقوله وین یک مڪ يانه 

ساره يغلبوا يات [الانةال/11)» 
فإن المؤمنين غلبوهم فی هذه 
الخْزاة وهي غزاة بدر. مع أنهم كانوا 
أضعاف عدد المؤمنين وقيل : أرى الله 


۸۹ 


المسلمين المشركبن مث عدد المسلمين 
وكانوا ثلائة أمثالهم لكنه قللهم في 
أعين المسلمين › وآراهم إياهم بقدر ما 
أعلمهم أنهم يغلبونهم لتقوى قلوبُهُم 
بما سبق من اوعد آن المائة من 
المؤمئين يغلبون الماثتين هنهم . 

فإن قيل: ما الحكمة من تكرار قوله 
م إل إلا هد في قوله كيد ات 
ا تولا إ له إل هو والمكيگة لرا اللي 
اسا ل إل إل رڳ [الآية ۸٠]؟‏ 
قلا TT‏ 
#الثاني حكاية قول الملائكة وأولِي 
العلم. وقال جعفر الصادق رحمه الله 
تعالى: الأول وصف» والثاني تعليم 
یی قولوا,واشهدوا کما شهدت ۔ 
E‏ 
ج رم شرت في قوله <1 تر ب 
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تب ات به نتر ف مل وب فت 


ذهم رسود 63 والعولي والإعراض 
واحد كما سبق في البقرةء فلم جمع 
بینهما؟ 

قلنا: معتاه: يتولون عن الداعي 
ويعرضون عما دعاهم إليه وهو كتاب 
الله أو يتولون بأبدانهم ويعرضوت عن 
الحق بقلوبهم؛ أو قلنا الذين تولوا 


علماژهم؛ والذين أعرضوا! أتباعهم . 

فإن قيل: ل قال تعالى: يدك 
ال (الآية ]۲١‏ خص الخير بالذكرء 
وبيده تعالى الخير والشر والنفع والضر 
أیضا؟ 

قلتا: لأن الكلام إنما ورد ردا على 
المشركين فيما آنكروه مما وعد الله 
تعالی به تبیه (ص) على لسان جبریل 
عليه السلام من فتح بلاد الروم 
وقارس» ووعد النبي (ص) الصحابة 
بذلك» فلما كان الكلام في الخير 
خصه بالذكر باعتبار الحالء أىأزاد 
الخير والشر فاكتفى بأحدهما لإدلالته 
على الآخر كقوله تعالى: وسيل 
تيڪم ألحَر4 [الحل/ اا وإضما 
خص الخير بالذكر لأنه المرغوث فيه 
المطلوب للعباد من الله تعالى . 

فإن قيل: لِم قال تعالى يولج 
ا فن آلتهار وولج لار ف 
Cg E1‏ 1 وإيلاج الشيء في 
الشيءَ ية يقتضی يقتضي اجتماع -حققتهما بعد 
الإأيلاج»ء كإيلاج الخيط في الإبرة 
والأصبع في الخاتم ونحوهماء وحقيفة 
الليل والتهار أنهما لا يجتمعان؟ 

قلنا: الإيلاج قد يحون كما ذكرتم؛ 
وقد يكون مع تبدل صفة أحدهما بخلبة 


4» 


صفة الآخر عليه مع بقاء ذاته فيه؛ 
كإيلاج يسير من الخبز في لبن كثير أو 
بالعكس» فإن الحقيقتين مجتمعتان 
O‏ 
الأخرى. كذلك الليل والنهار إذا كان 
الليل أربع عشرة ساعة بالنسبة إلى زمن 
الاعتدال» ففيه مرهالنهار ساعتان قطعا 
وكذا على العكس. أو معناه يولج زمن 
الليل في زمن النهار وبالعكس. أو 
يولج الليل في النهار وبالعكس باعتہار 
أن ليل قوم هو نهار آخرين وبالعكس؛ 
NEOTEL‏ 
وخاق ما هو ممتزج منهما وهو ما قبيل 
طلوع الشمس وقبيل غروبها. والجواب 
التألث والرابع يعمان السنة بأسرها. 


ل : ما الحكمة من قوله تعالى 
واش الد انى [الآية ]۳١‏ وهي 
معلوم من غير ذکر؟ 

قلنا: الحكمة اعشذارها عما قالته 
ظتاًء فإنها ظنت أن ما فی بطتها ذكرء 
ENE NSE‏ 
المقدس»› وکان سن شريحتهم صحهة 
E N N‏ 
O‏ 
ولم قبل نذرهاء فقالت ذلك معتذرة؛ 
تَعْني ليست الأنثى بصالحة لما يصلح 


له الذكر في خدمة المسجدى لا آنها 
SUE E N‏ 
أو قوةٌ أر نحو ذلك. فلما قالت ذلك› 
منكرة خجلة» e IS‏ 
مريم بقبولها في النذر دون غيرها من 
الإناث فقال تعالى قبلا ر رل 
سن [الآبة ۴۷] . 

فإن قيل: المستعمل في مثله إدخال 
حرف النفي على القاصرء وحرف 
التشبيه على الكامل کقولهم: ليست 
الفضة كالذهب» وليس العبد كالحرء 
فُورّانه : ولیست الأنئى كالذكر. 

قلنا: لما كان جل الأصل فرإعاًء 
والفرع أصلا في التشبيه في كاك 
الل تبات » يقتضي المبالخة في المشابهة 
كقولهم: القمر كوجه زيدء والبحر 
ککفه؛ كان جل الأصل فرعا والفرع 
آصلا؛ في حالة النفيء يقتضي لضفي 
المبالغة في المشابهة لا نقي المشابهةء 
وذلك هو المقصود هناء لأن المشابهة 
وآقعة بين الذكر والاأنشى في أعم 
الأرصاف وأغليها. ولهذا يقاد أحدهما 
بالآخر. وإنما أرادت آم مريم نفي 
المشابهة بينهما فى صحة النذرية خادماً 
للت ادس لا هب فلالك عك 
الثاني أن ذلك قوله تعالىء والمعنى: 


۹1 


ليس الذكر الذي طلبت أن بكرن خاحماً 
للكنيسة كالأنثى التي وهبت لما علم 
الله من جعلها وابنها اية للعالمين. وهر 
تفسير للتعظيم والتفخيم المجمل في 
قوله تعالی چوا عار بنا وسَمّت 
[الآية ]۳١‏ وهي لا تحرف مقدار شرفه» 
واللام في الذكر والأنثى للعهد. هذا 
كله قول الزمخشري وتمامه في 
الخشاف . 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه ال 
تعالى: قال يعضهم: هذا قول ا 
نالي لمحمد (غ): أي وليس الذكر 
الان يا محمد. وقال پعضهم: هر 
ن کا م آم مریم . 

فإت قيا كيف نادت الملائكة زكريا 
وهو قائم يصليي في المحراب وأجابها 

TT‏ کما قال ابه ټعالی 

2 از ر بج بلي دي 
Ira‏ 


فلتا: المراد بقوله يصلى : أن يدعو 
كقوله تعالى #ولا هر بصلديك و 
فت يبا (الإسراء/ ١٠٠]ء‏ أي بدعائك. 


قإن قيا : مأافائثدة ت E‏ 
یحیی لار بقو له تعالی : ان الله شا 
[r4 a E Ad 2 E‏ 


وكل واحد من المؤمنين مصدق بجميع 
کلمات الله تعالی ؟ 

فلنا: مهتا مصدقاً بعيسى الذي کان 
ْلَه بكلمة من الله تعالى» وهو قوله 
كن من غير واسطة أب في الوجودء 
وکان تصق یکی ن ای هن 
تصديق كل أحد في الوجود أو في 
الرتبة. 

فإن قيل: زكريا سأل الولد بقوله 
مب لي ین للك رة يجي الآ 
egg [YA‏ 
لسان الماائكةء : فکیفب أنکر بع ذا 
کله قدرة الله تعالی على إعطانا الوئد 
ا رب أف ن ون لی عم وقد 
بلقي الڪ اراي ¢ [الآية 4]. 

قلنا: إنما قاله على سبيل ألاشتفهال 
والتعجب من عظيم قدرة الله تعالى» لا 
على طريق الإنكار والاستبعاد أو 
اشتبه عليه کیف یلجب الولد وهو شيخ 
وامرأته عاقر» أو تزول عنهما هاتان 
الصفتان لحشف الحال تقديره: أنئى 
يون لي غلام وقد بلغني الكبر 
وامرأتي عاقر. ولقائل أن يقول: آخر 
ااا ا 

فإك قيل: مافائدة تكرار ذكر 
الاصطفاء في قرله تعالى لإإل أله 


٩۲ 


تدك وَطهَرلدِ واسطتدك [الآية .]٤١‏ 
قلنا: الاصطفاء الأول: العبادة التي 
هي خدمة البيت المقدس وتخصيصهيا 
بقبولها في النذر مع كونها ت 
والصطفاء الثاني : لولادة عيسى (ع)ء 
أو أعيد ذكر الاصطفاء ليفيد بقوله عل 
ن العرت ل4 نيندفع بآنها 
مصطفاة على الر جال . 
فإِن فيل : ل فی حضور النبي عليه 
الصلاة والسلام قي زمن ریم بقوله 
تعالى وما ما كنت لبهي اذ و 
أقَمَهرّ [الآبة 44]ء وذلك معلرم 
عتدهم لا شاك فيه› ورك تمي استماعه 
ذلك الب م خفاظي وهو الذي 
قلنا: كان معلوماً أيضاً غندهم علما 
يقينياً آنه ليس من آها, الْقرأءة والرواية » 
وکانوا منكرين للوحي فلم يبق إلا 
الاستحالةء فَتْفيا من طريق التهيكم 
قراءة له ولا رواية› ونظیره قوله تعالی : 
ا گت چاب التي ريا کت 
انب ألطور 4 [القصسص]. 


غيسى بن مريم والخطاب مع مریم 


وهي تعلم أن الود الذي بش ت به 
یکون ابنها؟ 

قلنا: لأن الأبناء ينسبوت إلى الأباء لا 
إلى الأمهات فأعلمت» بنسبه إليهاء أنه 
یولد من غير أب فلا ينسب إلا إلى 


اسب , 


فإن قيل: أي معجزة لعيسى(ع) في 
تكليم الئاس كهلاء وأي خصوصية له 
ا الاس ف 


نے ا 


لد وساد [الآیة ٦٤]؟‏ 

قلنا: معناه ويكلم الناس في هائين 
الحالتين بكلام الأنبياء من غير تاوت 
بين حال الطفرلة وحال الخهولة التى 
يستحكم فيها العقل ويب فيها الأنيياء 
فکأنه قال: ويكلم الناس رفي المد 
كما يكلمهم كهلا. وقال الرْجُاج: هذا 
حرج مرج البشارة لمريم أنه عليه 
الصلاة والسلام سيبقى إلى زمن 
الكهولةء فهو بشارة لها بطول عمرهء 
وقيل المقصود منه أن الزمان يؤثر فيه 
كما يؤثر في غیره؛ وینقله من حال إلى 
حال؛ ولو كان إلهآلم يَجُز عليه 
اتير . 

فإن قيل: لِم قال تعالى إل 
موقيل ورافعك إل [الآية ]٠١‏ وال 
تعالی رَفْعَّه ولم بنوَفه؟ 


q۳ 


قلنا: لما هدده اليهود بالقتل بشره 
لله بأنه إنما يقبض روحه بالوفاة لا 
بالقتل» والواو لا تيد الترتيب؛ فلا 
يلزم من الآية موته قبل رفعه. الثاني أن 
فيه تقديماً وتأخيرآً: أي أنى رافعك 
نك الال ان اه فك 
من الأرض تاماً وافياً فى أعضاثك 
و للم ارات ا ن 
قولهم: توفيت حقي على فلان إذا 
استوفيته تاماً وافياً. الرابع أن معتاه: 
أني متوفيك في نفسك بالنوم من قوله 
تعالى بترن الاس جين متها 
وال لم تمت ف اماي [الزنر/ ]٤١‏ 
وراقعك إلى وآنت ا 
تخاف» بل تستيقظ وأنت في السماء. 

فت فيّل: لِم فال تعالى إت مل 
عسي عند أ RG‏ [الآية ۹٨]ء‏ 
وآدم خلق من التراب وعيسى خلق من 
الهواءء وآدم خلق من غير أب وأم› 
وعیسی خلق من آم . 

قلنا: المراد به التشبيه في ورجرده 
بغير وأسطة ب وال ةا بقتضصي 
المماثلة من جميع الوجوه بل من 
بعضها. 

فإن قيل: لِم خص أهل الكتاب بأن 
منهم آمينا وخائنا بقوله سبحانه ومن 


اهَل الک من ن امه بقنطار بردو 
ك4 [الآية ١۷]ء‏ والمسلمون وغيرهم 
من آهل الملل كذلك منهم الأمين 
والخائن . 

قلنا: إنما خصهم ياعتبار واقعة 
الحالء فإن سبب نزول الآية أن عبد 
الله بن سلام أوع ألا ومائتي أوقية من 
الذهب قأدى الأمانة فيهاء وفقحاص بن 
عازوراء أودع ديناراً فخانهء ولأن خياة 
آهل الكعاب للمسلمين تكوت عن 
استحلال بدليل آخر الآيةء بخلاف 
خيانة المسلم للمسلم فلذلك خصية 


بالذگر. 
فإن قیل ٠‏ لِم خال تعالی چول اسم 


من ف الوت والاررے سو 
رهام [الآية ۸۳] وأكثر الجن 
والإنس كفرة؟ 


قلنا: المراد بهذا الاستسلام والانقياد 
لما قضاه الل عليهم وقدره من الحياة 
والموت والمرضس والصحة والشقاء 
والسعادة اونحر ذلك . 

فان قيل: لِم قال تعالى ل أل 
کا : سد بعد إيمنيم تم ازدادوا کا ان 
فيل یا برچ 1الآية ٠‏ 4[ ومعلوم أن 
وإت ازداد ارتداده کفراً» فان 
مقبول التوبة؟ 


۹£ 


قلدا: نزلت الآية في قوم ارتدوا ثم 
أظهروا التوبة بالقول إِسَنْر أحوالهم 
والكفر في ضمائرهم» قاله ابن غباس. 
وقيل نزلت في قوم تابوا عن ذنوبهم 
غير الشرك وفيل معناه: لن تقبل توبتهم 
وقت حضور الموت. 

فإن قیل : لِم قال تعالی إن ول بیت 
وضع لتاس لادی بک [الأية 47] رکم 
من بيت بُيِيّ قبل الكعبة من زمن آدم 
إلى زمن إبراهيم عليه السلام؟ 

قلنا: معناه أن أول بيت وضع قَبْلةٌ 
افاس ومكان عبادةٍ لهم» أو وضع 
مارا للنامس» آو لن اين عياس قال :؛ 
وك من بناه آدم (ع)» لماهبط من 
اليسماء أوجى اله تعالى إليه أن ابن لي 
يتا في الأرض» وافعل حوله نحو ما 
رأيت الملانكة تفعل حول عرشي› 
فبتاه وجعلل يطوف حوله. 

فإن قیل: لِم قال الله تعالى كعم 
خي َنَم [الآية ]٠٠١‏ ولم يقل أنتم خير 
أمة؟ 

قلنا: معناه كلتم في سابق علم الله 
أو كنم يوم أخذ الميشاق على الذريةء 
فأراد الإعلام بكون ذلك صفة أصلية 
فيهم لا عارضة متجلدة» أو معتأه 
خلقتم ووجدتمء فهي ١كان؟»‏ التامة» 


واخيرَ أمة٤‏ صب على الحال؛ وتمام 
الكلام في «كان» يذكر في قوله تعالى 


نَم كان َة وَممُنّا [النسا/ 
[YY‏ 


فان قبل : لِم قال تعالی چول ٤ا‏ 
اهل السب لكان ا 4 [الآبة 
۰ ولا يصح أن يقال: هذا خير من 
هذا إلا إذا كان في كل واحد منهما 
خير »> مع أن < غير الأيمان لا خير فيه 
حتى يقال : إن الزإيمان خير منه؟ 

قلنا: معناه أن إيمانهم يمحمد (ص) 
مع إیمانهم بموسی وعیسی (ع)ء خیا 
من إيمانهم بموسى وعيسى عليهما 
العبااة والسلام فقط 

فان قيل : لم قال تعالى :لسا 
يفون ف هزر الحا ألذَيًا ڪمٿل 
ریچ فا ص (الآية ›]٠١۷‏ والمقصرد: 
تشييه نفقة الكفار وأموالهم في تحصيل 
المقاخر وطلب الصيت والسمعة» أو ما 
بنفقونه في الطاعات مع وجود الكفرء 
أو ماينفقونه قي عداوة رسول 
الله (صس)»› تشبيه ذلك كله بالزرع الذي 
أصابته ريح شديدة البرد فأهلكته فضاع 
ولم ينتفع به» والتشبيه في الحفيقة 
بالزرع» وفي لفظ الآية بالريح؟ 

قلنا: فيه إضمار تقديره: مَل إهلاك 


ت ۹ 


ما ينفقون كَمَّلٍ إهلاك ريح فيها صر 
أو TT‏ 
ونظيره قوله تعالى َل أبن يفون 
انوھ فی سیل الہ کک حږي 
[البقرة/ »]۲٠١‏ وقوله تعالى رمتل أي 

ڪرو كمل الى بى [البقرة/ ١۷١‏ 
الآية. وقال ثعلب: فيه تقدیم وٽا خير 
تقديره: كَمَتَل رث قوم ظلموا 
آنفسهم آصابته ريح فبها صر فأهلکته . 

قل a‏ 
e 0‏ ا 
بالمسيء والسيثة بالإصابة؟ 


فاا المس مستعأر بمعنى اللأصاية 
N OT‏ 
دا تری إلى قوله تعالى قى 
الفريقين: ما اسلف من حم ق ا 
وا سابك من س س فن شيك [النساء/ 
۹ وقوله # إن لضن علق 
مدا 5 َه ار جا ر 
مه الو وا ااا 

فإن قيل: لِم قال تعالى سارعا 
[الآية ۳۳] والنبي عليه أفضل التحية 


لعجل من الشبطان والتأني من 
قلنا: قد استشنى الب (ص) -خمسة 


مراضع فشال: «إلا في الاتوية سن 
الذنب؛ء وقضاء الدين الخال ؛ وتزویج 
البكر البالغ» ودفن الميت» وإكرام 
الضيف إذا نزل». والمسارعةء المأمور 
بها في الآية» هي المسارعة إلى التوبة 
وما في معناها من أسباب المغفرة. 

فإن قيل: لِم قال تعالی: چ وااییت 
إا شلوا ية تة أو لرا اس 1لاية 
TT‏ فا 
القاحشة داخل في ظلم النفس؛ بل هو 
أبلغ أنواع ظلم التفس؟ 

قلنا: ١‏ بالفاحشة نوع من آنواع 
ظلم النفس وهو الزنىء أو كل إكبيرةء 
تم بهذا الاسم تنبيها لمجي 
قبحه» وأريد بظلم النفس ماروراء ذلك 
من الذنوب. 

فإن قيل: لِم قال تعالى هنا: ومن 
a‏ الو ا ا س [1ro‏ 
وقال في موضح آخر ولا ما سسا هش 
رودا [الشرری] وقال : چ ا 


منوا فر [الجائية/ ]١4‏ . 


قلنا: معناه My‏ مر 


جميع الرجوه إلا الله ء وشل سا 
الغفران لا يحون إلا من الله . 


فإن قيل: لِم قال تعالی یئن مات 


۹٦ 


و ميل [الآية ]1٤٤‏ ولم يقتصر على 
قوله اتان ماك والقتل مُنضمّن في 
المورت؟ 
قلنا: القتل» وإن كان موتاء لكن إذا 
أطلق الميت في العرف» لم يفهم منه 
المقنول: فلذلك عطف أحدهما على 
الآخر. 
فإن قيل: لِم قال تعالى: ومن 
شل ات بنا عل يوم اقيم لآب 
وقال في موضع آخر ولد 
چوا فردی کنا لقت 


[الانعام/ 4[ 


i‏ ا 


اود مرو 


فلنا: معناه: ا به مکتوياً ئي 
ديوانه» أو يأتي به حاملا إثمه» ومعنى 
ارائ منفردين عن الأموال والأهلء 
أو عن الشر كله في الخي؛ أو عن 
الآلهة المعبودة من دون الله. وتمام 
الآية يشهد للكل . 

فإن قيل : قد جاء فى الصحيحين عن 
النبي (ص) آن الال a‏ يوم القيامة 
حاملا عین ماغله على عنقه» صامتا 
كان أو ناطقا. هذا معتى الحديث» 
فاندفع الجواب. 


قلنا: على هذا يكون المراد بالآية 


الأخرى فرادى عن مال وأهل يترون 


بھسا ویستنضصرول » ویشهد بصحته تمام 
الأية. 


فان قیل : لِم قال تعالی هم درب 
شبد د ا [لابة ۱۹۳] ولیس العبيد في 


الدرجات نفيا؟ 


قلتا: فيه إضمار تقديره: هم ذوو 
درجات آو أهل درحات» قلف 
المضاف لعدم الإلباس. وقيل المراد 
بالدرجات الطبقات› فلا یځوڻ فيه 
إضمار معناه أنهم طبقات عند اش 
متماوتون کتفاوت الدر جات . 


فإن قيل: كيف يجعل لكل امن 
الفريقين درجات» وأحد الفريقين اله 
در کات ل درجات؟ 


فلنا: الدرجات تستعمل في الفريقين 
بدليل قوله تعالى في سورة الأنعام» 
بعد ذكر الفريقين ل ولڪل رث 
م عسياوا [الأنعام/ وتحققه: أن 
بعض أهل النار خف غذاباً فمكانه فيها 
آعلىء وبعضهم أشد عذاباً فمگانه بها 
أسفل. ولو سلم اختصاص الدرجات 
بأهل الدرجات كان قرله جه 
َرَت راجعا إليهم خاصة تقديره: 
فْمَنْ | تبع رضوان الله وهم درجات عند 
الله کمن باء بسخط من الله وهم 


¥ 


دركات؛ إلا أنه حذف البعض لدلالة 
المذكور عليه 

نان قیل عن 8 تعالی الت 
الوا إ4 أله هَقيد ون ابيا [الآبة 
١‏ کانوا في زمن التبي (ص) قالوا 
e 8‏ قوله تعالی ن ا 
ادى يقرش أله قرسا سسكا [اليقرةم 
۵[ ا قال : # سکب ما قارا 
وله الانيا [الآ رة (1A1‏ آي 
وتكتب فثلهم الأنبياءء وهم لم يقتلوا 
بيا قط؟ 

قلنا: لما رضوا بقل أسلانهم 
الأجبياءء كأنهم باشروا ذلك فأضيف 

»> وقد تكرر هذا المعنى في القرآن 

ا 

فإن قيل: لِم قال تعالى هوان أله 
2 بطلاو اليد [الآة 1۸٣‏ 
وظلام صيخة مبالغة من الظلم» 
يازم من نفي الظلام نفي الظالم» وعلى 
العكس يلزم» فهل قال ليس بظالم 
ليكون أبلغ في نفي الظلم عن ذاته 
المقدسة؟ 

فلنا: صيغة المبالغة جيءَ بها لڪثرة 
العبيد لا لكثرة الظلمء كما قال الله 
تعالى ورلا يطل ربك تدان 
[الكهفا) وقال: #عللم لتيب 


اسرد / ۲ وم ت @4 
[الماندة] لما أفرد المعمول لم يأت 
بصيخة المبالغة» ونظيره قولهم: زيد 
لعبده» وعمرو ظلام لعپیده؛ فما 

في الظلم سِيّان. وكذلك قال الله تعالى 


إن ا ویرد [الفتم/ ۲۷[ 
فشدد لخثرة الفاعلين ٤‏ لتکرار الفعل ؛ 


N MN 
إلبه ظلم؛ فالمعنى: ليس بذي ظلم.‎ 
الثاني أن العذاب من العظيم القدرء‎ 
الكثير العدلء لولا سَبْى الجتاية» يكرن‎ 
أفحش وآقبح من الظلم ممن ليل‎ 
عظيم القدر كثير العدلء فيطلق عليه‎ 
اسم الظلام باعتبار زيادة قبح القعل منه‎ 
لا باعتبار تكرره» فحاصله أن صِيخة‎ 
المبالغة تارة تكون باع ا# اراي اه‎ 
الفعل» وتارة باعتبار صفته» فيعل‎ 
الظلم: لو لر عن الله تعالى‎ 
وتقدس» لكان أعفلم من آلف ظلم‎ 
باعتبار زبادة وف‎ EE 
قوله تعالی ولا‎ E 
4 نَم طلا حبرا‎ f 
[الحزاب] ما بيانه في مو ضعه‎ 
إن شاء الله تعالی.‎ 


E ET 
ذب م بك‎ IEF 


ڪدوك فقد 


A 


[الآية 1۸4]: من حق الجزاء أن يتعقب' 
الشر ط > وها سابی أ؟ 


فلنا: جواب الشرط محذوف» وقوله 
تعالی: قد کب سل ين إ4 
[الآية ]1۸٤‏ جوابا لأنه ساب عليه» 
ومعثاه: وإن يكذبوك فتاس بتكذيب 
الرسل قبلك»ء وضعاللسبب»؛ وهو 
تكذيبهم» موضع المسببا» وهر 
التأسي بهم . 

فإن قيل : ما الحكمة من قوله تعالى 


چوا کرم في قوله وة 2 


ہے کی ا ر ۾ ا 3 ہے کار ی 
لی 1 FF‏ الب لبتم الئاس 


ولا توم [الآية ۱۸۷] والأول مخن 


قلبا: معتاه لبْنيننّه في الالء 
ويدومون على ذلك البيان ول پکتمو نه 
اتا ا ان الي اال 
E e‏ (صس) 
وذكره» فإنه قد سبق ذكر النبي (ص) 
قبي هدا. 

فإن قيل : متى بينوا الكتاب لزم من 
بيانه فة النبى (ص) وذكرء انه من 
جملة ET‏ الذي هو التوراة 
والإنجيل»ء فقوله بعد ذلك ولا یکتمونه 
تگراراً. 


قلنا: على هذا یکون تأکیداً. 

فإن قبل: لم قال تعالى ر إد 
من تخل لار ققد اريت [الآية ]٠۹۲‏ 
وقال في e‏ آخر ووم ل زى اله 
سى وَاَلزِينَ ١ا‏ مرا مع [العحري/۸] 
ويلزم من هذا آن لا بذجل المؤمنين 
التار كما قالت المعتزلة والشارجة؟ 

قلنا: ريه بمعئی أذللّه وآهنته ن 
الخزي وهر الذل والهوان» وقوله 
تعالى 9 HE‏ ولي 
ا من الخزاية وهي النكال 
والفضيحة» فكل من د 
ولیس کل من یدخلهاینکال به 
و يفضمح › » أو المراد بالاآية الأرلى ادا 
الإقامة والخلودء لا إدخال تيلة القشم 
المدلول علیها بقوله ټعالی وون نکر 
ر زارا [مريم/ ]۷١‏ أو إدخال التطهير 
الذي يون لبحض المؤمنين بقدر 
ذنوبهمء؛ وقیل إن قوله تعالی بم ا 
زى آله لى وبين ٣امثرا‏ أ ّ4 2 
میتداً غير معطورف على ما قیله. 

فإن قيل: لم قال تعالى اسشا 
اويا [الآية 1۹۳] والمسموع نداء 
المنادي لا تفس المتادی؟ 

قلنا: لما قال «مادياً يثادي»» صار 


شيره : HEF‏ مناد ھا بقال E‏ 


۹4 


زیدا یقول گذا: E‏ 
فمناديا؛ مصعول سممع» ويناوي حال 
دالة على محذرف مضاف للمفعول. 

فإن قيل: ما الحكمة من قوله تعالى 

ر قافر ا وتا وڪم ت 
سَيَعَايتَا [الآية نفسها] وتكفير السيغات 
داخل في غفران الذنوب؟ 

قلنا : المعنى مختلف. لأن الغفران 
مجرد فضل» والتكفير محو السيئاث 
بالحستات . 

فإن قيل: ما الحكمة من قرله تعالى 
ولوا مح بارا مع انه لا پنقع 
التوفي مع الأبرارء بل التافع ان يكون 
المرء من الأبرار» سواء أثرفي محهمء 
آم بام آم بعدهم؟ 

قلنا: معناه وتوفنا مخصوصين 
بصحبتهم معدودين في جملتهم» كما 
يقال أعطاني الأمير مع أصحاب الخلع 
والجواتر: أي جعلني من جملتهمء 
وإن تقدم إعطاؤه عنهم أو تأآخر. 

فان قیل : کیف قال چ وءًايتا ما وعدا 
عل رسك [لآية ]٠۹4‏ أي على لسان 
رسللاك دعره بإنجاز الوعد مع علمهم» 
وقولهم أيضا لإإنك لا يث ألْبعاد 


4@ 


قلنا: الوعد من الله تعالى على ألسنة 
الرسل للمومنين وعد عام يحتمل أن 
یراد به | لخصوص كمافي أكثر 
عموميات القرآن» فسألوا الله تعالى أن 
يجعلهم من الداخلين في حکم الوعد. 
الثاني أنهم سألوا تعجيل النصر الذي 
وعدواء فإنه تعالى وعدهم النصر على 
أعدائهم غير موقت بو قت خاص. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يغتر 
الرسول ينعم الذين كفروا حتى نهى عن 
الاغترار بقوله تعالى : لا بنرك تقب 
لد كمَرواً ف ابد أي تصرفيخ 
فیها بام ؟ 

قاا: معناء لا يغرنكم ایا 
المؤمنون»ء فإن رئيس القوم ومقدكيم 
یخاطب سسس ۽ والمراد به اتساعة 
وجماعته. الثاني أنه عليه الصلاة 
ذلاك تأکیداً وتشستا E‏ 1 
کماقیل له: للا تك لها 
ص امسر کن )4 [القصص]» نک یلع 
لبد )4 افلم . 

فإن قيل: كيف بنهى عن التقلب 
وهو مما لیس ینهی عته؟ 

قلنا: معناه لا تختر بت بتقليهم ؛ فيکوت 


تقلبهم قد غرك؛ وهذا من تنزيل 
السبب منزلة اال لأن تقلبهم لر 
ره لاغتر به فمنع السبب وهو غرور 
تقلبهم إياه» ليمتنع المسبب وهر 
اغتراره يتقلبهم . 

فإن فيل: لِم قال تعالى : ولا يرك 
قب این كتا ن ايكد 43 ولم 
يقل لا يغرنك نْعَمُهم وأموالهم» والذي 
يحمل أن يعر الرسول والمؤمنين العم 
والأموال» لا التقلب فى البلاد؟ 

قلنا: المراد بتقليهم تصرفهم في 
الکجارات وا لنعم والتلذد بالأموال» 
والقير إنما يتألم وينكسر قلبه إذا رأى 
الخني يتة يتقلب في النعمة ويتمشع بها؛ 
فلذلك ذكر التقلب» وقيل معناه: لا 
مأخوذين بذنوبهم. 

إن قیل : لِسَ قال تعالى: «(أۇتا 
ہے ار ا سے ا م 
سرد لجاب ا4 مع أن قوله لهم 
برهم عند روم موضع البشارة 
E‏ 
في موضع التهديد والعقاب؟ 

قلنا: معناه لاا يشتروك بآڀات الله ثمناً 
قلیلا خوفاً من حسابه فإنه سریع 
الحساب» فهو راجع إلى ما قبل. 


المبحث الئامن 


المعاني المجازية في سورة «آل عمران»(*“ 


قوله تعالی: ايه ءات کت هن 


٣‏ الیدب4 [الآية ۷]. هله استعارة. 
والسمسراد بها أن هله الآيات جماع 
الختاب 8 الأم» 


RT YT 
وقوله تعالى: الي الا‎ 


ا اس تر 


فلو اغا 2 [الآبة ل۷]ء, وهسه 
استعارة. والمراد بها المتمكنون في 
العلم» تشبيها برسوخ الشيء الثقيل في 
الأرض الخرانة . وهو أبْلّمٌ من قوله: 
والثابتون في العلم. 

- تخر فور پچ ای اس ر 

وقوله تعالی: # رترت إل جه 
ویک بس آل ھاد 4 وهه أستعسارة. 
بس مایمتهد ويفرّش . 


ونظيرهقوله #وساءّت مر ا4 
[الكهف)]؛ وقوله سيسصانة: #ویش 
القرار [إبراهیم/ ۲۹] . 

وقوله تعالی: أوکپت آلب یت 
علي ف الذتا والكضرز4 [الآة 
۲ وهذه استعارة والمراد فشدذّت 
أعمالهم فَبَّطلث. وذلك مأخوذ من 
انط اوهو داء ترم له أجواف الإبلء 
فیکونٌ سببَ هلاکهاء وانقطاع آکالها. 

وقوله تعالى: فلج الل في لار 
وَج لار ف آَل [الآية 1۷] وهله 
استعارة» رهي عبارة عجيبة عن إدخال 
هلداعلى هذاء وهلدذاعلى هذا 
والمعنى أن ما ينقصه من النهار يزيده 
في الليل؛ وما ينقصه من الليل يزيده 
في النهار. ولفظ الإيلاج ههنا أبلغء 


(#) انثقي هذا المبحث من كتاب «تلخيص البيان في مجازات القرآنة للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الخلي 


سجس + دار ية الحياة. بیرارنشا: غير سرخ . 


لأنه يفيد إدخال كل واحد منهما في 
الالخرء بلطيف الممازجة» وشديد 
الملابسة. 

وقوله تعالی: مما بیس م 
اڳ [الآية ]۳١۹‏ وهله استعارة. لأن 
المراد بهذا اقول عیسی (ع). والعلماء 
مختلفون في هله اللفظةء وقد 
استقصينا الكلام على ذلك في كتاب 
#حقائق التأويل؟. فمن بعض ما قيل 
في ذلك أن بشارة الله تعالى سشبقت 
بالمسيح (ع) في الكتب المتقدمة» 


فآجری تعالى اسم «الكلمة» عليه لتقم 
البشارة به. e‏ إنما ټلكون 
بالكلام . 
تعالى: #وئڪروا 
له وا ر a‏ ل 
أستعارة. لان حقيقة المكر لا تجرز 


عليه ا ا 
العشوبة بهم جزاءَ على مكرهم. وإنما 
سمي الجزاء على المكر مكرأً للمقابلة 
بين الألفاظ على عادة العرب فى ذلك . 
ا 
بيانهم . 

وقوله تعالی: مایا پایۍ أي عَلَ 
آلب ءامنواً وجه النهار اا al‏ 
[الآبة ]۷١‏ وهذه e‏ والمراد أول 


النهار. ولم E‏ النهار. لأن 
الوجه والرأس وإن اشتركا في كرنهما 
ول الشيء»؛ فإن في الوجه زيادة 
فائدة» وهي أنه به تصح المواجهة؛ 
ومنه تعرف حقيقة الجملة. 
ملي [الآبة ]۷٣‏ وهذه استعارة. 
والمراد بها إما سعة عطائه» وعظيم 
إحسانهء أو اتساع طرق علمه» 
وانفساح أقطار ساطانه وعزه. 

وقوله سبحانه: #ولا ينظر إلَهْمْ يم 
يم4 [الآية ۷۷] وهذه استعارة. 
وحلقيقتها: ولا يرحمهم الله يرم 
القيامة. كمايقول القائل لخيره إذا 
ايتعوطمها: انظر إلى نظرة. لان حقيقة 
النظر تقليب العين الصحيحة في جهة 
المرئي التماساً لرؤيته. وهذا لا يصح 
إلا على الأجسام» ومن يدرك 
بالحواس» ويوصضف بالحدود 
والأقطار. وقد تعالى اله سبحانه عن 
ذلك علواً کبيراً. 

رقوله تعالی: إراغتيا َل اق 
جييعًا [الآبة i ٠۳‏ استعارة. 
ومعناها: تمسكوا يأمر اله لكم؛ 
وعهده إليكم. والحبال: العهود» في 


كلام العرب. وإنما سميت ذلك لأن 
المتعلق بهاينجو ممايخافهء 
كالمتشبث بالحبل إذا وقع في غمرة› 
أو ارتکس ئي هوة. فالعهورد يُښتأمن 
بها من المخاوف» والحبال يستنقذ بها 
من المتالف. فلذلك وَفُعَ التشابه 


I‏ ورک ی کا َا قر 


لار نقد ا NE‏ 1[ 
و شه أستعارة. آنه وا ا 


المشقي» بسوء عمله» على دخول 


النارء بالهة > لزلة قدمةء علش 

وقوله تعالى: صرت لبم الان 
ما قفا إلا حلي من آله وبل »الا 
دار تش بن او وريت عم 


الشگ4 [الآية ]١١١‏ وقد مضى الكلام 
على مثل ذلك في «البقرة فلا معني 
لاعادته ۔ 

وقوله تعالی: لقع طرا من أل 
کردا [الآية ]1٣۷‏ آي پنقص عدداً من 
أعدادهم › فيوهن 2 من أعضادهم . 
وهذا من محض الاستعارة. 


a‏ وقد کی شتو 


(1) المصاع: مصدر ماصع : آي قاتل وجالد. 


ارت ی بل کت ع قفد اب ا 


اد 4 وهل استهمارة» 8 
البرث لا قى ولا ير . وإنما آراد 
سبحائه رؤية أسبابه» من صدق 
مصاع وتتابع قراع. أو رؤية آلاته› 
كالرماح المشرَعةء والسيوف 
ا 


وقوله سبحانه : «آفإاین ات أو فيل 
انقب ا اعقی ي [الآية ]1٤٤‏ وهذه 
والمراد بها الرجوع عن دنه › 
والتقاعُسل عن اتباع طريقه. فشبه 
اتيحانه الرجوع في الارتياب بالرجوع 
سل الاعقاب . 


وقوله سبحانه : #وقالوا لإخْرنهمْ إا 
سرا فر ااری او اا ری [الآية 
١‏ وهذه استعارة. لأن الضرب ههنا 
عبارة عن الإإنجاد في السيرء والإيغال 
E‏ 
بالسابح في البحر» لأنه يضرب بأطرافه 
في غمرة ا واستعانة على 
قطعها . 

و 


وقوله ماله : وم درلت عند 


اظ سر جر ا 1 سرت ا کے 
الله والله بصا بعتت 4€ . 


وهذه استعارة. لان الانساق e‏ 


الدرجة. وإنما المراد بذلك: هم ذور 
درجات متماوتة عند الله » فالمۆهن 
درجته مرتفعة» والكافر درجته متضعة. 

وقوله تعالى: وما الحو لديا إل 
ملم النرورا ا وهه استعارة. لأن 
الخرور لا متاع له على الحقيقةء وإنما 
المراد بذلك أن ما يستمتع به الإنسان 


تاصل. 
وقوله تعالى في هذه الآية : 
وک ت نفیں ا ات [الآي ةة د1۸ 


ار أيضاء لأن حقيقة الذوق ها 
درك بيحاسة» N‏ 
التفس بذلك لما يحل به من اكوب 
الموت وعذابهء فكأنها تحسة بوق ؛ 
وتوله: إن تضيا ونما فن 
للت من عرو لأر 4 . فهذه 
استعارة. لأن الأمور لا عزم لهاء وإنما 
العزم للموطن نفسَهُ على فعلهاء وهو 
الإنسان؛ فالمراد: فإن ذلك من قوة 


الأمور. لأن العازم على فعل الأمر 
قوي عليه . 

وقوله تعالى: دوه وره 
ظهورحت ې [الآية 1۸۷]. وهه استعارة. 
والمراد بها: آنهم غفلوا عن ذکره» 
وتشاغلوا عن فهمه؛ يعني الكتاب 
المنزل عليهم» فكان كالشيء الملقى 
خلف ظهر الإانسان؛ لا يراه فيذكره» 
ولا يتلفت إليه فينظره. 


ا e‏ سے بے ہے 


وقوله: فلا سهم بِمَقَارَو من 
مدا ب4 [الآية 1۸۸[ E‏ ت 
العقاب . والمفازة: الأرض البعيدة الى 
إذا طعها الإنسان قاز بقطعهاء وأمن 
من =خرفها . 
وقومتعالى: p‏ ل ب 
الي مرا ف يدا مع 
وهذه استعارة. والمراد 
كثرة الاضطراب في البلادء والتقلقل 
في الأسفار» والانتقال من حال إلى 
حال . 


ا 


ارال د تی تھی ای 
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نزو سرک 


المبحث الأول 


س س — 


أهداف سورة «النساء» 


سورة النساء سورة مدنية» وتسمى 
سورة النساء الكبرى» لتمييزهاهن 
سورة النساء الصخرى» وهي سورة 
الطلاق . 

وقد عَیْیّت سورة النساء بيان أحكام 
اللساء واليتامى والاأمرال والمواريٹ 
والقتال ؛ وتحدنت عن أهل الخثاب 
وعن المنافقين وعن فضل الهجرة وور 
المتأخرين عنها؛ ونت على التضامن 
والتكافل والتراحم؛ وبنت حكم 
المخرّمات E‏ کما حشت على 
التوبة ودعت إليها وسيلة للتطهر ودليلا 
عل تخامل الشخصية واستعادة الثشة 
بالنشس والشعور بالأمن والاطمئنان . 

وعلد آيات سورة النساء ٠۷١‏ آية 
وعدد كلماتها ۵ ۳۷٤‏ كلمة. 


(#) 


الوصية بالنساء واليتامى 

بيت سورة النساء أن الزواج شركة 
تعاونية أساسها المودة والرحمة والوفاء 
الألفة. وساوت السورة بين الرجل 
واليمرأة في الحقوق والواجبات» ثم 
بيخت أن للرجال درجة على النساء 
وهي درجة الإشراف والرعاية بحكم 
الغدرة الطبيّعية التي يمتاز بها الرجل 
على المرآة» وبحكم الكد والعمل في 
تحصيل المال الذي ينفقه على الزوجة 
والأسرة. وليست هذه الدرجة درجة 
الأستعياد أو الشسخير » وإنما هي زيادة 
في المسؤوآية الاجتماعية. 

وقد حث القرآن الزوجة على طاعة 
زوجهاء في ما تجب الطاعة فيه» 
والاحتفاظ بالأسرار المنزلية والزوجية 


(#) انثقي عذا الفصل من کتاب اأهداف کل سور: ومقاصدها!» لعبد الله محمود شحانه» الهيثة العامة للكتاب» 


القاهرةء 14۷۹4 - 1۹۸48 . 


التي ينبغي ألا يطلع عليها غير 
الزوجينء كما أمر الرجل أن يقوم بحق 
الأسرة وأن بتفق عليها وأن يَْي 
بالتزاماته نحوها. وجعل نفقة الرجل 
علی أولاده ورعایته لهه» توعاً من 
الكفاح والجهاد السالمي يثاب المؤسن 
على فعلهء ویعاقب على ترگه. 


اليتامى 


أمرت السورة بعد ذلك برعاية 
اليتامى والمحافظة على أموالهم» 
وإكرام اليتيم إصعره وعجزه عن القيام 
بمصالجه . وحذرت السورة مناإتلاف 
أموال اليتامى أو تبديدهاء وحثت على 
القيام بحقرقهم واختبارهم في 
المعاملات قبيل سن البلرع؟ شڪلي 
يكون اليتيم مدرباً على أنواع 
المعامالات والح والشر اء عتدما يتسلم 


أمواله . 

وقد توعدت السورة آكل مال اليتيم 
بالنار والسعير » والعذاب الشديد. وقد 
مهدت لهذه الأحكام في آياتها الأولىء 
فطلبت تقوى اله وصِلة الرّحم» 
وأشعرت أنهم جميعا خلقوا من نفس 
واحدةء أي أن اليتيم» وإن كان من 
غير أسرتکم» فهو رٌجمكم وأخوكم 


فشوموا ا وحى الرحم؛ 


واعلموا أن الله الذي خلقكم من تفس 
واحدة» وربط بينكم بهذه الرحم 
الالسانية العامة» رقيبٌ عليكم حصي 
أعمالكم» ويحيط بما في تفوسكم 
ويعلم ما تٌضمرون من خير أو شر 
فيحاسبكم عليه . وبعد هذا التمهيد 
الذي من شأنه أن يملا القلرب رحمةء 
يأمرهم اث بحفظ أمرال اليتامى حتى 
يتسلموها كاملة غير ملقوصة: 
ويحذرهم من الاحتيال على أكلها من 
طريق المبادلةء أو من طريق المخالطة 
قال تعالی : 

ویک اکا اترم إل نوی إو 5 
ربا اڳ [الآية ۲]. 

أي ءلا تخلطرا مال اليتيم بمالكم 
ليكون ذلك وسيلة تستولون بها على 
مال اليتيم» تحت ستار الإصلاح بالبيع 
أو الشراء» بذريعة أنه منفعة لليتيم؛ أو 
بالخاط والشركة» بذريعة أنه أفضل 

وقد تحرج أتقياء المسلمين من 
مخالطة اليتيم فأباح الله مخالطة اليثامى 
ما دام القصد حستا والنية صادقة في 
نفع اليتيم» والله سبحانه مطلع على 
السرائر ومحاسب عليها. 

رق ب ییا [الأية ]١‏ . 


المال والميراث 

عييت سورة النساء وغيرها بشأن 
امال من طريق المحافظة عليه 
وتثميرهء ونهت عن الإإأسراف والتبذير؛ 
وأمرت بالتوسط في النفقة والاعتدال 
فيهاء» لأن المال عَصَب الحباة» ولأن 
كل ما تتوقف عليه الحياة في أصلها 
وكمالها وسعادتها وعزهاء» من علم 
وصحة وقوة واتساع عمرانء لا سبيل 
للحصول عليه إلا بالمال. وقد نظر 
القرآن إلى الأموال هذه النظرة الواقعية 
فحذّر من تركها في أيدي السفهاء الغلان 
لا يحافظون عليها ولا بحبنون 
طرق فيها الخير للتاس» وخا لاط 
والحركة» وفيها عمارة الكون. لد أمر 
بتحصيلها من طريق التجارة ومن طريق 
الصناعة والزراعة» وسمّى طلبها ابتغاء 
من فضل الله» كما وصفها نفسها بأنها 
زينة الحياة الدنيا ومتاعغها. وبلغ من 
عتاية القرآن بالأموال أنه طلب السعي 
تحصيلها بمجرد الشراغ من أداء 
العبادة المفروضة. قال تعالى : 

لدا يت الصلوة اشيا ف 
لاض 2 من سل اچ [الجمعة/ 


[1+ 


وتحدثت سورة النساء عن المواريث 
ونصیب کل وارث» فأمرت أن نبداً 
أولا بثنفيذ وصية المَبْت وتسديد ديونه› 
ثم ضعت المبادئ الأساسية للميراث 
ونستخلص منها ما يأتي 

أولاً - إن مبنى التوريث في اللإسلام 
أمران: نسبي وهو القرابةء وسببي وهو 
اأزوجية . 

ثانياأ- إله» متي اجتمع قي 
المستحقين ذكور وآناث أحْذ الذكر 
ضعف ما تأخذه الأشى . 

وايجدر بنا هنا أن نشير إلى أن بعض 
خصوم الإسلام قد اتخذوا التفاوت› 
بين تصيبي الذكر والأنئى» مَطحْناً على 
الستالام 4ا وقالرا إن هذا من فروع هضم 
الإسلام لحق المرأةء والمرأة إنسان 
کالرجل» وفاتهم أن الذگر تتعدد مطالبه 
ونخثر تبعاته في الحياة: فهو ينفق على 
نقسه» وعلی زوجه» وعلی ابنائه. 
ال ا ا أنه يدفع المَهَّر لمن 
يريد أن يتزوّج بها . أما الأئئى» فإنيا لا 
تدفع مهراً يلرم زوجها بنفقتها في 
مأكلها ومشربها ومسکنها وخْدَمهاء 
وذلك فوق تبعاته العائلية التي لا يلحق 
E CE‏ 
التشريعات الوضعية تقضي بحرمان 


ا اا ت ا اكا 
الأبناء وَحْدّه» كما كانت الحال في 
بعض البلاد الأوروبية إلى وقت قريب؛ 
فإننا نجد تشريعاً آخر يقضي بمساواتها 
بالذكر . 

ونقارن ذلك باللإسلام فتجد أن 
منهجه في الشوربث منهج ا ك 
إفراط فيه ولا تفريطء فهو لم يحرم 
الأنثى الميراث» بل أعطاها نصيبا 
مناسبا لظروفها في الحياءء وأعطى 
أخاها نصيبا مناسبا لتبعاته في الحياة. 
وهذا هو شأن الإسلام في أحكاطه 
وشرائعهء فهر يعتمد على الخكمة 
والعدل لأنه تشريع الحكيم العايم. 

تعلدد الزوجات 

تحدئت سورة التساء عي تعلد 
الزوجانتء فأباحته بشرط العدل بينهن . 
فإذا خاف الإنسان من عدم العدل» 
فعليه الاقتصار على زوجة واحدةء فإك 
ذلك أدعى إلى صفاء الحياة ويْشُرها 
وتحقيق الهدف من الزراج» وهر 
المودة والرحمة. 

ویری الإمام محمد عبده أن تَعَددَ 


الزوجات أمر مُضَيْنٌ فيه كل التضييق ؛ 
فکأن الله سبحانه قد نهى عن التعدد. 


| 


قال تعالی : 

ون فم آلا قيطا في ينی انك 
ا طْابَ اتل تلق وکت را و 
TS‏ 


آز آل تولا . 

آي إن خفتم ألا تعدلوا في نكاح 
اليتيمات اللواتي تحت وصايتكم» كان 
يكون الدافع لكم على الزواج بهن 
الطمعَ في مالِهِنْء لا الحبٌ ولا الرغبة 
في معاشرتهن» أو کان تکون فوارق 
السن بينكم وبينهن كبيرة؛ أو كأنْ 
تضموهن حقوقهن في مهر أمثالهن› 
إن لخفتم آلا تعدلوا في اليتيمات فاطلبوا 
الرواج پسواهن من النساء. 

وبمفائبة الحديث عن الزواج» امند 
السياق إلى بيان حدود المباح من 
الزوجات فإذا هو #مني ولت وع > 
ولكن بشرط العدل بينهن» العدل في 
المعاملة وفي الحقوق الظاهرة. أما 
العدل في الشعور الباطنء فلا قَيّل به 
لاتسان» ولا تگلیف به لأنساتء ما 

قى إظهاره في المعاملةء وتأثيره على 

د ا 1 
ضعفاً عن ذلك العدل» ناف او يدر 
على تحقيقه» فالحلال واحدة فقط وما 
سواها محظور : 


ن فم آلا نيلا ريد 

والنص الشرطي يحثم هذا المعنى 
هنا ويعلله بأن ذلك التحديد بواحدة في 
هذه الحالة آقرب إلى اجتناب الظلم 
والجور. 

ودیک اتک آل را4 . 

أي لا تجوررا وتظلموا. 

والظلم حرام فالوسيلة إليه حرام» 
واجتتاب الظلم واجب وما لا يكون 
الواجب إلا به فهو واجب. 

فإذا كان العدل يتحقق بترك التعديه 
فالاقتصار علے ال وجة الوالحدة 
راچب . 

وفي ختام الآية وصيةشديدة 
بالاقتصار على الزوجة الواحدة ّنه 
آدعى إلى العدل رالاستقرارء والبعد 
عن الظلم وكثرة العيال . 


شبهة فن وحيحة و 

تكلم الأوروبيون بكشير من الكلام 
المعسول»ء فمثلا (كانتى) يشرل: إن 
O eT‏ 
أن يجعل أداة متعة» . 

والحشيقة أن الأرروبيين هم الذين 
جعلرا الأخدان أداة متعة» فقط 


ومنعوهن حقوق الزوجية في النفقة أو 
E‏ 
الإسلام يحرم اتخاذ الأخدان 
والخليلات» يقول تعالى : 


بعتت غار مسحت و 
مخت ادان [الآبة د ويقول 


إل الله لآ يجب اللواقين ولا 
الذواكًاتِ فِا تَرَوْجثُم لا طلفُوا». 

ونشأ عن كثرة الأخدان وانتشارهن 
ف اور وا انر ال اض الا 
الفطيعة» وقلة النسل لأن النسل إما أن 
بخنقء أو تجهض الحامل» أو يمنع 
الحمل. وهل غفل الأوروبيون عن 
المتصير السبّى الذي ينتظرهم إذا استمر 
الحالء فالكبير يموت والنشء 
پد .. تتبهوالللك» فصدرت 
قوانين تقول مثلا: أبناء الزواج الحر 
إدا اعترف بهم أبوهمء ألحقناهم به 
فيال الأولاد كل حقوق الأبناء. فهم 
تغادوا اسم الزوجة فقط › والابناء منها 
بتمتعون بحل الحقرف . 

وقد ذكر لتا أستاذنا المرحوم الدكتور 
محمد عبد الله دراز» آنه شاهد آثر 
الحروب في ألمانياء ورآى التساء 
يطالبن هناك بتعدد الزوجات لتجد 


¢ 
ا 


المرأة التي مات زوجها في الحرب من 
یکفلها وینفق علیها وعلى ما پنجب 
منها. وذكر لنا أن جمعية تألفت في 
ألمانيا تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية 
في الزواح والطلاق. 

ارح ذلا فاللأسلام لم يحرض على 
لیلد الإ وجات بل فال : 


إن حنم 
وا4 . 

وإذا استلهمنا روح النص ومراميه 
وجدنا أن التعدد رخصة» وهي رخهة 
ضرورية لحياة الجماعة في بالات 
كشيرة» وهي صمَام مان في هله 
الحالات» ووقاية ليس فيوسيع البشرية 
الاستغتاء عنها. ولم تجد البشريةا حي 
اليوم حلا أقضل منهاء سراءٌ في حالة 
إخلال التوازن بين عدد الذكور وغدد 
الإناث» عقب الحروب والاوبئة التي 
تجعل عدد الإناث فى الأمة أحياناً ثلاثة 
أمثال عدد الذكورء آم في حالات 


یس رة 


آل میاو موي لك آذك آل 


مرض الزوجة أو عقمهاء ورغبة الزوج 
في الإبقاء عليها أو حاجتها هي إليه؛ 
أو في الحالات التي يكون الرجل فيها 
E NL‏ 
الزوجةء أو لا تجد كفايتها في زوجة 
واحدة. وكلها حالات فطرية وواقعية 


لا سبيل إلى تجاهلها. وكل حل فيهاء 
عَيْرَّ تعدد الزوجات» يفضي إلى عواقب 
أوخم حْلَقَياً واجتماعياً. ضرورة تواجه 
ضرورة. ومع هذاء فهي مقيدة» في 
الإسلامء باستطاعة العدل والبعد عن 
الظلم والجورء وهر أقصى ما يمكن 


من الاحتياط. 


التضامن الاجتماعي 


RE 
العقيدة والإخلاص له في العبادة» كما‎ 
ا‎ 
وطلة الرحم؛ء وإكرام اليتامى‎ 
والمساكين وال حسان إلى الجار ورحمة‎ 
الفقير والمحتاح ومساعدة الخدم‎ 
والضععاء» وحذرت من البخل والكِبّر‎ 
والرياءء ونهت عن الكفر والجحود‎ 
NL N, 


آیات تیدا بقرله تسعالی : 


¥ 1 ولا شرا پو 
ا ويالودن £ وی لري 
والب اسک زی الغري 
والمار الجتب رالشاجب اجب وان 
اھ اھیے ر بے ج ج 3 آ 
ايلي و ا ملت ایسنځ إن آله آذ 


ہے ارچ سے 


ڪيب س ڪان تالک تخرر )4 


هله الآية وما بعدها دعرة عملية 


إلى الضمان الا جتماعی ٤‏ » وتحذير من 
TS‏ 
الله ء وآن العَبِيْ مستخلف عن الله في 
إدارته وتثميره وانفاقه في تواحي الخير 
والبر. وقد فرض الله حقوقا للفقراء من 
مال الأغنياء فأرجب الزكاة والصدقة 
وحث على الإنفاق في سبيل الله. 
وجعل طرق الير متعددة» منها صدقة 
الفطر في عيد الفطرء والأضحية في 
عيد الأضحى»› والهدى في مرسم 
احج . NT‏ 
الفقراءء ألا وهي الكمارات الى 
أوجبهاء ككفارة الظهارء وكفااة 
اليمين» وكفارة صرم رمضان . رقي 
كثير من الأحيان تكرن هذه الكفاوات 
إطعام المساکين أو کسوتهن. كما 
أوجب الله الوفاء بالنذر ولم يتجعل 
الزكاة تطوعاً بل جعلها فريضة لازمة 
يثاب فاعلها ويعاقب جاجدها. ونَلْخظ 
أن الزكاة تتفاوت في نسبتها فتبدا من 
AI‏ وهي زكاة المالء وتصل إن 
٠١‏ وهي زكاة الركاز والمعادن 
E E‏ 
أظهرء كانت نسبة الزكاة أقل كما في 
زكاة المال» وزكاة التجارة. وكلما كان 
عمل القدرة الإلهية أظهرء كانت نسبة 
الزكاة أكثر كما فى زكاة الزراعة وزكاة 
الركاز . ۰ 
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المخرّمات من التساء 

انفردت سورة النساء بكشير من أحكام 
المجتمع» ولا سيما أحكام الإ : 
والزوجيةء کما انفردت پبیان مُقَّصّل 
للمخرمات من النساء» وبدأت ذلك 
بقوله تعالی : 

ور تدحو ما ما کم اڙڪ 
ت إلا ما مد ست ته 2 
َة وَمَفْتّا وسا سي د4 . 

ولا شاك أن توارد رجل وابنه على 
رأة واحدةء أمر ممقوت تلفر منه 
ابطر السليمةء وتمه الأذواق . 

كم جاءت بقية السورة ببقية 
المحرمانء فَخَرّمت زواج الإنسان بأمه 
وابنته وبأخته من الرضاعة ومن 
النسب؛ وحرمت زواج الرجل من 
بنات الأخ وبتات الأخت والأم من 
الرضاعة» وحرمت أم الزوجة التي 
دخل بھا زوجهاء کما حرمت زواج 
اللانسان من زوجة أبثه وحرمت الجمم 
بين الأ ختين . 


الحكَمَةٌّ من هذا التخريم 


إن الزراج وسيلة مشروعة لإمتاع 
النقفس وإنجاب الذرية وتكوير الأسرة. 


فإذا أبيح وتزوج الأتسان مرم آقرب 
الناس إلبه كالأم والبنت» اصطدمت 
حقوق هؤلاء الأقارب بحقوق 
الزوجية» فالأم مثلا لها حق الطاعة 
والاحترام؛ فلو اتخذها الإنسان زوجة؛ 
لكان له علها حق القرامة وحق الطاعة 
والخضوع. فضلا عما هو غني عن 
البيان من نغور الإتسان من هذا اللو 
من - e‏ ُي E‏ 
يتمتع الرجل بأمه. ومثل هذا يقال في 
درجات القرابة الأخر ى . فالخالة لها ما 
للأم» والعمة لها ما للأب» والا حيبت 
وابنتها وابنة الأخ» وابنة الإنسابك التي 
هي قطعة منه» کل هؤلاء تستقبح 
الأذواق نكاحهن واقعراشهن»؛ ولا 
يمكن أن يتصور المرء في خا الوضَم؛ 
إذا أبيح» إلا المفارقات والصعاب» 
EN ENS‏ 


ومئل هذا يقال أيضا في نكاح من 
حرمن من جهة الرضاع»ء فإن المرضح 
أمٌ في الكرامة ولها حق الأم في وجوب 
الرعايةء» وليس من شأن الإئسان أن 
يلتمس منهامايلتمسه الرجل 
بالزرجية. 


وفك حرمت السورة الجمع بين 
الأختين؛ والجمع بين الام وابنتها تی 
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لا تقطع الأرحام فإن المرأة تخار من 
ضرتهاء وتفعل الكثير في سبيل إبعادها 
عن زوجها. ولو أبيح الجمع بين 
الأقارب لَطْحَنَتِ المرأة في أختها وفي 
أمياء ولأدركها نوع من الغيرة الشديدة 
فانقطعت بذلك صلاتها من اللسب» 
وتعرضت بذلك الأمر إلى خطر شديد. 
قال تعالی : 


م 2 م لم يڪم فين وباک 
ET E A‏ بر یرت اث آلا 
E‏ وا يڪم الي زنک 
راڪم رة راهلت 
ناڪم رڪم الي في مرڪ ين 
ابم انی لشم بهن إن لم 
ووا ا بهرت ف جاح 
يڪم وليل ناڪم ا سن 


يڪم وان ڌ جوا ب الانكین 
إل ا کد سک نے ا 5٤‏ رة 


ا@). 


أمرث سورة النساء بالعدل قي 


HE‏ وأداء الآماثات إلى أهلها. 
وبينت أن الأمانة والعدالة من أسباب 
الرقي والتقدم والسعادة في الدنيا 
والأخرة. 


ll 
التشريع التي يجب أن يرجع إليها‎ 
المسلمون في تصرفاتهم وأحكامهم‎ 
. ري‎ 

أولاً - القرآن الكريم» والعمل به هر 
طاعة الله . 

ثانياً - سنة الرسول قوليةٌ كانت آم 
فعلية؛ والعمل بها هو طاعة الرسول. 

4 أمل الحل والعقد فى 
الأمة من العلماء وأرياب النظر 
ا 
والصناعةء والتعليم» كل في اثرة 
معرفته واختصاصه»ء والعمل بالرأي هو 
إطاعة أولي الأمر . 

وهله المصادر في الرجضرع ابا 
مُرَبة على هذا اللحوء فلا نرجع إلى 
ا إلا بعد عدم العثور على الحكم 
في القرآنء فنرجع إلى السنة حينشذ» 
إما لمعرفة الحكم الذي لم يرد في 
القرآنء وإما لبيان المراد مما ورد في 
القرآن. ولا نلتجئ إلى رآي أولي الأمر 
إلا بعد عدم العثور على الحكم في 
السنةء وعندئذ نرجع إليهم ليجتهدوا 
ا وهذا الاجتهاد همو عنصر 
«الشورى؟» الذي عليه أمر المسلمين. 


ومتی تحقق الاتغاف وجب العمل به 


2 


ولا يصح الخررج عنه ما دامت وجوه 
النظر التي أدت إليه قائمة» وهو أساس 
فكرة الإجماع في الشريعة الإسلامية. 
وقد انتفع به المسلمون كثيراً» واتسع به 
نطاق الفقه الإسلامي»ء وبخاصة فى ما 
ليس منصوصاً عليه في كتاب اله وسنة 
الرسول؛ وهو يشمل إصدار حكم على 
حادثة مثل حادثة سابقة للاشتراك ينها 
في المعني الموجب لذلك الحكم» 
وهذا هو المعروف» فى لحه الفقهاء 
والأصوليين: باسم #القياس» وقد 
پحشوه پحٹا مستفیضاً؛ بيّنوا فيه أآرکانه؛ 
وشاراتطه» وعاتهء وما بنقضه» وما لا 
ينقضه وما يجري فیه؛ وما لا يجري 
فیه» وقد تکفلت به كتب الأصود 
فار جع اإليها من يشاء. 


وبأیه مغتوج أبداً 


ويشمل أيضا النظر في تعرف حكم 
العحادية سن طریقی القواعد العامة وروج 
الکتاب» وتصرفات الرسوك» وأخذت 
ف راا ااا 
الحكم للحوادث الجديدة. وهذا النوع 


هو المعروف بالاجتهاد من طريق الرأي 
وتقدير المصالح. وقد رقع اللإسلام 
بهذا الوضع جماعة المسلمين عن أن 
يخضعوا في أحكامهم وتصرفاتهم لغير 
الله» ومهم حق التفكير والنظر 
والترجيح واختيار الأصلح› في دائرة 
ما رسمه من الأصول التشريهية؛ فلم 
يرك العقلَ وراء الأهواء والرغبات› 
ولم يقيده؛ في کل شيء؛ بمنصوصس 
قد لا يتف مع مايجد من شؤون 
الحياةء كمالم يلرم أهل أي عصر 
باجتهاد أهل عصر سابق دفعتهيم 
اعتبارات خاصة إلى اختيار ما اختازوا. 
وهنا نذكر بالأسف هذه الفكرة الخاطئة 
الظالمة التي تر وقفب الاجتهاد 
وإغلاق بابهء ونؤكد أن نعشة اللە عاي 
المسلمين بفتح باب الاجتهاد لا يمكن 
أن تكون عَرْضة للزوال بكلمة قوم 
هَالَهُم» أو هال من ينتمون إليهم من 
أرباب الحكم والسلطانء أن يكون في 
الأمة من يرقع لواء الحرية في الرأي 
والتفكيرء فالشريعة اللإسلامية شريعة 
عامة خالدة» صالحة لكل زمان 
ومکان. 


وما على أهل العلم إلا أن يجتهدوا 
في تحصيل الرسائل التي يكونون بها 


أهلاً للاجتهاد في معرفة حكم الله الذي 
آوکا, محر فته ۽ رأف هله ورخمة» ل 
عباده المڑهنين 

3 روه إل اسول وإ زل 
الأتر وا 


مم تلم الت ابطر ني 
[الآية ۸4۳] . 


وافْرأً في هذا الموضوع كله قوله 
تعالى من السررة: 

إن اله بامرم أن نودو لمت 
إل الها ا کنن بي الاس آن 
کا تل بے ا جنا یلگ ب ب اه 
e‏ بسا يابا ال ءامنا أطيعرا 

ایشا ل الأ منک إن 

قرعم في ر فردوة إل اشر اسول إن 
ش له وليو لحر ذلك جير 
اخسن 


ف 


2 
القتال وأسباب النصر 


عَبِيّت سورة النساء بتنظيم شؤون 
المسلمين الداخليةء وحفظ كياتهم 
الخارجي . وقد حثت السورة على 
القتال و دعت إليه حيث يقول تعالى : 

فيل ف ا آله الذي 
2 سر ت الیو ١‏ 
2 ا e‏ 


ر ص 
رةھ وس 


بعلب 


وبينت السورة أهداف القتال فى 
الإسلام. وهذه الأهداف تنحصر في 
العدوان وإشاعة الأمن والاستقرارء 
وحماية الدعرةء والقضاء على القتن 
التي يشيرها أرباب المطامع والأهواء. 
ومن ذلك تملم أن السلام؛ تما 
شرع القتال» نآى به عن جوانح الطمع 
والاستتارء واذلال الضعفاءء واتخذه 
طريفاً إلى السلام العام بتركيز الحياة 
على موازين العدل والمساواة. وليصل 
المسلمرن بالقتال إلى الغاية السامية 
الي أمر بها الث لفت القرآن أنظار 
المؤمنين إلى أن للنصر أسباباً ووسائل 

١‏ - تقوية الروح المعئوية للامة :رخقك 
نزل القرآن روحا وحياة وده جا 
ورسالةء وتحول العرب بالقران إل أمة 
عزيزة» متمسكة بالحق» ثابتة عليه» 
متسملة صترف الأذى وألوان 
TT‏ 
کانت لها راية النصر في أكثر معاركهاء 
لآن لهاء من يقينها وإيمانهاء ما يفل 
لها النصر والعَلبة . 

۲ . إعداد القوة المادية وتنظيمها» 
قال تعالی . 

ایشا لم 2 


. [+ n 


ا اس ن و4 


وأساليبهاء ومعرفة أحدث أدواتهاء 
ركفية استعمالها. 


الشكر على النعہاء : ثُقَةٌ يأن 
E TT‏ 
المحارب نشوة النصرء فيخرجَ عن 
اتزانه» بل عليه أن يزداد تواضعا 
وخشوعا لعظمة الله ويزيد فى طاعة 
الله ونصره» لقوله سبحانه : 


وان تسوا آله رهه [مسمد/ ۷]. 


- الصير على البأساء ثقة والعراما 
يأدايمع اليوم غداأء وبأن الأيام ذُوّل: 
يوم لك ويوم عليك. وأن الشجاعة 
صبرٌ ساعة وليس الصبر هنا ضير الذليل 
المتتكيل ٠‏ بل صبر المطمثن إلى قضاء 
الله وقذره» والمؤمن بحكمته»› 


یا کک اا 
ا 
نیرت 4 آل عبران]. 

ه - ومن أسباب النصر ثقة المؤمن 
بأن الأجل Ia‏ وأن الرزف 
محلدرد. فالشجاعة لا ب تْمَص العمر؛ 
والجِبنٌ لا يزيده. ومن النصر 


طاعة الله والتزام أوامره واجتناب 
تواهيه؛ قال تعالی : 

ورا اسر إلا من عد اس لال 
ران ۲٦‏ 1] . 

O 
والحيطة والابتعاد عن اتخاذ بطانة مقربة‎ 
سن المنافقين والملحدين والخونةء فال‎ 
: تعالی‎ 

3 ا لکد لی کت وک 
ا پا يدود أن تھ م 
ل کت تیل ا ت کے ر 


۷ - تَذَكّر فضل الجهاد وثراب البذل 
والتضحيةء وعقوبة التشاقل والفرار من 
الجهادء وتذكر ما أعده الله للمجاهدين 
زالاكافل في سيل الق عن ف 
الدنيا وشرف قال e‏ 


این مرک کی ا م بی 
ی إل کله نیہ کہ بر لزت ت 
وقح ا ل اشر وکن اله عش 


. 4® 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في E‏ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة النساء بعد سورة 
الممتحنة» ونزلت سورة الممتحنة عقت 
صلح الحديبية. وكان صلح الحديية 
في السنة السادسة من الهجرةء فون 
نزول سورة النساء في ما بین صلم 
الحديبية وغزوة تبوك. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لأن كثيرآً من الأحكام التي ذَكِرّت فيها 
تتعلق بالنساء. وتبا آیاتها ستاً وسبعين 


ومائة آية 


ت 


الغرض منها وترتيبها 
توت فة السورة في تشر س 
الأحكام التي E‏ البقرةء 


ُذُكر فيها ما شرع من هذه الأحكام» 
كما ذكر في سورة البقرة ما شرع من 
الأحكام في عهدها. وقد اشتمالت 
سورة النساء مع هذا على بيان حال 
أهلي الكتاب والمنافقين في الزمن الذي 
تلت فيه» وكانوا قد علا في أمرهم 
قلح المسلمين ء وزادوا في إيذائهم عما 
انوا عع في الزمن الذي نزلت فيه 
سورتا اليقرة وآل عمران» فقوبلواء؛ فی 
هذه السررة؛ ا لك ي ا 
في الخطاب» E‏ 
باستعمال الشدة معهم؛ وكانوا يؤمرون 
في سورتي البقرة وآل عمران باللين 
معهم والصبر على أذاهم . 


مطل ا بارغا لتا اء يمدعام 


e)‏ انتقي هذا المہحت من تاب «النظم الفنْي ي القرآن» : للشيخ قبل المتعال الصعبدي : عة الآداب بالجمایز ۔ 
المطيعة الثمر ذجة باليحكبة الجديدة: القاهرة» غير مش . 


الأحكامء ثم جاء بعدها آيات كثيرة من 
الأحكام والشرائع» لم استطرد منها إلى 
شرح أحوال اليهود من أهل الكتاب» 
ثم عاد السياق بعد ذلك إلى ما كان 
عليه من بيان الشرائع والأحكام» ثم 
استّطرد منه إلى الكلام ثانياً في أحوال 
المنافقين وأهل الكتاب» ثم ختمت 
السورة بالعودة إلى 'سياقها الأولء 
ليون آخرها مُشاكلا» بهذاء لأولها. 

وقد جاءت سورة النساء بعد سورتي 
البقرة وآل عمران: لأنها تشبههما في 
الطول» وفي ما تناولته من بيان بض 
الأحكام العمليةء وشرح بعض إأحوال 
أهل الكتاب والمنافقين . 


براعة المطلع 

فال الله تعالى: # ياعا الاس اترا 
رکم ری لق ن قي یدز لق يا 
رها [الآية الأرلى]ء فأمر التاس 
بالتقوى لما اتی ف e A‏ 
الأحكام. والتقوى هي امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي. لم ذكر آنه خَلمَنا 
من نفس واحدة وجعل منها زورجهاء 
لأن كثيرآً من هذه الأحكام قد شرع 
لتنظيم العلاقة بين الزوجين ثم كرر 
الأمر بتقرى الله الذي يتساءلون په 
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والأر اام إن أله كان علقم 


س لے 
رفيا 


أحكام البتامى والسفهاء 
اللآبات  ۲[‏ ] 


ٹم تال تعالی : واا الب امز 
[الآية ۲]» قأمرهم بأآن يترا اليتامى 
أموالهم بالإنفاق عليهم منها وتسليمها 
لهم بعد بلوغهم. وتهاهم أن يضموا 
أموالهم في الإنفاق» لتتميز أموالهم 
E ET‏ کې هاي 
أموالهم. ثم آمرهم أن يتركوا ناح 
اليتيمة إذا خافوا أن يطمعهم ذلك في 
أموالها وآموال إخوتها فلا يُفُيطوا 
ټول ىزع علیهم في نکاح غیرھا إلى 
أربع» حتى لا يكون لهم عدر في نكاح 
اليتبمة في تلك الحالةء ثم أمرهم أن 
يُؤتوا النساء مُهُورّهن حتى لا يظنوا آنا 
بخلاف مهر اليثيمة يُجل لهم الطمع 
فيهاء وأحل لهم آن يأخذوا منها ما 
تطيب نفوسهن به» لأنهن يحل لهن 
الحصرف فيها بخلاف اليتيمة لرشدهن › 
ٹم ناهم أن يؤتوا السفهاء من اليتامى 
وغيرهم أمرالهم» وأمرهم أن يبتلوا 
اليتامى عند بلرغهم فإذا ظهر أنهم 
غير سفهاء دفعت إليهم أموالهم. ثم 


آمر من کان متهم غنياً آن يَف عن 
أموال الیتامی» ومن کان فقيراً أن يأكل 
بالمعروف: رر دقعم تم لم م 
ہڈا لیم گن ب س @4. 


أحكام المير اث 
الآيات ]١4  ۷[‏ 


ثم قال تعالى: لجال تيب 
ترك الولدان الأو وشا تي 
تر اولان لاوت ما كَل يه اؤ 
تيبا مفروضال ا فذكر أن للرجال 
والنساء نصيباً في الميراثء وكانوافي 
الجاهلية يورثون الرجال دون النيناي 
وأمرهم إذا حضر قسمة الميراث أولو 
القزبى ممن لا يرث واكبكاسى 
والمساكين أن يُرزقوهم منه ما يليق 
بحالهم على طريق الهِبّة أو الهدية» 
بر اا ار ن ك دة 
الكبارء وكانوا قي الجاهلية لا 
ر 
أكل نصيبهم في الميراث كما كانوا 
يفعلون في الجاهلية» وجعل ذلك 
جاریاً مجرى أكل النار لآنه پستلزمه» 
نم دکر نصیب کل رارٹ ووعد من 
بطیعه بإعطاء کل وارث نصیبه جنات 
يلد فيهاء وأؤعد من يتعدى ذلك 


حكم الزنا واللواط 
الآیات ]١۸  !۵١[‏ 


ثم قال تعالی: لوال بار 
الْسِتَة ص ايم اشوا 
اة ان تدوأ IE:‏ 
٣‏ َوه ألمت أو ره 
5 ۰# فذکر أنه لا یقبلل فی 
الزنا أقل من أربحة شهودء 
يبي عليهن الزنا يحبسن في البيوت 
حتی يتوفاهن الموت أو يَنْزل فيهن 
کم آخر. ثم ذكر أنه يجب في اللذين 
يأتيانِ فاعيشة اللواط إلى أن يتوباء وأن 
التوبة إنما تقبل منهما ومن غيرهما إذا 
تابوا صن قريب ولا قبل منهم إذا 
أخروها إلى ما قبل الموت» ولا من 
ل یموتون وهم کفار اليك 


اَعَد ا 2 يا4 . 


أحكام متفرقة في الشساء 
الآیات  ۱۹[‏ ۲۸] 
ثم قال تعالی اي لين الوا 
و لک ن روا لاء کا 


[الآية 14]. رم عليهم إرث النساء 


كرهاء وكان الرجل إذا مات في 
N‏ ورت امرآته من ڀَرثُ ماله» 
وحرم عليهم عضلهن لأخذ شيء من 
مهورهن»ء ثم ذكر أن المهور تدفع 
نظير الاستمتاع بهن لا لِتَمْلك بها 
رقاھن سی ورن او شلن: تم ذکر 
محا مات النكاح من امرأة الأب 
والأم» والبنت والأخت» والعمةء 
والخالة» وبنت الأخ» وبنت الأخت؛ 
وأم السرضاع؛ وأخت الرضاع› وأم 
الزوجةء وبنت الزوجة المدخول بهاء 
وأخت الزوجة ما دامت قي اليس 
البعل إلا السبية إذا ملكتا ولها 
ڈ ثم أحل ما وراء ذلك من النساء 
ٿم ذکر آنه 
یرید بذلك آن یبین لھم سنن ی ام 
في الحلال والحرام من النساءء وأن 
ثوب عليهم مما کانوا فيه آيام 
جاهليتهم؛ TT‏ 
TT‏ الضبارة رد ا ان 


ا اا 


تحريم التعدي على المال والنفس 
الآیات [۲۹ ہ ]!٣٣‏ 


ہے کل سے 


وخی 


ثم قال تعالی: اها اریت 


1۲ 


ج س لے ت 


اميا که اڪلوا اولي يڪم 
بالطل [الآبة ۲۹]. فحرم أكل آموال 
الناس بالباطل مِنْ عضب أو سرقة أو 
تيحوهماء وأخل آکلها بالتجارة عن 
راض منهم» ثم حرم عليهم آن يقتلوا 
انفسهم» > وأوعد من يفعل ذلك وعيداً 
شديداآ» وَرّعد من يرك ذلك ونحوه 
من الکبائر أن یکفر عنه سیثاته ویدخله 
مُذْخلا کریماً» ثم نهاهم أن یتمثی 

ما تل ا من المال لأنه 
کلب له فهو آحق به مسن غیره؛ 
وأمرهم أن يسألره إعطاءهم مِثْل ما 
أعيلى غيرهم»؛ فإن هذا من العبطة 
الممدورحة»ء وذلك من الحسد 
المذموم» ثم ذکر أن لکل مال مما تَر 
التوالدانرالأقربون والمعتقون مَواليّ 
يلون أمره بإرٹهم له» فهم یملکونه 
بذلك الحق الثابت لهم؛ ولا يحل 
لخيرهم ما يجل لهم منه اوشم 
شهدا [الآية ۴۳] . 


قَوَامَةٌ الرجال على النساء 
الآيتان ۳٤[‏ _ ١ه١]‏ 


ثم قال تعالی: الال ووت عل 
لاء [الآية [TÊ‏ فجعل الرجال 


وران ع الام با تفاي ابن 
في القدرة على مشاف الحياة» وبما 
أنفقوا عليهن من أموالهم . فالصالحات 
منهن مطيعات لبعولهن» حافظات 
لغيبهن . واللاتي يخافون نشوڙهن لهم 
حق تأديبهن» وإن وقع شقاق بين 
الرجل وامرآته» اختير لهما حَكمّان من 
أملهما ن بيدا إصلسا ون اه 
ا ن AE‏ ليما يالا . 


حقوق الله وبعض العباد 
الآیاٹ ]٤١ ٣٦1‏ 


ثم قال تعالى: #واعبدوا أَةّ ول 
شیا ہو یکا ولوش لخا الاب 
. فأمرهم بعبادة الله وله يان 
يحسنوا إلى الوالدين وذي المُرْبّى 
راليتامى والمساكين» والجار ذي 
الفزبى» والجار الْجُثّب والصاحب 
بالجّنب» وابن السبيل» وما ملكت 
أيمانهم؛ وأن يقوموا بذلك من غير 
اختيال وتفاخر عليهي لأن هذا شأنٌ 
أولعك الكفار الذين يبخلون ريآمرون 
الناس بالبخل؛ ولا ينفقون شيا إلا رئاءَ 
الناس ولا يؤمنون باش ولا باليوم 
الآاخرء ثم ذكر أنه سيجازيهم على 
ذلك ولا يلم أحدا مشقال دُرْة» وإن 


1 


سي جي ء ا 
بالنبي (ص) E‏ و 
1 كرا وخصوا الرسول لو سو يث 


لار وَل کر 4 (O‏ 


تحريم الصلاة على 
السکاری والحتب 
الآية [4۳] 


ثم قال تعالی : واا اليب امنا ك 
E,‏ رار رئ (لآية 
۳ فحرم عليهم الصلاة في حال 
f‏ 2 چ تی TT‏ ر 
امسا رو e‏ د أ د 
ا فوا عورا )ا . 


]٥۷  ٤٤[ الآيات‎ 


ئم قال تعالی: آل ر إل اليب أوّا 
تجا ي التب شوت الشكة 
وریدون ان تاوا س4 وان 
اليهود قد بالغرا في عداوة المسلمين 
حتى حالفوا المشركين عليهم؛ وزينوا 


اللإسلام. ذ iT‏ تلك الأحكام 


العظيمةء شَرَعَّ في تحذير المسلمين من 
اليهود أن يُضلُوهم عنهاء ويعودوا بهم 
إلى ما كانرا عليه من ضلال الشرك» 
فذكر أن أولشك اليهود قد ضلوا 
ویریدون أن يعودوا بهم إلى ما كانوا 
عليه من الضلال» وذكر من ضلالهم 
تحريفهم لِلكلم عن مواضعه»ء رأن 
النبي (ص) كان»ء إذا آمرهم بشيء› 
يقولون سمعنا وعصَينًاء إلى غير ذلك 
مما ذکره من ضلالهم. ثم آمرهم أن 
يۋمنوا بالقرآن من قبل أن تيس 
وجوههم ET‏ واشذا 
كناية عن تغيير حالهم من عز إلى ذل. 
ثم ذكر عظم دنب الشرك الذي انيا 
تصر أهله على المسلمين». ودذكر 
تزكينهم لأنفسهم بأنهم سحب الله 
المختادء وأنهم؛ مع هذا فضلوا عَيَده 
الأصنام على المؤمنين» ثم ذكر أنهم 
E CC NS‏ 
النبي (ص) على ما آتاه الله من فضله» 
وأنهم إذا حسدوه على ذلك» فقد آتى 
قبله آل إبراهيّ التبوةٌ والكتابَ والحكمة 
والملك» فمنهم من آمن بما آتاهم من 


n 4‏ 
ذللت؛ ومنهم من صل عله حقدا 


وحسّداء ثم أوعدهم على ذلك بما 
أوعدهم به» ووعد الذين آمنوا جنات 


f 


E 


ازوج E‏ رده لد عيي اد 


عودة إلى الأحكام 
الآیات ٥۸[‏ ے ۷۰] 


نم قال تعالى: (# إن اله بام 
ن ذا التب لے امیا ی کنر 
CER Ee‏ 
یک بے إل آله کان یا ااب 
فأمَرّهم بان ڀژدوا الأمانات إلى أهلهاء 
وآن يخكمرا بين الناس بالعدلء وآن 


وآٺ يردوا ما يتنازعون فيه إلى كتاب الله 
ذكر أن المنافقين 
تخد لاعن ذلك إلى التحاكم إلى 
الأوثان كما كانوا يفعلون في الجاهليةء 
وأنهم إذا ذعُوا إلى التحاكم إلى كتاب 
الله وستة رسوله ا صدوداء 
وأنهم» إذا أصابتهم مصيبة بما فعلوا 

من ذلك جاؤوا إلى النبى (ص) 
يحلفون أنهم ما آرادواء E‏ ل 
غيره» إلا إحسانا وتوفيقاء وأنه يعلم 
آنهم بُبْطنون خلاف ما بظهرون؛ 
وأنهم» ! لو کانوا مخلصين قي ذلك 
لوجدوه رابا رحيماء وأنهم 4 يۇمنوك 
حقاً حتی يُحكموا النبي (ص) في کل 


ما شر پينهم عن رض منهې؛ ثم در 
آنه» لو كلهم ما يی عليهم من قَنْلٍ 
e‏ أو الخروج من دیارهم لم 

يفعله إلا قليل منهم وضاقوا به» وأنهم 
لو فعلوا ما یوعمظون به مما پُطیقونه 
لکان خيرا لهم. ٿم ذكر أن مَنْ يُطيعة 
ورسولَةُ يكون مع الذين انعم عليهم من 
النبيين والصديقين ومَنْ إليهم ذلك 
الل يت ائه وکن ي 


.@ 


أحکام القتال 
الآیات ]١١٤ ۷١1‏ 


ثم قال تعالى: ا ل ا 
وا ڇدرڪ افر 
جا ا بأخذ الحذر وهو 
السلاح» وأن يَنْفروا إلى القتال 
جماعات متفرقة أو مجتمعين . E‏ 
لهم أن منهم من يتبطهم عن القتالء 
وهم المنافقون. فإن آصابتهم فيه 
مصيبة فُرحوا يعدم YT‏ 
وأك أصابهم فيه فوز موا أن لو كانرا 
معهم. ثم أَمَرَخّم بالقتال ووعدهم عليه 
عظيم الأجر لوا أو عَلَبُواء وحتّهم 
على هذا بأنهم يقاتلون في سبیله وفي 
سبيل المستضعفين منهم بمكة؛ ون 


روا بات ا ارا 


أعداءهم يقاثلون في سبيل الطاغوت› 
ومن يقاتل في سبيل الطاغوت يكون 

من أولياء rE‏ وهن يتولاه 
الشيطان يون ضعيفاً. ثم ذكر ما كان 

ی ی ا اا 
شب عه لهم . فلما َب علیهم هابوء 
وتمنوا لو أخْرَّ عنهم إلى أجل قريب 
حذراً من الموت»› وأمر النبي (ص) أن 
يرد عليهم بأن ماع الدنيا قليل ولو 
طال» وبأن لکل منهم أجلأ لا بد أن 
يدرکهم ولو كانوا في بروج مشيدة. ثم 
فكر آنهم؛ بعد استشقال القتال إذا 
جر جوا إليه فأصابتهم حسنة» يقولون 
هلان عند اله وإ أصابتهم سيثة 
َا فيها اللوم على النبي (ص)ء 
وره أن يرد عليهم بان الحسنة والسيثة 
جميعأ من عند الله» وإذا كان هناك 
سبب من العبد في إصابة السيئة فهر 
من نفسه لا من غيره» فلا يصح أن 
يلوم في ذلك إلانفسه»ء وليس 
للنبي (ص) في الأمر شيىء؛ لأنه ليس 
إلا رسولا من الله فمن يُطعْه فقد أطاع 
ا وسن تول عنه فلا شيء عليه في 
تؤليهء ثم ذكر أنهم إذا أمروا بالفتال 
أظهروا الطاعة في حضرة التبي (ص). 
ناذا خرجوا من عنده أضمروا خلانهاء 
والله يعلم ما يضمرون من ذلك ویکتبه 


لهم. ولو أنهم تدبروا في ما يظهره 
القرآن من خفاياهم لعلموا أنه من عند 
اق ل ال دسالا لف ا 
في ضمائرهم» ولا يَعَلْمّ الغيبٌ إلا الله 
تعالی»ء ثم ذكر آنهم إذا جاءهم آمر 
من الأمن أو الخوف. أذاعوه وزادوا 
فيه ليبرا المسلمين بإرجافاتهم؛ 
ويْحْمُوا آمره عليهم . 


ت ار الى (ص) ان بعال فى 
سبيله ويَدَعَّ أولئك المنافقين» وأن 
يُحَرْض المؤمنين على القتالء لاأنه بهذا 
يَشْمّع شفاعة حسنةء ومن يشفع شيفاعة 
حسلة» يكن له تصيب منهاء ومن 
يشفع شفاعة سيئة» كالمنافقين 
المثبطین» یکن له كفل منها جارعم 
إذا قابلهم آعداؤهم بالسلام أن يقابلوهم 
باحس مله؛ لآنه لا يأمرهم إلا بقتال 
من يقاتلهم. 

ثم لآمَهُم على اختلافهم في قوم» 
من أولغك المنافقين بمكة؛ء كانوا 
يعينون المشركين على المسلمين» فقال 
بعضهم إنهم مسلمون يحرم فُنْلْهم؛ 
وقال بعضهم إنهم كفار يجوز قتلهم ؛ 
فذكر لهم آنه ما كان لهم أن يختلفرا 
فيهم وقد أَرَكَسَهم بما كَسبواء وَرَذهم 
إلى أحكام الكفار من الذل والصْعُار 


٦ 


والسبي والقَنْل» ونياهم أن يتخذوا 
منهم أولياء حتى يهاجروا من مكة 
إليهم فإن تولْوا عن الهجرةء فُحكمهم 
كم المشركين من آهل مكةء لم 
استشنی منهم فريقين: أولهما قوم دخلوا 
فيي غهڊډ من كان داخلا في عهد 
المسلمينء وثانيهما قوم ضاقت 
صدورهم عن القتال» فللا پریدون قتال 
المسلمين ولا قتال قومهم . ثم ذگر 
وما آخرین سن غطفان کانرا إذا آتوا 
E E‏ 
رجعوا إلى قومهم كفروا ليأمنوهمء 
فأمارهم بقتالهم إن لم يعتزلوهم 
ويسلالموهم ويتركوا مُظاهرة قومهم 
عليهم. 

ثم ذكر آنه لا يصح لمؤمن أن يقتل 
مؤمناً في الحرب إلا خطأء بأن يرى 
عليه شعار الكفار فيظئةُ مشركاء وقد 
أوجب فيه الدَيّة إلى آهله إلا أن 
يَصدَفُوا» ثم ذكر حك المؤمن المقتول 
خطأً إذا كان في دار الحرب» وحم 
المؤمن المقتول خطا إذا كان بين أهل 
العهدء ثم ختّم ذلك بماذكره من 
الوعيد الشديد على قتله عمداء تأكيدا 
لما ذكره من أنه لا يصح قله إلا خطأ. 


ثم آمرهم أن يتبينوا حال الكفار قبل 


قتالهم؛ ولا بقتلوا من يلقي إليهم 
السلام منهم طمعا في أموالهمء وذکر 
لهم أنهم كانوا كفارا مثلهم فمن عليهم 
بالإسلام» وقد يمن عليهم بالإسلام 
مثلهم. 
ثم ذكر أنه لا بستوي القاعدون ع 
الجهاد a,‏ بأموالهم 
وأنفسهم» واستئني من القاعدين أولي 
ET‏ 
فضل المجاهدين على القاعدي ما 
ذكرء وأتبعه بوعيد مَنْ فُعَدَ عن الجهاد 
فيي دار الكغر› وأوجب عليهم اليجزة 
منها إلى دار الإسلام» واستشنى مهم 
المستضعفين الذين لا يمكنهم الجر 
ثم رعبهم في الهجرة بأنهم يجدون بها 
في الأرض مُرَاعماً كثيراً وسَحة» ودا 
إلى ما يكون لهم عند الله من عظيم 
الأجر. 
ثم بين لهم كيف يزدون الصلاة في 
زمان الخوف والاشتخال بمحارية 
العدوء فأباح لهم قَصْرّ الصلاة إذا 
ضرَبوا في الأرض للجهادء فإذا صلرا 
خلف النبي (ص) في حال الحرب» 
موا أنفسهم في الصلاة خلمه» وا 
ا د واحدةء فإذا زال 
الخوف أتوا بالصلاة على وجهها 


TY 


المعر وف » ثم ختم الكلام على القتال 
وأحكامه بقطع العذر عليهم فيه فقال 
چول تھا ف اا الوم لن كوا 


لون نہ الوک و ا 
وجو می او ما لا جو کن ال 
لیما سیا4 . 


تحريم المحاباة في الحكم 


]١۲١  ٠٠١[ الآیات‎ 


ثم فال تعالى: إا أراً لك 
آلڪتب الي لني بي الاس . 


ا 


ارف 


ج 
F‏ 


صرق يزع TT‏ 
اداس اليهرد» فجاء قومه يطليوك 
من النبي (ص) آن بُعينهم عليهم» فذكر 
له أنه أنزل عليه الكتاب ليحكم بين 
الناس بما يريه إياهء ونهاه أن يخاصَ 
للخائنين وأمره أن يستخفره من قلاف 
تعريضاً بمن فعل ذلك من قوم طعمةء 
ثم وبخهم على ما کان منهم› وذکر 
أنهم إذا جادلوا عن الخائنين في الدئياء 
فمن يجادل عنهم يوم القيامة» وأن من 
يعمل سوءاً ويستغفر الله ولا یرم به 
بریشا خض ء الله له ومن يعمل سوء ٹم 
يرم به بريثاء فقد أضاف إليه إثما أشنم 


منه» ثم ذکر آنه لولا فضله علي 
النبي (صس) لأضلره بذلك: وآنهم 3 
يُضلون إلا أنفسهم» وأثه أنزل عليه 
aM lM CT‏ 
يعلم فتضاعف بهذا فضله عليه ثم 
ذکر آن ما يشناجوؤن به من ذلك وغیره 
لا خَيْرَ فيهء وإنما الخير في التناجي 
بالأمر بالضدفة أو المعروف أو 
الإصلاح بين الناسء ومن بُفْعّل ذلك 
ابتغاءَ مرضاة الله» فله عظيم الأجرء 
ومن يَمْضِ في شقاقه إلى أن يرتد عن 
دينه كأولتك المنافقين غله شاذيد 
IN TN‏ 
يعفر أن شرك به ویغفر ما دون الشسرك 
لمن يشاء. ثم ذکر من قبائجرشز كه 
نهم لا يدعون من دونه إلا إنانا 
كاللأت والعُرّىء وإلا شيطانا مَريدا 
يضل الناس ويزين لهم القبائح ويمنيهم 
آنه لا بَعْتٌ ولا حساب» ثم ذکر آنه لا 
صحة لأمانيهم ولا لأمانيّ أهل الكتاب 
أنه لن يدخلَ الجنةٌ غيرهم» فمن يعمل 
َعْمَل صالحا يُذْجْله الجنة ولا يظلمه 
E EE‏ اخسن دیا ممن 
أسلم وجهه لله واتَبََ ملة إبراهيم في 
توحید فو ما في لسوت وما في 


الأرض رسڪات اله بکل تئر 
1لیت ۲٢‏ . 


آحکام أخری في التساء 
الآیات [۱۳٤  ۱۲۷[‏ 


E‏ تعالى: #وتنرنك فى ناء 
قل أف بيصم فيهرهه [الآة .]٠۲۷‏ 
وكائوا قد سألوا التخفيف في ما نزل 
في أول السورة في يتامى النساء اللاني 
کانوا ينکحونهن طمعاً في آموالهن»؛ 
وفي اليتامى الذين كانوا يخرمونهن من 
الميراث» وفي العدل مع الزوجات في 
عشرتهن وعند مفارقتهن» فذكر لهم أن 
ما تلاه عليهم أول السورة في اليتامى 
وسالد يفتيهم الآن به؛ لأنه لا سبیل 
إلى تغييره وأن الصلح بين المرأة 
وبعلهاعند خوفهامن نشوزه أو 
إعراضه خير من التسريح والفراق» ولو 
اقتضى ذلك أن تتنازل المرأة عن بعض 
حقوقها في القَسم والنفقة وتحوهماء 
وتتغخلب بذلك على ما جبلٹ عليه 
الأئفس من الشُحْء ثم ذکر آن ما أَِرّ به 
في أول السورة من العدل بين الزوجات 
لا يمکن الوتيان به على وجهه الكاملء 
فيأتوا منه ما في استطاعتهم من العدل 
في القسم ونحوه. فإذا لم يمكنهم ذلك 


ا ول ر a‏ 
أن يرلن عن حقهن فيه» فليتفرقا ين 
اله اا من سه E‏ 
به في ذلك من التقوى التي وصى بها 
أمل الكتاب من قبلهم» ويوصيهم بها 
من بعدهم» وأنهم إذا كفروا ولم يَمُوه 
فانه غي عنهم؛ وآنه إن يَسَا يُذْهبهم 
ويَتِ بخیرهم» وأن من یرید ثواب 
الدنيا بالطمع في أرلشك الضعاف 
#فیند آل راب اليا والكة ية 
ا ا بی الآ ۳٤‏ . 


تحریم المحاباة في الشهادة 
اليه [١١؟]‏ 


ا تعالی: لاا الاما 
كوا ي مين التي [الآب ةة ١۴ا].‏ 
ن يکونوا قوامين بالعدل في 
کل آمورهم» رأن تکون شهادتهم لله 
ولو كان فيها ضرر على أنفسهم أو 
الوالدين والأقربين» وإذا كان المشهود 
عليه غنياً أو فقيراً فلا يكتموا الشهادة 
لرضا الخني أو الشرحم على الفقيرء 
ونهاهم عن متابعة الهوى ليستطيعوا 
القيام بما أمروا به من ذلك وين نلوا 


اھ رشا ا له عن بنا مما 
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عؤد إلى المنافقين وآهل الكتاب 
الآبات ]١۷١  ۱۳٦١[‏ 


ثم قال تعالی: ا ال ١امنرا‏ 
اوا بال ورسولدء 4 [الآية .]١۱۴١‏ فعاد 
إلى الكلام على المنافقين وأهل 
الكتاب» وقد بدأ بالمنافقين فأمر هم أن 
يؤمنوا إيمانا صادقا بما أمرهم أن يؤمنوا 
به» وذکر آنه لا پغفر لمن پتذبذب في 
إيمانه مِتلهم» ثم أمر النيي (ص) أن 
يبشرهم بما لَهُمْ من عذاب آليم 
بهم؛ وذكر آنهم بتخذون الكافرين من 
التييمود أولياء من دون المؤمنين› 
فيجلسون إليهم ويسمعون إلى طعنهم 

فی آلقرآن؛› E‏ 
ذلك منهي ثم ذكر تذبذبهم بين 
المسلمين والكفار» فإن کان للمۇمنين 
فش طلبوا أن بشارکوهم في 
وإن كان للكفار ظف” امتنوا عليهم 
بمنعهم من المسلمين» وأنهم يُخادعون 
الله بذلك وهو خاڍعهم» وأنهم يقومون 


| اهبام مشکاسلین براؤوت الناس 


فيها. ثم ديبم على تلك الذبذبةء 
وحذر المؤمنين أن يتذبذبوا مثلهم»› 
فيوالوا الكفار كما والوْهُم. وذَكَرّ آنه 
التحذير منهمء واستشنى من ذلك من 


تات هن نشاقه رأخلص دینه له لزه له 
حاجة له في عذاب أحد وإنمايعذب 
الناس ليحملهم على التوبة من دنوبهمء 
ثم ذكر آنه لا يحب الجَّهر بالسوء من 
القرل كمايفعل أولئك المنافقون؛ 
وأباح لمن ظَلِم أن بَجْهّر ہما وقع عليه 
من الظلم؛ ولمن يني بخير أن يُظهره 
أو يفيه NE E‏ 
عمن ظلمّه . 


ٹم انتقل إلى اليهود فحكم پكفرهم 
لأنهم يريدون أن يؤمنرا ببعض كته 
آوعدهي على 
ذلك عذاباً ا ووغقل الذين يؤمنول 
بسائر الرسل بأنه سوف يوتيهم جورم 
يوم القيامة؛ لم ذکر من نیاوی ول 
النبي (ص) أنهم سألوه أن ينل عليهم 


تابا مس اأس اء پعاینو نه ین ينزل» 


ورساله خوت بعص ؛ تم 


وأن تعنتّهم على موسى أكبر من 
ذلك فطلبوا منه أن يريهم الله جهرة: 
وعبدوا العجلل من بعد ما جاءتهم 
البينات؛ إلى غير هذا من تعنتهم 
وعتادهم. ثم ذكر آنهم تعنتوا على 
مريم ونسبوها إلى الزنىء وأنهم تعتتوا 
على المسيح وزعموا أنهم قتلوه» وذكر 
أنهم لم يقتلوه يقينا بل رَفُعه إليهء وأنه 
لا يموت بعد رفعه حت يؤمن به من 


کذبه منهم» ثم ذکر آنه جازاهم على 
تعتتهم بتشديده عليهم في الدنياء فخرم 
عليهم بعض ما أَحلُ لهم من الطيبات؛ 
وأعَدٌ في الآخرة للكافرين منهم عذابا 
آليما. ثم استدرك على ذلك بأن 
الراسخين في العلم منهم لا يتعنتون 
على النبي (ص)ء بل يعلمون أنه اللبي 
اله وپؤمنون به ویما آنزل اله 
وما أنزل من قبله» ثم ذكر آنه أوحی 
ا E‏ إلى الاأنبياء 
من قبله» وأنهم N‏ 
فإنه يشهد به هو والملائكة»ء ثم 
أوعدهم على كفرهم وتعتهم بما 
أوعدهم بهء وختم الكلام معحهم 
تتعوتهم الى الإيمان بما جاءهم من 
الحيي لأنه خير لهم من كفرهم 
وتعنتهم . 


ثم انتقل إلى النصارى فنهاهم عن 
الغْلرْ في دينهم بتعظيم المسيح إلى 
مرتبة الألوهية» وذكر أنه إنما هو 
رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وررح 
مله ثم أمرهم أن يؤمنوا به وحده 
ویتر كوا عقيدة التثليث» ونفى أن يكوت 
له ولد كما يزعمون» وذكر أن المسيح 
والملائكة المقربين لن بستدكفرا أن 
یکونوا عبیداً له» ووعد من یستنکف 


عن عبادته ما ذکره في وعیده» ووعد 
الذين يؤمنون به ا بەء ثم 
دعامم إلى الإيمان بعد أن جاء هم 
برهان به وأئزل إليهم نورا مبيناً اما 


ااذ E‏ بال واعتص ما پار 
بطم ف دمو يه وشل جيم 
ل یر نکی @. 


کم الكلالة 


]١۷١[ الآية‎ 


ثم قال تعالي: # ونك ف م 
يڪم ف الک4 [الآية . فدذکي 
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أنهم استفتوه في الكلالة من الورثةء 
وهم الحواشي الذين يدلون بالوالدين 
إل وقك ذکر في أحكام 
الميراث السابقة نضيب الكلالة إذا كانوا 
إخرة لام وذكر هنا نصيب الكلالة إذا 
كانوا من العصب. وقد أفتاهم في ذلك 
بآن الأحخت لها التصف, وبان أغاها 
يرث مالها كله إن لم يكن لها ولد 
چن کا انتتین ما الان با ر 


ل ا ا و يجا وفا گر تل 
ع آل لم أن تيلوا 


ي @¢. 


وال بحل 


کارت کب و سرک 


البحث الثالت 


أسرار زاب 


ل 
تقدم وجوه مناسېتها 


a I, 
لبقية مَجُمّلاتِ سورة البقرة.‎ 
فمنها: آنه أجل في البقرة قولهة‎ 
واعیڈوا ریک انی لق وال ن‎ 
البقرة ل‎ SS بی‎ 
هنا: لق ي شیں ویز ولق نپا‎ 
1 زا وی یما رجا کیا ینا‎ 
[٦ 


وانظر كيف كانت آية التقوى في 


سورة البقرة غاية؛ فَجَُعَّلها في أول هذه 
السورة التالية لها ميد . 


EI اسورت‎ 


ومنها: أنه أجمل في سورة البشرة: 
واش أت وََفَمكَ ك نت [الآية .]۴١‏ 


yT 


تعالی : راق ينا وها [الآية ]١‏ . 

وأينها: أنه أجمل فى البقرة آية 
اليتامى ٠‏ وآية N‏ والميراث» 
والوارث» في قوله: وع آلرارث مت 
45 (ألبقرة ۲۳۴]. وفصل ذلك قي 
هذه السورة أبلغ تفصيل . 

وفصل هدا من الأنكحة ما أجمله 
هناك فإنه قال في البقرة: ولامَة 


وة ار د ن نرک [الآية .]۲۲١‏ 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب: * أسرار ترتيب القرآن؛ للسيوطي » تحقبق عبد القادر أحمد عطاء دار الأعتصامء 


القاهرة» الطبعة الثانيةء ١۳۹۸‏ عا 1۹۷۸م . 


() آية العقرى في البفرة عي: ذلك الیب ل رب بد هى َتّه. وهي غايةء لأن الهداية بالكتاب 
وبآباته لا تكن إلا للمثشين» فالنقوى غاية الهداية. أما في سورة النساء فقد بدأ الله الأأمر بها في فوله: #انقاً 
ر ای لت ت ثي يو [الآية ]١‏ . وَين وساثل تحقيقها في الآية نفسها. 


() وذلك في الآیات (۷ء ١ء‏ ۱۲ء ۳۳ء )1۷١‏ من سورة التساء. 


فذكر نكاح الأمة إجمالاء وفصل هنا 
شر وط 


ومنها: أنه ذكر الصداق فى البقرة 
مجملا بقوله تعالی: ل ييل لَڪ 


ُا يا اشر با الآ 
۹ . ورخ هنا مُق" , 


ومنها: أنه ذكر هناك الخْلْم» وذكر 
هنا آسبابه ودوأعيه» من النشوز وما 
يثرتب عليه » وبْحث الحكمي" . 


المجاهدين »> وتفضيلهم در جات 


والهجرة» ما وقع هناك مجملاء أو 
ار و ازا اا : 


ويها س الاعتا“ف بسو رة الفاتحة: 


بقوله تعالی : ن ألَْسْشّ لبق 
ادا اس4 [الآية 14] . 

وأما وجه اعتلاقها بال عمران فمن 
وجوه: 

متها: أن آل عمراڻ ختمت بالأمر 
بالتقوى» وافتتحت هذه السورة به . 
وهذامن أكبر وجوه المناسبات في 
ترتيب السرّرء وهو نوع من البديع 
سى : تشابه اللأطراف ‏ 

ومنها : أن سورة آل عمران دُكرت 
AT‏ وڏكر في هذه 
السورة ديلهاء وهو قوله: تتا کر ف 
لفق فقن [الآبة ۸۸]. فإنها نزلت 
لما الخجلف الصحابة في من رجع من 


() وفلك في قرله تعالی: فوس لم نکی ینگ لول آن صصح السب النڑیکت میں کا مگ بشم ن 


فيكم المزيشي [الآية .]۲١‏ 


() وذلك في قوله تعالى: إن رتم سيدا درج مات ريع وايش نين لارام [الآية ]۲١‏ إلي 


وراتات نسم نتت نيف @4. 


(۳) قال عن الخلع قي البقرة: إن جح آلا بتي عدو 
الال ووت من ال4 Et‏ ] إلى إن جف 


اليا [الآبة .]۳١‏ وهذا في أسباب الخلع. 
() غال هنا: لا رى التيث بن ال + 


نة اق م م ایتا نا صنت ييه [الآية ۲۴۹]. وهنا قال : 


قاق ثا ابرا گنا ين موو گنا ن 


غي ازل الس و ی 3 ف تی قب [الاية ۵ إلى چ ا فوا 


4 . وقال مناك: و رلا بت بنتل ف سیل ائ أرط بل لبا (البغرة/ ٤١٠]؛‏ و یم 
لقتال وهر رة ل4 [البسقرة/۲۱۹]. د ا ا اریت شا | دا ي سیل اش زلبك رر 


يَعْصتَ ال [البقرة/ ۹۸؟]. 


(۵) ختمت آل عمران بقوله تعالی : انشا اله كم نيرت 4 . وافتنحت الشساء بقوله سيسانه : فإرانشرا أ 


ای شال ہی ااام . 


المنافقين من غزوة أحدء كما فى 
الحديف“. 


ومنها: آن في آل ران ذکرت 
الغروة التي بعد أحد بقوله: لال 
آسکجابوا و لله والرسول مر بد ما ا 
آل [الآیة پ٣‏ وأشير إليها هتا 
بقوله: ها فی أَيَعَلٍ الوم إن 
نوا امو نھ اموت کنا 
الو [الآیة £ 0۰ 


وبهذين الوجهين عُرف أن تأخير 
التساء عن آل عمران ا من تقدیہ یا 
علیها فی مُصضْحف ابن مسعوديالان 
اا ا ذيل ما في آل عمران» 
ولاحقه وتابعهء فکانت بالتا س 


ا 


وهنها: أنه كر في آل عمران قصة 
خلق عيسى بلا أب وأقيمت له الحجة 
بآدم» وفي ذلك تبرثة لأمهء خلافا لما 
زعم اليهود»ء وتقرير لعبوديته» خلافا 


لما أدخحة التصارى » وذكر في شل 
السورة الرد على الفريقي معاً: شرد 
على اليهود بقوله: #وفولهم عل مَريمٌ 
متا عطلياه [الآية ١١٠]ء i‏ 
النصارى بقوله: لا نلوا ف ڊيزڪم 
و را عل آلو إلا الح إلما ألْسَيِيُ 
میتی ا ر رشو اي وڪي 
2 إل ر وح َي 1ة ١۷ء‏ 


إلى قرله: فلن متك ألْسَيِيِعٌ أن 


بت عبد چ [ اة 1[ 


ومنها: آنه لما ذكر في آل عمران: 
ان موو موا 7 فك إ4 آل عمران/ 
ا 
پور yT‏ 
i A ET‏ 
م ن اا انشا فہ کن کل و 
ا ب ين ار إلا لام لل وتا كه 
بل تک ا إّه. 


ومنهاً: أنه لما قال في الاية ۷ من آل 


)١(‏ آخرجه البخاري في التسير : ۹/١‏ عن زيد بن ثابت. ولم في المنافقين : ۲۸/۸, وأحمد في المسند: د 


8, وفيه: أت الصحابة الختلفوا في 


فيمن رجع عن غروة أحدء فقا فربق: بقتلهم. وقال فريق: لا . فتزلت . 


ET‏ ع ټوم جر اء ال سد » E E‏ وکات الخقار قد تدرا أن لم يدخلوا السديلة + فبلغ ذلك رسوا اله حبلی 
ابله عليه وسلي» قتدب المسلمين للخروج على ما يهم عن جراآح ؛ ليريهم أن بهم فوة وجلداً. انظر البخاري ` 


: والمستدرك: ۲۹۸/۲ ورسيرة ابن هشام‎ ۳١ 
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۳ ون أسرار الترتيب أنه تعالى زاد في سورة #محمدا تفصيل سيب النهي عن الوهن في قوله: TI‏ ا 


اللي اشر امود راش مح ول ب امك 4 . 


ا في المعشاى: :$ ولون ف 
1 لیر بشو اکا پو کل ن عند يا٠‏ 
قال هنا - لکن أليحود ف الم مم 
امود ومون ا أ إبكَ [الآبة 
[1T‏ 


الذي وة ولكيل المسومةٍ 
والأشکر وَالرب دينك مم احير 
ألا لآل عمران/٤١]»‏ قصل هذه 
الأشياء في السورة التي بعدها علي 


تسق ST‏ 
الله سن ذلك فيصر عليه» وما حرم 
فلا يسَعَذى إليه» لميل النفس_إليه. 
فقد جاء في هذه السورة احكام 
النساءء ومباحاتها" ٠‏ للابتداء بها في 
الاية السابقة ة في آل عمرانء ولم پحتح 
إلى تفصيل البنين» لأن تحريم البتين 


(1) المتشابه في القرآن يأتي على معنيين: أولهما المتمائل 


بيانه» ومح ذللگ ايهم في 
ولیخ ایت لو روا ين 
ريه FI‏ عه فقوا أن 
ليولا قول سَديدا 49 


ثم فصل»؛ في سورة المائدة» أحكام 
السراق» وقطاع الطريق”"» لتعلقهم 
بالذهب والفضة الواقعين في الاية بعد 
النساء والبنين. ووقع في سورة النساء 
إشارة إلى ذلك في قسمة المواريث . 


ثم فْصّل» في سورة الأنعام أمر 
الكيران والحزث؛ وهو بقية المذكور 
فى آية آل عمران. فانظر إلى هذه 
اللطبفة التي من الله بإلهامها! 

ثم طهر لي أن سورة النساء فصل 
فيها ذكر البنين أيضاء لأنه لما أخبر 
جب الاس لهم؛ وکان من ذلك 
إيشارهم على البنات في الميراث»› 
وتخصيصهم به دونهن»؛ تولى قسمة 


في اللفظ؛ وهو غبر مراد هناء والثاني ما جاء مؤيداً 


للواجيات بأصله؛ رانا بوصفهء فتشايه على السامع من حيث خالف حجة العقال من وجه دون وجه (الأمد 


الأقصى .)١٠۲١‏ 
(۲) وذلك من فوله تعالی: الا تا نا تكم 


اطم بے اسا [الآبة ۲۲] إل قوله: تاه یڈ آن برب 


قم وبڈ ات بعر الوب أن يرا مب ما4 . 


(۳) رذلك بغوله تعالى ني المائدة: لاتا جرا لن ارون اله ورول وي 


ااي اة ۳]. 


مون ن الازس مادا آن موا آؤ 


المواريث بنفسهء فقال: وسیک أله 
ن وکرم لكر يل حي الأشيي 
[الآية .]١١‏ وقسال: ارال تَيب يما 
رلك الولدان والفروة للاي ييج [الآية 
۷ فرد على ما کانوا يصتعون من 
تخصيص البنين بالميراث» لحبهم 
لهم»ء فكان ذلك تفصيلا لما يحل 
ويحرم من إيشار البنين» اللازم عن 
الحب» وفى ذلك تقصيل لما يحل 
N ON‏ 
يحرم . 

ومن الوجوه المناسبة لتقدم آل 
عِنّران على الساء: اشتراكها مه البقرة 
في الافتتاح بإنزال الكتاب وقي 
الافتتاح بطالد 4)3 وسائ الور 
المفتتحة بالحروف المقطعغة كلها 


PY 


مقترنة» يونس وتوالیهاء ومريم وطه» 
والطواسين > روالر 4 العنكبوت 
وتوالنهاء والحواميم› وفي ذلك الدليل 
الأرل على اعتبار المناسبة في الثرتيب 
بأوائل السور. 

ولم يفرق بين السورتين من ذلك بما 
TT‏ 
ويونس اجتهااً لا توقيفاًء والفصل 
بالرمر بين حت €3 [غافر] وت 
وسيآتي . 

وهن الوجوه في ذلك أيضاً: 
اشتراكهما في التسمية بالزهراوين في 
حايث : اقرءوا الزهراوين : البقرة وآل 
تتمران» . فكان افتتاح القرآن بهما نظير 
الختتايه بسورتي الفلى والناس ؛ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الرا ابح 


مكنيناد سورد ءافطا 


۱ - جوف متا يجا کا شاچ ومن إنائهم: إقليمةء واشوف» 
[الآية ١]۔‏ وجزروة؛ وعزورا. 
ن EF‏ 
| : | 2 وا 4 2 و اي ۴ ق م 
روی ابن جریر ٠‏ عن ابن إسحاق قال ابن عسکر: وقد روي أن من 


أن بني ادم ا آربعون في عشريڻ صلب بني آدم عبد المغیث »› ارونو #سته 
بطنا؛ فمما حفْظ من ذکورهم: قاپيل؛ أطية امخيث وذكر أيضا منهم: عبد 


وهابيل؛ واناد وشبوبة» و سنل اط . 

ومرابیس» وفحور؛ وسنكم ویارف 

غه ټږ . + (TF‏ - 
ا زفي اتختصر العين» في قول 


(#) لتقي هذا المبحث من كتاب امفجمات الاقرات في مبْهّمات القرآنه للسيوطي؛ تحقيق إياد سخالد الطباع » سؤسسة 
الرسالة ٠‏ بيررت» غير مورخ . 

)١(‏ في «تاريخها ٠١/١‏ وفي الأسماء التالية المذكورة فيه اختلاف عما جاء في أصول هذا الكتاب؛ وجاءت في 
اريخ الطبري؟ كما يلي : عن ابن إسساق» فال : فكان مَل بَلْغْنّا اسمه خمسة هشر رجلا وأربم نسرة؛ متهم 
فين وتوءمعه؛ وهابيل رليونا . وقي نسطة من «تاريخ الطبرية كيرذاء وأشوث بنت آدم وتوءمتها؛ وشيث 
وتوءمته» حزروة وتوءمنهاء على ثلائين ومثة ستة من عمرهء ثم أبادء رفي نسخة: إياد بن آدم وترءمته» ثم بالغ 
وني نسخة: بالم ين آدم وتوءمتهء ثم أتاني. وني تسخ : ألثاث» أثائي وتوءمته» لم لوية ولي نسخة: ثوية بن آدم 
وتوءمته» ثم بنان. رفي تسخ : بیان» لبان بن آدم وتوءمته؛ ثم شبوبة . وقي نسځ: ثوبه» شوبه» سیويه بن آدم 
روءمته» ثم حيان بن آدم وتوعمته» ثم ضرابیس وفي تسخة: صرابیس بن آدم وتوءمته» ثم هدز. وقي نسځ : 
هزر؛ هرز هرزه هدن بن آدم وتوء‌مته؛ ثم یصور. وقي نسځ: نجوده یحود؛ بحود بن آدم وتوءمتهء لم 
سندل بن آدم وتوءمته ؛ تم بارق بن آدم وتوعمته + کل رجل متهم تولد معه امرآة في بطته الذي يحمل به ها . 

)١(‏ هذا الكتاب هو مخصر لكتاب الخليل بن أحمد المسمى #العين؟» وهو من تاليف أبي يكر محمد بن الحسن 
الزبيدي بالتصغير؛ نسبة لغبيلة » آندلسي توفي سلة ١۳۷۹ه.‏ ووم الزركلي في "الأعلام؟ فعزاء إلى محمد مرتضى _ 


7۹ 


الرس : (هَيّ بن بَيْ) لمن لا يعغرف: 
آن هيا کان من ولد آدم فانقرض نسله. 
قال ابن غشکر: وجميع أنساب بني 
آدم ترج اك شیٹ؛ وسائر آأولاده 
انقضت أنسابهم من الطوفان"؟. 
قي" بن 


کانوا أولاد آدم من صلبه. جاه ابن 


سک ۔ وقد أخرج ابن أبي حاتم مثله 
هن روم 

ST 
.]۲۷ [الآية‎ 


ly i: E 
EF ملد : ان‎ : 


ارت4 


قال مجاهد: هم الرّناة. 
وقال السدي: اليهود والتسيار يا ؛ 


(J : 


4 لرا جم 


ریاسوتن 


n 
. ] ۳¥ الاس ال4 [الآبة‎ 


نزلت في کرد“ 
سے O‏ 


بن زيدء وأسامة بن 

بن آبي نتافم 
وټخري“ ين عمروء ويي بن 
آخطب» ورفاعة بن زيد بن التابوت» 
E‏ 
النفقة على مَنْ عند رسول اله (ص)» 
خوف الفقر عليهم. أخرجه اين 


0( 
جرير عن ابن عياس . 


٤‏ - آل ر إل ی اوا یا من 
التب شرو ألسللةً [لآيه .]٤٤‏ 


# منهم: رفاعة بن زيد بن 

التاپ وتر آخرجه اين أبي حاتم عن ابن 
¥ 
ا 


= الزبيدي ٠‏ بفتح الزاي؛ نسية إلى البلد زبيد ؛ فكيف يستشهد به السيوطي المترفي سنة ١۹1س‏ هتا وقد ولد محمد 


مرتضى الزيدي ئة فغ إع؟!. 
(1) انظر نحو ذلك في «تاريخ الطبري» ٠١۴/١‏ . 


(fF 


وبقي بن مخلد الأندلسي القرطبي : حافظ مصنف. له «تفسیر؟ قال فيه این بشگرال: «لم ثولت مثله في 


الأسلامه. وله #مستدة قال ابن حزم قيه: روى عن ألف وثلاث منة صحابي ونيف» ورته على أبواب الفقه فهو 


فسند ومصلف ليس لحد مثله. 
ر14 


() في الس المطيوعة: امحرى٠٠‏ وما آثبته هر الصراب. 
ا فردة. 
¥ ر#الطيرية ر۷ 


£» 


في النسخ المطبوعة : اكدرم؟ ٠‏ والمشت من الخطيتين وااسيرة اہن عشامة ا ةة 


وآخرج عن عكرمة: آنها تَرَلْثْ في 
رفاعة» وكَرْدّم بن ژيد» وأسامة بن 
یسا ا ورافع بن آبي رافع› وبخري بن 
عمرو» ويي بن أخطب. 

- اي ال اروا الككب 

سوا [الآية .]٤۷‏ 

فال السشدي : رلت في رفاعة بن 
یاب ۽ 2 E‏ 
الأشرف» وعبد الله بن صوريا. 

- وآ 7 ا برک اش 


[الاية 14 


قال قتادة» والضخاك» والسای : هم 
اليهود. أخرجه ابن جرير"". 


e‏ رشا یی 


.]١١ [الأية‎ 

() انظر #الطبري» فار ۷۸. 
رآ مرف اه 

{T) 


LS 
آخرجه أحمد من حديث ابن عباس"‎ 
. ]ه٤ الاس [الآية‎ 13-۸ 
E 
حرج ابن چرار عن عكرمة‎ 
#الناس! في هذا الموضع : النبيّ (ص)‎ 


f‏ ر اکل ص 


سر اسلو 


اة . 
۹ - ال تر إل ال بتر 
o‏ [الآبة ]٠*‏ . 


n E E 

يشر . آخرجه ابن اسي حاتم» من 
ا (aj‏ 

au 
۔ وان اكوا إل‎ ٠١ 


[الية *1 

هو أبو بَرْرَّة الأسْلمي الكاهن. 
ج 2 . (hag‏ و 
اخرجه الطہرانی من طريقق عكرمة» 


عن ابن عباس . 


2 
وت 


ل جد في مطبرعة #المتدا لأحيد وانظر 3الطبريء ١‏ ۸ و#أسباب النررلة للراحدي: ١١١‏ . ١١ا,‏ ورذكره 


الهيشمي في امجمع الزوائده 1/۷ مضساقاً إلى كعب: ١‏ وحيي بن أخطبا. وقال: «رواء الطبراني» وفيه يونس بن 
سليمان الحجالء لم أعرفهء وبقية رجاله رجال الصسيحا. 


RL 


بسئل شسعیفه. وجاء في ق 


افريش! بدلا من «قشير؟ء كما سقطت العوفي» منها. 
رذكره الهيثمي قي #مجمع الزوائد 1/۷ وقال: ررجاله رجال الصحيع . 


کوت ال أخر جه ابن 
N i‏ 

أبي حاتم" عن طريق العَوْفي عن أبن 

عباس . 

3 ورك لا بوت حي 

سو فعا شر نهدي لار 


ھ1]. 


ا ك ات في الرْبَيْر بنٍ 


العوام» TT‏ بن آبي ا 
اختصما في ماءه فقضى النبي (ص) 
لز ۳؟. 

۲ تا علو إلا لیل [الآب دة 
1 


قال النبيٌ (ص)ء وأشار إلى_عجد 
الو أن اش ركب ذلك 
لكان هذا من أولثك القليل ١‏ أب زه 
ابن ابي حاثم . 

٢‏ - ی یک لی اا دو 


[¥ 


الله بن رواحة» : 


1 ستل صعيشها. 


فال قاتا :ف ع داف ين ابي 
أخر جه اين أي حاتم yT‏ 

١‏ - ين كدو اة اقاي امل 
[الآية د۷] ۔ 

قالت عائشة : هي مَکة. أخرجه ابن 

کے کے بے ا ۱ے ا ا" اقفر لو 

٥‏ ۔ وار تر إل ألئين مل هم كو 
دد [الأية ¥۷] . 
أخرجه النْسّائى؛ والحاكم من حديث 
این عباس 

آ١‏ - بيت طابئة م الآ 
E‏ 

قالاشخاك: هم أهل الفاق 
{ûj‏ 


أخر جه ابن جرير 


ای یا إل کے ی 
وش مت يڳ [الآية 4۰[ . 


)١(‏ وذكره الهثبي في امجح الروائده 1/١‏ وقال : ١#رواء‏ الطبراني" وفيه بعقوب بن حميد؛ وثقه ابن حبان» وضعغه 
غیره" انتهی وانظر تخریجاً وافیاً له في *تفسیر این کثیر ۵1٩/1‏ . 
(۳) وأخرچه الطبري» ١‏ ۷١٠٠ء‏ عن مجاهد والسدي وابن عباس . 


)3 «اللساتي» ر ۳ء این جریرا ۱۷۰ . ۱۷١‏ رالعاکم في 


#المستدرك٤ ۳١۷/۲‏ وقال: ١هنا‏ حديت حح على 


شط البضاري, ولم بر جاه ۽ وآقره الذهبي". وذكر ابن چرير الطبري فرلا خر أن ذه الايد وآیات بها 


رلت في اهود 
لإف) فر۴إا., 


أخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس 
الأسلمي 3 وسراقة بن مالك المدلجى؛ 
e Mh e o,‏ 
وفي خزيمة ٠‏ بن عامر بن عبد مناف. 
۸ - وستچدود ان بردو ان 
0 [الآیة۹1]. 
ن 

وقال فتادة: حن كانوا بتهامة. 

وقال السدي: جماعة» منهم نعم بُ 
هنعو د الأشجعي . 

أخرج ذلك ابن أبي حاتم . 

ı ۹‏ ولا ووا لن آل 
يڪم للم لست مالآب ىة 


144 


الن لل دك وهر O E‏ 
عامر بن الأضبط الأشجعي . أخرجه 
EE‏ من حديث عبد له پن آبي 
درد قك : ان القائلين له «لست 
مؤمنا" نفْرٌ مين المسلمين» فيهم أبو 
فاده » ومُحلم بن جَنامة. 


وعنداین رر من ديت اب 
تله . 


ES 
TS 
ود‎ 
وأخرج ابنْ آبي حاتم من طريق ابن‎ 
الزبيرء عن جابر؛ والقعلبي" من‎ 
طويى لكاي ء عن أبي صالح » عن ابن‎ 


(1) كتا في «الطري» ٠٠۲۲ ٩‏ والاثر فيه عن عكرمة لا عن ابن عباس کماعو هنا 


انظر «تفسير الطير يه دأر۷٣ا,‏ 


دوقع قي ٢‏ : الي جديبةة وشي ا٤‏ : بي ية , 


هار ها 


في ١المسند» ٦‏ ر واورده الهيشي في اسجمم ار وائد 1Y‏ وقال: ٣‏ رواه أحمد والطبراتي» ور جاله ثقات٤.‏ 


آ کشا الأستار عن زرائد البزارة برقم : (TT‏ وقال الهيئمي ئي امجمم لژ راء AY‏ اتاد ا 
الغعليي : آحید بن محمد مفسر من آهل یسابو » له اشعغال بالتاریخ » له #عرائس المجالس؟ في فقس 


الانبياء؛ فيه رزايا وبلايا» وله الشف والببان في تفسير القرآنا (توجد أجراء خطية مله في دار الكتب المصرية 
والأزهرية). فال ابن تيمية فيه : الد جيم أمل العم بالحديث أنه يروي طاثفة من الأحاديث الموضرعة. . وقد 
أجمم اهل العلم بالحديث على آنه لا يجرز الاستدلال بسجرد خر برويه الواحد من جنس التعلبي والنقاش 
والواحدي» رأمثال هؤلاء المفسرين» لكثرة ما يروونه من الحديث ويكوت ضعيفاً بل موضرعاه توفي المترجم 


عام ۷ للهجرة. 
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ENN a N E 
7 aN «» . ر ت‎ 
0 e A E e E ET 

ا عياش بن أبي ربيعةء [والرليدا] 

2 ر 5 وسلمة ين هسام . 
۹ - ولت ال لهم الماکة ظال 

ش4 [الآية ۹۷]. ۲ وس عر ا لتد ماما إل 
فر 


سمی عکرمة منهم: علي ين أمية بن 


الله وتسولمء ثم يديه الوت ققد وقح رم 


[1+ آ4 [الآبة‎ N والحارث بن رَمُعةء‎ E 


و بن a‏ بن المغيرة» وأبا 
العاص ين بن الحجاج» وأہا 


: As i og = gat 
. تزلت في ضمرة بن جلاب‎ 


أخرجه أبو يعلى بسند رجال ثقات عن 


ا أخرجه ابن اٻي حاتمء 


وع 


N} 


١‏ إل السصَمَيَ يت) أليْبّال 


والساء والوا ای [الآية ۹۸] . 


- ار“ یاس .. 
ر ا 


جير : a I‏ 
احرج عبد عنه قال: هر رجل من 


قال ابن عباس: کنت ایر راسو هند ا خزاعة قال له: صَمْرَةٌ بن المِيْص. 


سبق قي رقم )۸١(‏ بيان أن علا الإسناد من زهي الأساتيد. 

وقد سقط من التسخ المطبرعة سحتى: زاد ابن عباس . 

زيادة من «سيرة ابن هشامة 14١ /١‏ واجمهرة اللسبا .٠١١/١‏ 

وقع في السيرة۲: «العامن؟ وهر مخالف لما قي اتفسير الطبري؟ وغيره. 
واالطي يع دار4٤ا,‏ 

وعبد هو اين حميد» صاحب «التفسير المسندا. 

وانظر في ذکر هؤلاء الفبة «سيرة ابن هشامه 1۴١/١‏ . 

برقی )٤۵۸۷(‏ فی کناب العفسيرء» والطبري في اتقسيره؟ 1٤4/١‏ . 
رجه «الطبري) د ,1۵١‏ 

زيادة سن #الطبري؟ ولالدر المتثرر؟ وهو ابن الرليد بن المغيرةء كما قي «سيرة اين هشاما ۳۲۱/۱ وکان من 
خيار المسلمين؛ كما قي #جمهرة ال ۹ .٠۴۳۹‏ 

اختلفب في اسه وائظر في (جندع بن ضمرة) من «الإصابةة. 


£ 


وأخرج عن فَّادة قال: يقال له 


اسر ة . 


لث وآخرج ابن جّری ر" عن سعید بن 
جير قال: هو رجل من خزاعة يقال له 
ضمرة بن العميْص؛ أو العيْص بن 
ضمرة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الزبير: 
نها نزلت في خالد بن جزام» هاجر 
إلى الحبشة فمات في الطريق. 

وهو غریب جداً! 

وقيل: هو أكّم بن صيفي. أخرجه 
ا حاتم في #کتاب N a‏ 


طريقين عن ابن عباس» والامو يقي 
#مغازيه» عن عبد الملك بن عمير. 


ا فلرافة. 


۳ لا کک بی کا4 
[الاآية ]٠١٥‏ . 
(Do, NT‏ 

و : 
ر 2 أ 1“ (ûj‏ 
ومبشر. أخرجه الترمذي ٠‏ من 
حديث قتادة بن النعماك. 

٤‏ ثم رم بد برا [الآية 
11[ 

عنی به: لبيد بن سهلل» كما في 


حديث الترمدى" . 


وقیل : E‏ ل 
رجلاً من اليهرد. O‏ 
عر قتادة» وعكرمة» وابن سیرین . 

2 ّت طابتة ت 
تلو [الآبة ]١١۳‏ ۔ 

سما بن عروةء وأصحانه۔ 


كما في حديث الترمذي . 


۴ ابو حاتم : هو سهل بن محمد السجستائي» من كيار العلماء باللغة والشعر في اليصرة توفي سنة ٤۸‏ ه, 

(۳) هو الوليد بن مسلم»ء عالم الشام في عصره» ومن حفاظ الحديث» له سبعرن تصسنيفاً في الحديث رالتاريخ يعر 
وجودها الآن وامغازيه؟ هي في حكم المفقود من ترائناء توفي سة ۹۵٠د‏ 

(t)‏ في اسيرة ابن هشامه ٥۳١ /١‏ بفتح الباء. وقال الدارقطئي: انما هر ١بشيرا‏ بضم الباء. 

(۵) برقم (۳۹٠۳)ء‏ والساكم؛ رةالطبري؛ ۱۹۹/١‏ ۔ ,٠۷١‏ وبر آبيرق هم بطن من الأنصار من الأزد سن التحطانيةء 


کيا في امعم قباثل العربة ٣١‏ 3, 
[) انظر #الترمدي) رق ,)۴١۳۹(‏ 
ز۷ و۳ 


(A)‏ ق واا قان ET‏ ايده . وکنا شي نسخة صن اسن الترمذيىه شنا في التعلين یلیه 1ء 


(۹) انظر الترمدي: (۴۰۳۹). 


۹ ل الین اموا ر كرا 


.]١۴۷ [الاية‎ 

قال أبو العالية: هم اليهود» 
واللصاری . 

وقال ابن زيد: هم المنافقون. أخرج 
ړم 8F‏ 
ذلاف اين رر 


۸ - ل انیقی مغر اله وُو 
[الأية 14] . 


0 
بن جریر . 


۹ لا إل ولام لا إل Ki‏ 
[الية ]1٤۳‏ . 
ميلد A]‏ ولا ا [هۆلاء] 
اليهود. 


١ء فر‎ 
Tia _ TIF (F} 


.؟يربطلا٣ زيادة من‎ )۳( 
Tio CE 


الان ل أل الد 
آخرجھما ابن جریر“ . 

٠‏ - تاک هل ا لشي ان رل 
عل E‏ ن الا | [الآية 10۳]. 
الأشرف» وفلحاص . 

.]1۵۷ و ولین سيه ا [الآية‎ ١ 
آن الذي آلقى عليه شبهه رجل من‎ 
الحرا ب اة ج‎ 

۳ - لکن ايحن ف لمر is‏ 
[اللآية ]٠٦۳‏ . 

E 

a 


ف( a EE E‏ 1۲۷] ولم يأت به المؤلف 


T1 f} 


(۷) قال السيوطي في «الدر المنشور؛ :۲١١/١‏ أخرج ابن إسحاق؛ والبيهقي في الدلائل؛ 


عن ابن عباس في قوله : 


نكن اليد في لير بت [الآية ]1١١‏ فال: نزلت في عبد اله بن سلام» وأسيد بن سعيةء ولعلبة بر 


سض ۽ ین فارقوا هرد وأسلمرا. 


۳ ۔ فو المکھک امود (الآب: ٤‏ ل يسکفنونك فل آله يڪم ي 
¥[ الکداي [الآية ]٠۷١‏ , 


. ۳ لزا : . 1 

اخرج ابن جریر عن الأچلے" المستفتي : هو جابر بن عبد الله . 
فال: قلت للضخاك: ماالهشّريون؟ ٠‏ كما أخرجه الأئمَةُ الستة من حديه". 
قال: أقربهم إلى السماء الثانية. 


7 ا 

. اجاج بن غيل الله : لوق : شيعي » مات سنة ١٤٠ه. ووقع في النسخ المطبرعة «الأصلمء!‎ AE 

(۳) البخاري 7 ونحوه (19۷۷)) ومسلم (۱117) وأو دارد: (۳۸۸7) والترمقي (۱۰۹۸) وان عاجه 
(۲۷۳۸4) وأحمد» والحميدي في المسددها (1۳7۹) وابن خزيمة في «صحيحها »)۱١١(‏ والطيري ١۸ء‏ 
وانظر: الاسباب النزول؟ للراعدي: ۹, وانظر حول شرح الحدیث: امعالم الستن» للخطابي ۴٠١۹/۳‏ 
واشرح صحیح مله للنوري 1۳۸/٤‏ وافتح الباري» ۱۲ ۲۵ء واشرح لاثیات مسد أحمدة للسعاريني 1 
TF‏ 


EY 


E 


البحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «النساء *“ 


2 ا‎ a 

ا م Oe‏ 

أقول: إن استعمال الأكل» بيه 
اللإأفادة» والانتفاعء والاٴستحواد جلى 
الشىء ولا سيما ما يُدعى سال LEE:‏ 
غير مرة» ون ذلك : 

تال تعالي: چواڪون الزات 
ڪڪ + a‏ 

وقوله تعالى: فوًآغزهم اربوا ود 


پو ا ر 


خیټاه وا د a‏ الاس [الاآية .]١١١‏ 
ومن السفيد أن شير إلى آن مادة 
«الأكلة ما زالت تستعمل هذا 
الاستعمال»ء على سبيل الاتساع في 
العربية المعاصرة؛ قصبحة» ودار حة, 


i)‏ اتقي 
[1) الجشاقاء ١ر‏ وع . 


۲ قال تعالی: چوإن گات یڑ 
يورت َة لآب 1۲]. 

قال الزمخشري”: ... فإن قلت 
مإ الكلالة؟ فلث: يُطلنى على ثلاثة 
تلىئرمن لم بُخُلْف ولداً ولا والداًء 
وعللى من ليس بوَلّد ولا والد من 
المسلفين»› وعلى القرابة من غير جهة 
الرلد_والىالن. 

ونه قولهم: ما ورت المجد عن 
کلالة کہا : تقول : ما صمت عن عي ؛ 
وما كف عن جُبْن. 

والكلالة في الأصل مصدر بمعنى 
الكلال» وهو ذهاب القَوّة من الإعياءء 
قال الأعشى : 


فأليْت لا أرثي لهايِن كلااة 


هلا الث ا کاب #بديع لغة التتزيل؟؛ ار براهيم السامرائي ؛ س نة الرسالة ‏ اسن نتا ير مزخ 


فاستعيرت للقرابة من جهة الوالد 


أقول: راستعمال «الكلالةه في باب 
الإرث واتصرافها إلى مخصرص 
TS‏ 
ذلك» بيان في أن لخة القرآن العزيز 
تمكنت من هذه العربية وحوّلت طائفة 
متها إلى المصطلح الفني بعد أن كانت 


لخة لا تشتملل على هذا الشوع من 
المعجم الا صطلاحي الفني . 


۳ ۔ وقال تعالی: اڭ أعََتا 
م عَدابا اي4 . 

لقد ورد الفعل «أعتدناه بهذه الصيخة 
المسندة إلى ضمير المتكلمين,نلاث 
عشرة مرة في آيات القرآن» كنا ورلا 
«أعَْدّت: 
تعالى: اوعدت هَن نكا [يوسف/ 


-[! 


مع تاء التأنيث في قوله 


ونريد أن نقف وقفة خاصة على هذا 
الفعل . 

قالوا: أعْيَدَ الشيء: أعدّه» وقوله 
تعالى: وعدت هن مناه آي : 


مات ا 


وقوله: چ واعتدنا كفي ما 


يا4 [الآية۳۷]ء أي : هَيّأنا . 


10۰ 


والعتاد: ا ا و 
وتهینه له. 


يقال: أخذ للامر عدتّه وغتاقهء أي : 
هته وآلته. 
والعَتاد: ما أعده الرجل من السلاح 


أقول: لم يبق من هله المادة 
الواسعة إلا العناد في اللخة المعاصرة: 
وراد بها السلاح على اختلاف آتواعهء 
وما يتصل بالسلاح من أجزاءٍ ولواحق 
EE NL‏ 
بدت بهذه الخصوصية. ولم يبق 
شليء من استعمال الفعل «أعنّد في 
العر بية المعاصرة . 


E‏ : ووی آم نین 
COE‏ 


,] 


وردنت قلمة الطؤْل في آيتَيْن أخريین 


0 

ادنك ألا اسول ينهي 
[التربة/ ۸7] , 

افر آلڌي دابل ارب سید لقا 
زی الول [غافر/ ۴]. 


قال الزجاج "“ في تفسير الطْرْل في 
[الآية ٠١‏ من آل عمران] : 
والطرّل: القدرة على 
المهر . 

e‏ : زی الول 
م [غافر/ ۳] »۽ دي القدرة. 

وقيل: الطزل: الى . 

وقیل : الطؤل: يقال : 
لان علي وء آي : فصل . 

أقول: أفادت العربية من كلمة 
«الطرل» ضد «المرض» فرائد کشر 
أنعالاء ومصادر؛ وصيْغاً أخری | وإن 
نظرة ا إلى هله المادة 2 
١‏ ا بها َة ال 
هذه المادة» اعتمادا على تغيير 
الأصوات القصيرة (الحركات). 

ألا ترى أنهم قالوا: طويل ثم طّوال 
للميالغة. 

وآنهم قالوا: طول للحْبْل الطويل 
جدا كما في قول طرّفة : 
عمك إذ المُرْتُء ما أخطأً الفْئّى» 

لكالطْرَل المُزْخّى ونيا باليَدِ 


)١(‏ «اللسانء إطرل). 


لا إل إل 


ومن المفيد أن نجد التطاول»» 
بمعثيية الحسي رالعقلي ؛ فندرك کم 
أفادت العربية من الأصول المادية 
الأولىء ففرّعت المعائي»ء وشققت 
الصيع. 

٥‏ ۔ وقال تعالی: رای پیر 
آموَلَهم رآ آلا [الآبة ۳۸] . 

أريد آن أقف على «الرٌثاء؛» وهو 
ا كالمراءاةء مثل السباق 
والمسابقةء ويُراد به الذيين ينفقون 
أموالهم تظاهراً وزهْواً. 

في الرئاء خداع وكذب» وهذا 
کولم ٹعالی أیضاً: 

ورلا كوا الین کرجا من وکرم 
ب راء اا4 [Ev JY‏ 

أقول: وهذا المصدر الصريح هر 
الذي تحول إلى #الرياء؟» واكتسب 
الاستعمال . 

COE‏ کما ورد في 
#اللساناء بل هر المصدر نفقسه 
کالمراءاةء وهو مقلوب #الرثاء» وقد 
ا اا اللي 
وهو كالقلب في آبار وآرام» والأصل 


أبآر وأرءام . إن هذه الحفة لا تتحقق 
في اجتماع الهمزة مع المد(ا). 

ويسببا سن القلب ء حلت ا ر في 
الدلالةء ألا تر أن استعمال راء 
يختلف قليلاً في الدلالة عن استعمال 


اریاءا؟ 


٦‏ ۔ وقال تعالی : وان کے تھی أو 
ڪل شمر أو جك اد منم ن النابط 
ار سر ات لاسا فلم دوا ماه فيمموا 
سيدا یبا 


أقول : الأصل في «التيمم» القصب. 
AT‏ قوله تعالی : 

ور يثرا اليك ينه شي 
[البقرة/۲۹۷]. 

آي ولا تقصدرا المال الرديء 
تلصو نه بالانقاق . 

أما «التيمُم» في سورة النساءء وفي 
الله جل رعلا خص به المْرضی؛ 


والذين کانو! عابري سبيل» أو من جاء 
من الخائط» أو لامُس النساء» وطلب 


أن يتيمَموا بالتراب إن لم يجدوا 


ماءَ ڀتطهروك په . 


)١(‏ انظر «اللسانه (مادة أمم). 


o 


ولا بد أن نرجع إلى تاريخ الكلمة 
في مسيرتها وتطورها, 

عرفنا أن النَيّمُّم هو القصد» وهذا 
يعني أنه صيخة أخرى لكلمة «الأم 
(بفتح الهمزة)» ومن هنا كان أصحاب 
المُعْجمات القديمة على حى في إدراج 
كلمة «التَيَهُم؟ في مادة «أمم؟ لأن 
المعنى واحد وهو القصك. 

رجاء في کنب ال2 : 

وتَيْمْمّْه: قصدته. وفي حدیث ابن 
عمر: من كانت فته إلى سل فلم ما 
هر › آي : فصد الطريق المستقيم؛ 
يقال : : اه به أا رمه وَيممه. 

قال: ويحتمل أن يكون الام (يفتح 
الهمزةاء بمعنى المأاموم» أآي: هو 

ومنه الحديث: كانوا يتأمُمُون شِرارَ 
ثمارهم في الصدقةء آي: يدون 
ويقصدون» وبْروی: يَتَيّممون» وهو 
بمعتاه. 

ومته < ديث قمعب بن مالك 
وانطلقتٌ أنأمُمْ رسول الله (ص). 

وقال اين السكيت في قوله تمالى : 


#فتیسرا سيدا طباه أي : اقصدوا 
لصعيٍ طيّب» ثم كثر استعمالهم لهذه 
الكلمة حتى صار التَيَمُم عَلّماً لمَسْح 
الوجه واليّديْن بالتراب. 

وقال ابن سيده: الكَيَّمُّم النْرَّضصُّؤ 
بالتراب على اليذلء وأصله من الأرل 
(يريد العَأمَم)ء لأنه يقصد التراب 
فَيتَمَسح به. أقول: هذا طريق مسيرة 
الكلمة في تحولها من القصد» العام 
الى المصطلح الفلي بحيث صار 
التيمم› لدى الخاصة والعامةء التَمَسّح 
بالتراب. ولا بد من فائدة أخرى 2 

أن الام (بفتح الهمزة)ء و«اليْمٌّه» 
وكلاهما يعني القصذد أصلهما الججه 
هو الظرف «أمام؛ء وېشيء سر اط ف 
الصنعة» كما قالراء صيرَ إلى القصد 
فكأن من «يؤم؛ء يذهب إلى «أمام في 
الأاصل ثم اتَسِمٌ فيه . 

وأرى أن «الإمام» وهو من يُؤْتَم 
به» يلمح إلى هذا الأصل البعيد وهو 
الظرف «أمام؛ء وكذلك الإمامة من غير 
شك . 

وأسماء الجهات أمدت العربية بطائفة 
كبيرة من المراد النافعةء آلا ترى أن 
#خلف٠»‏ قد جاء منها الفعل «خَلّف» 
بصوائده الكثيرة» وصيغه المختلفة› 


ومن غير شك أن «الخليفة:» 
و#الخلافةا من هذا. 

ولا تحسبنٌ كلمات «الحلف»: 
والخلاف!ء و#الاختلاف؛ بعيدة عن 
الظرف «حْلف» . 

وإدا قلنا هذاء فإنما نقول مثله في 
وراء؟» وليست التورية والمواراة إلا 
من هذا الظرف المكاني . 

وهذا باب واسع لو استوفیته لتهياً منه 
مجموع ظريف لطيف . 

۷۔ وقال تعالی : ولو أ كيت 
عم ن افتلوا انش ر ارجا من 
درم ما علو إل قلیل مہ مر [الآية 
7[ 
شبر إلى أن الآية الكريمة 
جعلت الخروج من الديار من الأمور 
الكبيرة التي تأتي بعد قشل النفس» فإذا 
کان قتل النفس E‏ لا يدم 
عليه الإنسان إلا في أحرال ادرةء فإن 
الخروج من الديار من أشق الأمور على 
ايسان 

۸ وقال تعالی: مولن امک 

کہ لیر کان کے کک بک 
ته م [الآية ]۷٣‏ . 


ليس من شيء في هذه الآية الكريمة 


ريد أن ا 


يدفعنى إلى وقفة خاصةء إلا استعمال 
شر . 
قال النحاة: ù‏ اللام مو طتة الاسم + 
وهذا يعني أن الجواب في هذه الجملة 
الإنشائية ينبغي أن يكون جواباً للقسم : 
وإذا كان جواباً للقسم فقد يكون مؤكدا 
بالنون إن كان مثبتاً مستقبلاً مقترناً بلام 
القسم كما هي الحال في الآية نفسها 
لتر . 
قول : وعلى هلا جری الأسلوب 
القرآني وذلك في قوله تعالى ٠‏ 
وَين آذفته َه نا ن بوا ضر 
ا مه تو : سا ل [فْصلت/ ]٠١‏ . 
نند E‏ قرم ]٤٦‏ . 
نبي ای ار قر س i‏ 
ول ات ريک ن ڪرم 
e‏ [إبراھیم/ ۷] . 
وَين ڪمم إن عدا ليد 
[إبراعيم/ ۷] . 
وأياتٹ ال جرت على هذا 
الأسلوب» وهو كون الجواب للقسم لا 


(1) «دیوان آہي تمام؟ (ط بیروت 1۸۸۷) ص ۵۸ . 
(TF‏ المصدر السابق ص 1۹ 


للشرط. وعلى هذا جرى أسلوب 
الفصحاء في الجاهلية والإأسلام» حتى 
إذا جاء العباسي ٠‏ وجدنا َحَوْلاً 
عن هذا الأسلوب وهو كون الجواب 
للشرط بدليل اقترانه بالفاء. ومن 
الشعراء العباسيين الذين جروا على هذا 
الأسلوب أبو نواس» والسرِي الرفاى 
ومسلم بن الوليد» والشريف الرضي 
وغيرهم . ولكننا نجد أبا تمام والمتنبي 
قد اتبعا الأسلوب الفصيح الذي 
استقريناه في الآيات الكريمة» على آنتا 

E‏ قد اتبع الأسلوبين» وها 
نحن تعرض نماذج من أقوال آبي تمام 
والشريف الرضي والبحتري . 

قالرآيو تمام من قصيدة يمدح بها 

حبيش بن المعافى''': 
لين ظَمِنت أجفان عَيْن إلى البكاء 

لقدشربث عغيني ذُمأفَرَرْتِ 

وقال ی قصيدة يدج بها الفضل ی 

صالح الهاشمي"": 
لين فُلَيْبْك جاشت بالسماحة لي 

لقد وصلت e‏ حبل مائحها 


وقال من قصيدة يمدح بها آبا سعيد 
a‏ 0 
محمد بن بو سف الطائي : 


م 


لقد جى خصٽ بني عبدا لحميد 
ونتجتزئع بذكر ذه الأبات الثلائة 
عن الكثير غيرها مما اتبع فيه الشاعر 
هذا الأسلوب: وهو جعل الجواب 
للقسم المتقدم المتمثل باللام الموطثة 
ولقد جرى المتلبي على هذا الأسلوب 
فقد قال من قصيدة في راء جَدن“؟: 
لمن لذ يرم الشامتين بموتهاء 

لقدوَلَدَث مني لاهم ريه 
وقال من مقطوعة فى إنسان يده 
a a‏ 
صعرا هي راصف پر . 
لشن كان أحسَْنٌ في وصفهًا 

لقد ترك الحسنَ في الوصف لَك 
وقال من قصيدة يمدح بها سيف 
ل 


E ا‎ 


1 المصدر السابق ص ¥ 


TT . ادراب المتنبي1 شرح الواحدي» طط . وريا تس‎ (T 


(۳) المصدر السابی س: ۳٣۳‏ 
() المصدر السابق صس: د۸ة. 
)٢‏ الديوان س: 1١‏ . 
7 الديوان س: ٠۳‏ . 


ا ا متهم ندم 
على أن هذا هو الأسلوب الذي 
جرى عليه الجاهليون بدلالة ما ورد في 
الآيات المحکمات » وهو الأسلرب 
الذي جرى عليه الإسلاميون كعمر بن 
أبي ربيعة» وجميل» وكير وغيرهې 
: لشن فرك كکتكڭ م علجة آل زيل 
ا ر 
يعيش بماتعيش به الكلاب 
وإعلى ذلك سار جرير أيضاًء فقال 
n‏ 1 ا | غ 
يري جبير بن عياض الكليبي ': 
ری لی جلو مکانه: 
لقعد کان د شاع 1 a‏ | 


لين سكنت تيم زماناً بْرةء 
لقد حبيْت تيم حداة فصْبْصَبًا 


ومما ينسب إلى المجنون وله" : 
ن كان بُهدق برد أنيابها العْلى 
أ EE‏ ا : 0 : 
وإذا دنا 2 بني العباس 


e : 


أعمري لين حاسّبتني في مَشوبتي 
EE‏ 


ي م 
لقد سرى عَرفهم في أكرم التب 
وقال أيضاً من قصيكة يرثي بها 


(غ), 
پجيي ين ڪر ,۽ 


لماشكّكم تاف إلاالنْعَلْهْج 
على أنتا نجد البحثري قد جرى على 


الأسلرب الفصيح كما جُرّى على 
خلافه فقد قال من قصيدة يمدح بها 
الفتح بن خاقان“ : 
وقال أيضاً من قصيدة يمدح بها 
الخليفة ا 
E EES 1 E E‏ 
EE‏ أحيث لها إلا ودادا 
وقد جرى الشريف الرضي على 
عليه إلكثير من المعرين . 
قال الشريف من قصيدة يمدح بها 
أیاه و بهنةه رشبل ا 
لين أب بغخضټ مئي َيب رأسي؛ 
فإني مُبخض منك الشبابا 


(1) اشروح سقط الرنده ٠١٤۳/۳‏ . 

(۲) هديران ابن الرومي» (ط . دار إحياء التراث» يروتا) ص : ۳۷١‏ . 
(۳) ديرا ابن الررميا (تحقيق حسين نصار) 1۹۳/١‏ . 

. 4ر٣ المصدر السابق‎ )٤( 

(#) «ديران البحتري! دار القاموس الحديث» بيروت) ص : ١‏ . 


المصدر السابق ص ها . 
اديران الشريفا (مطبعة نخة الأ خبار) ص: ٤١‏ . 
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وقال أيضأامن مقطوعة في 
ا 
لن كدت أخليت المكان الذي آرى 

فهيهات أن يخلو مكانْك من قلبي 

بعد فكيف هو الأسلوب في 
العربية المعاصرة؟ ۰ 

لا تعرف في العربية المعاصرة إلا 
الاسلرب الذي جر على لان ا 
اشتهرت فصاحتهء ودلت عليه لغة 
التنزيل المزيزء وذلك أن المُغربين 
جروا على أن الأسلوب هو أسلوب 
الشرط؛ وأن الجواب فيه جاب 
للشرط فيال : 

ولش فاتنا شيء من ذلك فلم يفنا 
ما هو ضروري. 

وأنت تجد مثل هذا الأسلوب جارياً 
شائعاً في كتابة الأديب وغير الأديب. 

٩‏ وقال تعالى: 
تیل او بھذ ن لأر مرا کی رسد 
[الآية .]٠١١‏ 

قالوا: 


والمُراغم: السَعَة والمُضطرب» 
وقيل : المذهب والمهرّب في الأرض . 


کے 


لا عة 


(1) المصدر الاب صى: ۷۹. 


وقال الرّجاج في قوله تعالى: يد 
ف الأرض ما مى مُراغمَاً مُهاجرا 
المعنى يجد في الأرض مُهاجُراً لأنّ 
المهاجِرَ لقومه والمراخم بمنزلة واحدة 
وإن اختلف اللفظان» وأئشد: 
إلى بلدغيرنائي المْخل 

بعيي المُرام رالمُْضْطرَّب 

وقال: وهو مأخوذ من الرُغام وهر 
التراب . 

ويقال: راغمك الرجل إذا فارقته 
وهو يكره مفارقّك لمذلَة تلحثه 
بذالك ء قال النابخة الجعدي : 
ئ رد لاا بارقانه 

ف المراغم والمذهب 

رل زأكبر الظن أن «المُراغم» من 
كلم القرآن ذلك أن البيت الذي أنشده 
أبو إسحاق لا نعرف من أمره ونسبته 
شيا » والئابغة الجعدي شاعر إسلامي . 
على أن هذا لا يمنع أن تكون الكلمة 
معروفة في العربية قبل اللإسلام» ولكني 
أقول بأن الاستعمال القرآني خصص 
هذه اللفظة باسم المكان فجاءت على 
زنة اسم المفعول» وذلك جار فيي عير 
الثلاثي من الأفعال . 


ثم إن الأصل في هذه الكلمةء كما 
قال الزجاج› هو «الرّغام" أي التراب. 
وهنا نقول إن قولنا: آرغمتٌ فلاناء 
أي: آجيرته وفّهّزته لمحا إلى أن 
«الْمُرعُم» في الأصل من مَس جبهته 
التراب» وقد امخت هله الحقيقة 
التاريخية اللغوية فبقى اللإجبار والقهر› 
E,‏ 
مكان بمعنى المهرّب والمضطرب 
E OS E‏ 
N‏ 
يلجا ليه ويره على سلوکه. 

١‏ _ وقال تعالی : 7 کک 
َنَت لهم اة َم لابه يم 


EF a 


ملف وا وا انل [Ne a]‏ 

أقول: أشار الفعل «فلتقة) إلى أن 
الفاعل مؤنث وشو طاثفة › وهذا يعني 
أن العربية تراعي اللفظ كثيراً. فلما كان 
لفظ الفاعل مؤنفاً آشار الفعل إلى 
التأنيث بالتاء فى أوله. حثى إذا أسند 
إلى الفاعل فعلٌ بعده ظهرت المراعاة 
للأصل والمعنى» وذلاك لأن الطائفة 
ل#قوم؟ء أو 7جمع اء آو سء س هذا . 

ومثل ا قو له تعالی : 

ور قصل آم عك ودحتم هت 


2A 


اة منم أت رد43 . 

في مراعاة اللفظ ومراعاة المحنى» 
وهذا كثير في القرآن وكثير في العربية 
الفصيحة ولا سيما القديمة. 

ومراعاة اللفظ فى العربية كثيرة؛ 
E E‏ الفصاحة» 
وهن ذلك مشلا أن كلية كلمة ابعض!ء تدل 
على الواحد في شواهد كثيرة كما تدل 
على الجمع في شواهد أخرى. غير أن 
دلالتها على الواحد تأتي مراعاة للفظها 
a Ea‏ ور برل 


1 


تعض 8 ق 
[الت حر / ۴] . 

وقوله تعالى: وال في عيبب 
المي بط بش الشازة4 اب وسف/ 
+1[ 

وفي كلام الفصحاء وأشعار العرب 
الشيء الكثير ص هذه الدلالة على 
الواحد لمراعاة اللفظ . 
كثيرة آيضاً. 


کی ہی ھی تی تھے 


کک ا ا ققد أَحتَمَلَ 

أقول: ورد «الكسشب» في لغة التنزيل 
ودلالته عامة» پنتبر فب الى الخير كما 

O‏ و انی با کب 
ی 4 3الطرر] . 

وقال ا : رما ری شس مادا 
تیب اڳ [لفان/ .]٣‏ 

وقال تعالى: بت أ E‏ 
اما شيت kar‏ اکتا اة 
[Né‏ 

وقال تالی: ن یف کل ل تا 
ڪسيت وهم ل يلوي [اليقرة/ 1۲۸١‏ 

وقد اجتزأنا بده الآيات ع ا 

غير أننا نجد آيات كثيرة تشير إشارة 
واضصحة إلى أن المراد بةالكسب» هو 
اشر ء اران فلك : 

قال تعالی : وبل س کب سیه 
لت ہی باه ا شکب 
لسار [البقرة/ ۸۱]. 

وقال تعالی: #ظهر اساد فى أل 
والبحر پیا بت ابی ١‏ اتا [الروم/ 


.[Ê" 


2۹ 


E 


TT لقا بمو‎ 
NETE 

وقال تعالى: قم ک ف افيد 
فت واه ارکشم پا پا کا [الآبة 
44]. 

وقال تعالى: لين كبوا الات 
ا َة ا لاي [یونس/ ۲۷] . 


كما يتحقق هذا المراد من الكلمة 
بانصرافها إلى الشرٌ في آيات كشيرة 
ری . 

قد نجد االكسب! فى آيات عدة 


الك الل کک 


کک کن تتت ین ل او 
zk‏ فاا ا 2 [eA‏ . 
وقوله تعالى؛: ايها ألَين ١اا‏ 


تفقوا من عيبت ما بر4 [البقرة! 


.[T1¥ 


ومشل ١ال‏ سب۲ الا کتساب"1 في 


آيات الله فليس الفعل المزيد خاصاً 


بقائدة معنوية تميزه» وعلى ذلك فهو 
ينصرف إلى الخير كما ينصرف إلى 
ا 

قال E r‏ لکل امي عنم ا ۴ 
ا ن ان4 [التور/ .]١١‏ 


وقال تعالی : لها کسیٹ سیت علا 
ا ایتا [اليشر ةر 1۲۸٦‏ 

ولكنك تجد الاکتساب» دالا على 
EE EEE‏ 

ابن اليه ۳۲]. 

n‏ العرض لهذه الآيات 
بيان فى عموم اللفظ» وخصرصه لأداء 
المعتى» وقد يكون ذلك أجزى وأوفي 
من التخصيص والتقييد» وقد گنا آشرنا 
إليه. 

4 E 
نلک الا ارت د م‎ 
عباديي وستڪر ینش إا‎ 
. I 

والمعنى : لن يأف المسيح»› ولن 
يذهب بنفسه عزْةٌ» من نكمت الدمع إذا 
نه عن لاه" . 


قول : ES‏ العباس ء وقد سل 


عن الاستنكاف في قوله تعالى: لن 
تنكف امح4 فقال!: هوأآن 
قول : ل وهر مر انكف والوکقف. 


يقال: ما عليه في ذلك الأمر نكف 
ولا رکف انكف أن يقال له سوة. 

واسعنکفت ولف إذا دفعه وقال: 
پ. 


والاستکبار ر 


أقول: والفعل استدكفا من 
الأفعال المستعملة في العربية 
المعاصرة»؛ ولكن المعنى شيء ء خر 
فقا : اسٹنکف فلان عن المشاركة في 
المت آي : غدل وتنځی» واستنگف 

عن «التصريت! قي مجلس النواب؛ 
أي : عدل وانصرف. 

ولكلنا نجد هذا القفعل في العامية 
الدارجة فى الحواضر العراقية مستعملا 
O‏ 


زا قد بقال: إن الفعل المجرد في هذه الآية انصرف إلى الخيرء في حين أن المزيد انصرف إلى الشرء رھدا 
یح ا ولکني آفرل: إن هذا الانصراف لم يكن سن البلاء في كل منهماء بل هو من استعمال حرف الخفض 


الام في الول راغلی ص 
(۲) الكشافه اأر٤۹ة.‏ 
إا االتهذيبة انكف . 


الثاني كقرله ؛ عا له وما عليهء راستفراء الآيات يثفي هذا الاختصاص المزعرم. 


e |‏ ر 
لسيّارة» والمعلى ا ل e‏ 
ساثقا فاش ویده 


بتفسه عة 


وضلا 1 ٩‏ 1 1 - ” 
ی 1 1 : | # 
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وذلك ننا : 
a SE‏ 
اله e N ET‏ 
رة ویقیت ذ 
على نها استعمال دا E‏ 
لج“ 


تب سرک 


المبيخث السادس 


قال تعالى : شان پو لالآية ]١‏ 


المعاني اللغوية في سورة «النسا * 


منصوبة أي: أنقوا الأزحام". وقرا 


خفيفة لأنها من تساؤلهم فاتهم 
يتساءلونا فْحذفت الحاء الأخيرة 
وذلك كثير في كلام العرب تحن 


بعضهم لاام جرا" . والأؤل 
أحسن لأنك لا تجري الظاهر المجررر 
على المضمر المجرور. 


ر 


فاد غیت 


قال الله تعالى لاام 4ای 


e) 


8 


7 


N,‏ ‌ 2 یا و سے ےکی 
وقال تعالى: إن آله ان عن 

س 2 ا iF‏ 2 

ر اا رقا واارقوباه. 

انتقي هذا العہحث من كتاب #معاني القرآنا للأخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكثية النهضة 

العربية وعالم الكشب» بير رت غير مؤخ . 

هي في الطبري ۷/ 1۷ء قراءة آهل المديئة والبصرةء وفي السبعة ۲۲١‏ إلى ابن كثبر ونافع وابن عامرء وإلى أبي 

عمرو في رواية وأجاز ابن عباس القراءتين؛ وفي الحشف ١١‏ د۳۷ واليبير ۳ه الى غير الخوفيين٠‏ وقي الجامم 

۲٥‏ الي امل المديتة وفي معاني الفرآن ۱ ۳ پلا نسبة. أآماً قرا عدم التثقيل فضي الطبري ۷ار ۷٠م‏ هي قراءة 

بعض قراء آهل الكرفة رفي السيعة ۲۳۹ إلى عاسم وحمزة والكسائي وإلى أي عرو وقي رواية ان ابن عباس 

آجاز القراءتين دفي الک ٣‏ ف٣‏ ورالتیسیر ٩۳‏ والجامم ۵ والیحر ٣21ا‏ الى الخوفین. 

في السبعة ۲۲١‏ هي قراءة القراء كلهم إلا حمرة وي الكشف ١‏ والتبسير ٩۳‏ كذلك وفي اليحر 1a j‏ 

الى الجمهور وقي الجانم 9 الى التي الكريم رفي معاي الفرآن ٠۵۲‏ وائطبري ۷/ ٠۲١‏ رة وة ابن 

خالويه بلا ية . 

في سعاتي القرآن /١‏ ۵۲ الى آي عسرآن ابراهیم بن يزيد النخعي الكرفي وفي السبعة ۲١١‏ والكشف ١ار‏ دب 

والتيسبر 41 إلى حمزة وفي الجامم ۴ ۲ والیحر ۴ ۷ إلى ابراهبم النخعي وفتادة والاعمش و رة رفي 

الطبري ۷ ۹١ت‏ وسسجة ابن خالويه ۹١‏ بلا نسية. 


IR 


وقال تعالى: 2 تاوا آیم إل 


ی 49 ا مَعَ آموالگمة و 
ن ا 3 [الآبة ]١‏ يقول : «آغْلها 


کان حوبا کبیرا؟. 
قال: ون خِفتم شو ای ل 
أن [الآية ۲٣‏ من ١‏ ط5 


و«الإفاط»: العَدل. واما 
فإنّه «جار» قال تعالى : : ورا 
ا کا لک ا 


وءآفطا: غدل و«قطا: جار . قال 


فيط إن آله بب المُقيطبة ' e‏ 


وفال: وش وکت وفع کان فاا 
مياو هريده [الآية ۳] قول" فانک جوا 
والحلة ار ما د کت ان٠‏ آ٣‏ 
انکحرا ما لکت ایمانکم. وأما ترك 
الصرف في شق ونك Er‏ [الآبة ٣‏ 
فإنه معدول عن «اٹنين؟ واثلاث» 


و«أربع»» كماآن اعمرا معدول عن 
يصرف. وقال تعالئى ؛ 
بوا َب سنق ولت رن [فاطر/ ١ا‏ 
بالتصب. وقال ان تقوموا ا هھ مول 
ودی [ا/ ]:٦‏ فهو معدول كذلك . 
و 
اسما فليس في معنى انين وانلالة 
و«أربعة١.‏ كما قال "را٤‏ حينما كان 
في معنی «آنزلوا» واذا سمیت به رفعته . 
قال الشاعر" [من الرافر وهو 
الشاهد الثاني والستون بعد المثة]: 


مايره نلم 


ي اله بك ييٌلبتا 
أحاة أساد في شير خلال 
رقال" [من الطريل وهو الشاهد 

اثالث ,والستون بعد المثة] : 

CÎ‏ أفيلي ا 
ذئاب تَبْعْی الناس مى i‏ 


رقال تعالی: اتا ما عاب لم ِن 
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(1) عر عبرو ذو الكلب الكاعلي وان جار الهديل ديران الهذلي ۳ ١١۷‏ واللسان لععم؟ وقي سجاز القراآث أ 


٠۵‏ إلى صخر الغىي الهذلي. 


)٣(‏ َي ديو 


دیراك a 2 a‏ البشصا nt‏ وهامش المخصص ۱۳٤/۱۷‏ عدره: منت 


(۳) هو ساعدة بن جوية الهذلي حيرات الهذلسن ١ر ٠۳۷‏ والکتاب وتحصيل عین الذهب ٠١/۲‏ والائتشاب ۷١؟,‏ 


(4) ني الديوان واللساناسباع؟. 


زف في الختاب والتحصيل وشرح المفصل لاہن يعيش ار 1۲ روهار ۷ة راس الخاتب ۸ه والاقضاب وشرج ابن 
الناظم ٠۲٠۲‏ وشرح شراهد ابن الناظم رالمقاصد النحوية والجامع والمرتجل ا۸ بلاموحد؟ مرفوعة. 


السا [الآية ۳] بقول: الينكح 5 
واحد منكمْ كل واحدةٍ من هذه اليِدّةه 
کما قال تعالی : اوش نین جا 
[التور/ 1٤‏ يقل «فاجلتراكل واس 
هنهي . 

وقال: واا اله صدنبن غا 
[الآية ]٤‏ وواحد «الصدقات""'" صَدَقّة 
وبنو تميم تقول؛ ١صذقة"‏ ساكنة 
الا ۳ مقمومة الصاد. 

وقال تعالی: إن طن لک عن شیر 
مه شاه [الآبة 4] فقد يجري الواحد 
مجرى الجماعة لأنه إنْما أراد «الهرية 
و«الهّوى» يكون جماعة. قال اشا“ 
[من الطويل وهر الشاهد الرابج 
والستون بعد المثة]: 
بها جيف الخشرى آنا عِظامهًا 

فببض وأا جلدهان صا 


ارتي کے 


a E - 


وأما آهنِیء LS‏ فتقول: ١هو‏ 


هدا الطعام ومرؤا وااهبئ ومّرئ؟» كما 
تقول: غه وافْقَةَ٤‏ يكسرون القاف 


وقال تعالى: إن ءام ينب 
شنا [الآية ]١‏ وقال: ٤ال‏ 
مملودة. تقول: نشت منة قدا 
وخيراً؛ وا تارا [طه/ ٠١‏ والتمل/ 
۷] مشلها ممدودة وتقول: «أنشتُ 
بالرجل» #أنساًه. ويقال أنْسَاه . 

وقال تعالی: شرا ودارا ان 
کردا [الآبة ]١‏ بقول لا تأكَلُوها مبادرة 
ار بيرا. 

وقال تعالی: لجال تی نّا رل 
آلولداي[الآية ۷] إلى قوله في الآية 
نفسها #نييبا موتا فانتشصابه 
کانتصاب # ا مَوَجُلا [آل عسران/ 
1#[ 


)١(‏ في البحر 111/۳ أن الجمهرر على القراءة بفتح الاد وضسم الدال. وقي الكشاف ٤14/١‏ بلا نسبة. 
() في الشراذ ٠١‏ أن آبا السمال وقتادة قرا بضم الاد وسكون الدال واقتصر في الجامم ٠١ /١‏ على قتادة وزاد في 
البحر ٣ار ١11‏ قله ااوغيره ارقي الخڅاف آأر ٤1۹‏ بالا سسية. 


(۳) نقله في اعراب القرآن ١ار۵٠٠.‏ 


في الصحاح ١مرأا‏ : لقال هذا مم اختلاف يسير. 


2 


هر خاشحة بن ية ديوانه £١‏ والکثاب وتحصيل غين الذهب ر رالا ارين 11„ 
في شرح آببات الفارقي /٤‏ ۴ باالقتلى؟ بدل «الحسرى؟ رفي الاختيارين بها بدل لبها . 
الكلام على تنمة الآية في قوله تعالی فن لن لک عن یر نة ا ق ميا باي . 


وقال تعالى: ودا حط آآو اة 
الوا القرق واليكي رالسجيي [الآي 1۸ 
ثم قال: اروشم ين لان معناه 
المال والميراث فذكر على ذلك 
a‏ 

e‏ ولخت الت لو 
E‏ فهر له دري [الآية 4 لأنه 
بريد «وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرية يخافون عليهم؟ فلا 
يفْعَلْنّ ذلك حتى لا يفْعَلّه بهم غيرهم 
«فليخشوا» آي «قَليَّحْيَرا هذا» أي : 
قَلَْنْمّوا. ثم عاد أيضاً فقال: فيشرا 


الها . 


E? وقوله وف و [الأية‎ e 
و‎ 

وفال تعالی: ایگ آله ن 
رڪم گر يئل حي الاتي 


وعد لئ امن 


[الآبة .]1١‏ فالمثل مرفوع على الابتداء 
وإنماهو تقفسير الوصية كما قال : 
ولوا 
الشرڪت کہ نة وک مَفيد) 
[المائدة] قسر الوعد يقول: «اهحذا 
وَعَذَمُمْ؛ أي: قال لَهُمْ مَْفْرَةَ. قال 


E E 
امن رانا إذفقاآبوانِ‎ 
في قوله تعالی: لن کک تې‎ 
ترك الكلام الأول وقيل: "إذا‎ ]٠١ [الآبة‎ 
كال المتروكات نساءً تصب؛ وكذلك‎ 

قول : إن کات كاي االآبة .]١١‏ 
وقاليرتعالى: رلاوب لكل ود 
مسا سدس [الآية ]١١‏ د 
التي ة في بوه ضمير المسث لآنه لما 
قال : ی ی > لري [الآبة 
1 کان اأمعنى : يوصي الله المت قبل 


)١(‏ في الطبري ۸ هي قراءة عامة غراء المدينة والعراق ولي السبعة ۲۲۷ الى ابن كبر وثافع وابي عمرو وحمزة 
رالكسائي رعاصم في رواية رفي الشف ۸1 والتسير ٤‏ الي غير آبي بکر واٻن عامر وزاد عليهما في 
الجامم ١‏ ٤ه‏ عاصما وابا حيوة وقي البحر ۳/ ۷۹ الى الجمهور وفي حجة ابن خالويه ٩١‏ بلا نسية وذكر أنها 


لخة رفي الكحشاف 1۷۹/١‏ والاملاء 1۹4/١‏ كذلك. 


() في الطبري ۸ الى بعض المكين ربعض الكرفبين وقي البعة ۲۲۷ الى ابن عاصم رفي رواية الى عاصم 
ارقي الک ف ر والتيسير واليسر ۹4 الى آبي بکر ابن عامر وابدل في الجاح وار د عاصما ٻايي ٻر 
في رراية ابن عباس كذا رفي الكشاف ٤۷4/١‏ والاملاء ٠۹4/١‏ وي حجة ابن خالريه ۹۵ بلا نسية وذكر في 


ال"سخير انها لخة . 


موه بان عليه ا کذا رلرَلّدِه کدا. 
آي : فلا ڀأخذنُ إلا ماله. 


وقال: لقن كان له إخوة [الآبة 
1١‏ فيذكرون أن الأخوة اثنان ومثله 
إا فُعَلّنا» وأنتما أثنان» وقد يشبه ما 
کال من شیئین ولیس مشله» ولکن 
الاثئين قد جلا جماعة [في] قول الله 
عز وجل : إن a‏ 
كا4 [التحريم/؛]. وقال تعالى 
#والتارق ولتار فطعو ايديا 
[المائدة۸"]ء وذلك أن في كاام 
العرب: آن کل شيئين من شيئين|قهما 
جماعة وقد يكون اثنين في الشعر قال 
لاف ل اطا ياي 
السادس والستوك بعد المثة]: 


1 


. ۳1 را٣‎ ۳١۹ ۳ والخراتة‎ 


ولي الصحاح لبو بار جام ایخيا س FF‏ لهذه المغاني . 


ما في فؤاذبنا سن الشَوق والهوى 
فيْجْبْر ملهاض المُؤاد العف“ 


وقال الفرزدق”" [من الطويل وهو 
الشاهد السابع والستون بعد المثة]: 


على الابح العاوي اَذ لجا 
وقد بُجعل هذا في الشعر واحداً. 
AT‏ [من الرجز رشو الشاهد الخامن 


انث رالفنل وقدشبينا 


وقالرالآخر" [من الوافر وهر 
الشاشالتاشع والستون بعد المثة]: 


الشاعر هر الفرزدق همام بن غالب. الدبرات ٠۵٤ /١‏ رالكتاب رتحصيل عين الذهب .١۲/۲‏ 
عن الكتاب وفي الصل المسقف وفي التسصيل المعذب. 
هو هجام بن غالبه. وقد سرت تر چجته والبیت في دير انه ۳ ١‏ والکتاب وتحصیل عین الذهب ۲ا ۸۳ ر٣٠‏ 


في الديرات تفا بدل نفشا ولجامي بالياء وني اتاب والخرانة بارجامة بدل لجام والبیت في التصاف A1‏ 


هو العسيب بن زيد مثاة الغتوي كما في تحصيل عين الذهب ااراء؛ رعو الغنري كذا في سجاز القرآن / د4٠‏ 


وهر طقيل الغثري في شرح الابيات للغارقي ,٠۷١‏ وليس في دبوان طفيل . 


المصراع الأول في مجاز القرآن ۲ر ٠۹۵‏ بان تقتلوا البوم فقد شريناه. وجاء المصراع الثاني في ۷۹/۱ ر٣ ٤‏ + 
زورة المصراع الثاني في البيان ١‏ ٣د‏ وا . 
لم تفد المراجع شيا في الشاعر. رالشاعد في الكتاب وتحصيل عين الذهب ٠١۸/١‏ ومعاني القرآن ٣٠۷ ١‏ 


وکا والامالي الشجربة ۳١۹ ١‏ و٣۳۸‏ وا٣٣‏ وهو في معاي الفرات والاعالي باغظ انصف؟ ہدل ابعض؟, 


1Y 


كُلرافي بض يبك عقوا 
فلن رمائكم رمن خييص 
ونظير هذا قوله: 
هو يسح مثاتا أو امثين؛ فجعله 
۳ وذلك ان ما بين العشرة إلى 
ثة يكون جماعة نحو: اثلالة 
2 ولاعشرة رجال٤‏ ثم جعلوه في 

«المتين؛ واحدا. 

E TEN 
ا [الآية فقد فقد ذكر الرجل حين‎ 
قال في الآية نفسها: دورن ا‎ 
. وقرا بعضهم «يوصي)4 وکل حڀدڻ‎ 
ونظير «يوصي بالیاء قوله تجالی:‎ 
ED ]1١ رت4 [الآبة‎ 


[الآبة 1۲] حين ذكرهن » واختج الذي 


تشع FL‏ وائما 


: قي المصحقف يوصي بكر الصاد والقراءة بالألف العقصورة بالتاء للمجهول‎ LY} 


قرأ ل(يُوصي€ بالياء بنصبه وصِيَةٌ في 
قوله تعالى: عي مكار ِب من 
ا [الآبة 1۲] وتَصّب Ly‏ ر 
ا [الآية ]1١‏ كما نصب كنا 


ار ر رق 


مولا a‏ . وقرئ: وان 
َة الآ 
ES NT‏ کان 


جيداً. EES‏ % ڪَ لي وفك 
. 


ایت و ا 


در عن | » فان شنت تصبث 
کلالةٌ على خبر گ45 وجعلت 
ال و 
بعلت د4 تستغني عن الخبر 
إو رفغا وجَمَلتَ ئْضبَ 
I I a 3‏ 
لاله چہا تقرل: ضرت قائہاء"') 


في الطبري ار 1۷ الى بعض آهل 


مكة والشام والكوفة وفي السبعة ۲۲۸ الى ابن عامر واين كثير وعاصم وفي الكشف ار ۳۸۰ الی این کثیر وابن 
عامر وابي بكر وكذلك في التيسير ٩4‏ وفي الجامع ۷۴/١‏ الى ابن كثير ابي عرو وابن عار وعاصم في 
اخثلاف عنه. وفي البحر ۱۸1/۳ الى الاينين راي بكر ولي حجة ابن خالویه ٩1‏ بلا نسبة. 

(۳) غي الطبري ٤۷/۸‏ و4٤‏ قراءة آهل المدينة والعراق رقي السبعة ۲۳۸ الى ناقع وابي عرو وحمزة والكسائي 
وعاصم وقي الشف ۳۸٠ /١‏ الى غير من ذكرعم غي القراءة الأرلى وكذلك قعل في التيسير ۹8 والبحر ١۸1/۳‏ 
وقي الجامم ٥ار‏ ۷۳ انها اختیار آي حاتم وابي عبيدة وقي حجة ابن خالويه ۹7 يللا تة . 

(۳) في الطبري ۸ ۳ه قراءة عامة قراء آهل الاسللام. وقي البسر 1۸۹/۳ الى الجمهور وي الجامع ۷۷/١‏ بلا فسبة 
وفي المشكل ار ۹۲ والکتاف ١ر‏ ۵ه رالات ١‏ ۲2۵ والاملاء ١ر ۱۷۰١‏ پلا قسبة ۔ 

(4) في الطبري ۸ الى بعضهم وفي البحر 1۸4/۳ الى الحسن وزاد قي الجاع ٥ار‏ ۷۷ آيوب وفي الشراد ۲١‏ 


قصرها على الأعمش . 


êj‏ هر اخسن البسري . وقد سرت ترجه قبل وانظر الامش السابق. 
(1) نقل هذه الآراء غ اعراب القرآن ١٣ر ۲٠١‏ مم تقديم وتاشير فيها۔ 


قال الشاعر""“ في «كان؛ التي لا خبر 
لها [من الطريل وهو الشاهد السبعون 
بعك المثة]: 


فى لِبَيِي دغل بسن شَيْبان ناقفتي 
إفا کان يرم ذو كواب أفمَب + (ja‏ 


في فوله تعالی: #رإن کارت به 
ورت تة او اما ولخ ار 
اش ت يکل ود ينما [الآية ]1١‏ يريد 


من المذكورين. ويجوز ان نقول 


للرجل اذا قلت: «زيد أو عم 
مُنطلخ»: اهلان رجا سو ءا آ2 
اللدذان دذکرت . 


قال تعالی: ورلا کا مانک 
ابام ت الي إلا يما َد 
سل 1الآب ۲۲] لأن معناء# فانکم 
تؤخذون به. فلذلك قال: إلا ما َد 
لت ك لیس علیکم جتاح ۳ 
ومشل هذا في كلام الحرب كشير 
تقول: «لا ْنَم ما صََغْتَ» 
ما كلت . 


وقال قعالی: وتن لم كغ يم 
طول آن ن مڪح TT‏ 


على ومن لم يجد طولا أن ينكح» 
يقول: إلى أن ينكحَ»: لأن حرف 
الجر يضمر مع أنه . 

وقال تعالی: ووا أ ع پایسی 
بعضک ش م و مض [الآية ]٣۵‏ برفع 
ې الابتداء . 

وقال جل شانه: وباد اه4 
[الآية :]۲١‏ أن الأهْل؛ جماعة ولکنه 
قد يجمع فيقال : : أهْلونّ» كما تقول : 
«قَوْمّه وأقوام» فشجمع الجماعة وقال 
كما في قوله تعالى: شعت أنوك 
رار [الفتے/١۱]ء‏ ب بالجمع؛ وتال : 
نوا ا وآهلک تارا [التحريم/١]‏ 
CT me‏ 
من رهنا تصبها وجرها باسكان الياءء 
وذعبت النون للاضافة. 

وقال e‏ : وران ناروا ور 
ڏک [الآبة ]۲١‏ آي E‏ 
لكم؟. 

قال تمالی لیڈ اله شیج لک 
(الآبة ]۲١‏ أي : «وَلِيَهُدِيّكہ" 

رید ذا وكذا ليبين لكم. وإ 


1 هو مقاس مسهر بن النعمان العائذي الكتاب وتحصیل عین الذهب ۲۱/۱ وشرح ابن یعیش ۹۸۷ 
1( البيت في المصادر السابقة وعو في شرح الأبيات للغارئي ٠١١‏ بلا نسبة . 


(۳) تقله في البحر ۲٠۸۳‏ 


شعت أوصَلْتَ الفعل باللام الى «أن؛ 
لار نت [برسف! E‏ 
رت لیل بتک [الشرری/١٠]؛‏ 
فكسر اللام أي: أمرت من أجل ذلك . 
وقال تعالى. ور خلڪم سڏ 
را4 لأنهامن أنخل: 
«يذخل»: والموضمح من هذا مضمرم 
ولجوها. ألا ترى أنك تقرل: «هذا 
مُدَخرَجُنا»» فالميم» إذا جاوز الفعل 
الثلائةء مضمومة. قال أَمَيْةٌ بن أ 
الصلت" ‏ [من البسيط وهو اللشاهد 
الحادي والسيعون بعد المثة]: 
TT‏ الا و وا 
Ol EE‏ 
لأنته من أمُسى» و«أَصْبَحَ!. قال 
تعالى َب دى ملحل صق ارح 
شرج صذی [اللاسراء/ ٠1۸4ء‏ وكوك 
الميم مفتوحة إن شثت إذا جعلته من 


a 


اسفن ف مقا آمن4 [الدخان]ء إذا 
جعلته من قا «یقوم»» فان جعلته من 
«أقام» يقي فلث: مُقام آمين؟ . 

وحذفت الیاء كما تحذف من روس 
الآي نحو: فيل لا يذو عابي 
[ص] یرید «عذابي». وأما قوله تعالی 
بطر تفرد [الراقعة]» فإنما 
قرئ بكسر الظاء في (فظلتم)؛ على 
اعتبار أن أصله «ظللتم؟. فلما ذهب 
إلى الظاء. قال أوس بن مغراء”" [من 
تعد المثة] : 


وشاالئ اء فبللناماوطالهة 
ا رازا دا يهْري r‏ 
لأنها من مَسَسْتة والقراءة المثبتة 
في المصحف الشريف هي : لفظُ4 
بثر ك الظاء على فتحتها وحذف إحدى 
اللامين . وهذا الحذف ليس بمطرد 


}1{ الشاعر الجاعلي الععررف. انظ بر تة وأخاره في الاغاني TAT FT‏ وار وطہقات الشعراء ر11 


والشعر والشغراء ر £24 


٠٠٣٠ والخراة اأر‎ ۲١١ ١ وسعاني الق ران‎ ۲١١ ١ والکتاب وتحصيل هین الذهب‎ ٦ الشاعد قي الديراك‎ )١( 


وش المشصلل ابن یعیش 1 و اأحسلر خ1 . 


(۳) هو ارس بن مغراء. طبغات الشعراء ۲/ ٥۷١‏ والشعر والشعراء 14۷/۲ . 


() البيت في الصحاح امسس» والنهذیب مس٤‏ ۲ ۳١ ١‏ واللسان امسس؟ رفبه اوطاءلهم؟. 


واتنما حذف من هذه الحروف التي 
ذكرث لك خاصة ولك يحذف إلا في 
موضع؛ لا تحرك فيه لام الفعل» فأنا 
الموضع الذي تحرك فيه لام الفعل فلا 


ج 


وقال تعالى: قاف بننمًاڳ [الآبة 
٠‏ فآضاف إلى البين لأنه قد يكون 
1 5 ہے ص 
اسما كما في قوله تعالی: هقد نَل 
ینک [الأنعام/ 1۹4" بالضم. ولو 
قرئ (شقاقاً بَيتهما) في الكلام فجعل 
البيّن ظرفا كان جائزا حسناً. ولو قرأت 
(شقاق بَيْنهما) تريد «ما» وتحذفها 
جازء» كما تقراء في النسخة الموحلة: 
ر اسو کے ای لے ت ت 
#قطم ینکر تريف امال التي تول 
في معنی شيء. وقال تعالی تیالو ل 
ڪيمار سوام مستا وین [آل عمراك/ 
“]. وتقول "هما يرن بَمِيدّ تجعلها 


بالواو وذلك بالياء. ويقال: هما بن 
بَعید» بالياء. 
وقال تغعالى: چ واتار لج 
اة ۳٦‏ وقراً بعضهم (الجُل)“ 
وقال الراجز [وهيى الشاهد الخامس 
الاس جَلْبٌ والامیر جن 
يريد بااجَنْب1: الناحية. وهذا هو 
المتنحي عن القرابة فلذلك قال «جَيْث» 
وهالجُُبُ» أيضاً: المجانب للقرابة 
يقال : «الجانب» ايض" . 
فسعتاه : #هو الذي بجتبكاء كما 
تقول «فلان بجی ولإلى جي . 
فال تعالى: «ولا يشو أل 
یا4 آی: لا ننه الجوارح أو 


وغي في معاي القرآن ٣٤١/١‏ قراءة حمرة ومجاهد وفي السبعة ۲٠۳‏ أهمل مجاهدا وزاد اپا عرو وابن عامر 
دابن قثير رعاصما في رواية وفي الكشق 1 الى غير تافم رالكسائي رزاد في التیسیر ٠١۵‏ استشناء حفص 
وزاد في الجامم ۷ار 4۳ استشتاء آپن مسعود وقي البسر 1۸١ /٤‏ إلى الجمهرر وفي الطبري ١54د‏ الى قرأة عة 


والعراقين وفي حجة ابن خالویه * T1‏ فلا ية . 


( دهي في السبعة ۲۳۳ الى القراء كلهم إلا عاصما وقي الجامع ۵/ ۱۸۳ ان ابن عباس ثأول بها . 
۴١‏ في السبعة ٣۴‏ رالشراذ ۲۹ الى عاس وفي البحر ۳ ٠٢١‏ اليه في رواية المفضل عنه وفي الجامم م۳ الى 


المفضل والأعمش . 


. المصراع في الصحاح واللسات #جنبهة هروا عن الا فش رفي التهذيب ١#جثب: 1 مرویا عن اللبٹ‎ i 


(2) تقل في الصاح راللسان كما سبنه. والجامم ار 1۹1 


7 قله في اعراب الغرآن ۲٠٠۰/١‏ وا٣۴.‏ 


يقول: «لا يَخْفی عَليِهِ وإ كَمُوه. 

وقال تعالى تايا الي اونا 
لكب (الآبة ]٤١‏ إلى قوله من الآية 
نفسها: فين مل آن اطيس ووا 
أي : من قبل يرم القيامة . 

قال تعالى: #وماذا عَم لو امنا 
بال وَالرر الخر چ [الآية ۳۹] فان ششت 
جعلت مدآ بمنزلتها وحدها وان 
شت جمعلت هلدا بمتزلة «الذي؛ . 

وقوله تعالى : ولا نبا [الآية ]٤١‏ 
في اللفظ واحد وهو للجمع كذلإثة 
,كلك ع لل جال والتساءء ها قال 
e‏ ولڪ بعد دلا 
لھ )4 (الحریم) فجعل الط 
E‏ والعرب تقوك: اهم سی 
صَدِيیً٤.‏ وقال تعالى: لص اليب َي 
الال مدو [ق] وهما قعيدان. وقال 
إت رسو رب امسوت [الشعراء] 
وقال: فام و ¢ [الشعراء/ ۷۷] لأب 
افعُولة و«قعيل؟ مما يجعل واحدا 


للاثلين والجمع. 

وقال تعالی: لو شرن م اار4 
[الآبة ]4١‏ قرأ بعضهم وى وکل 
حسن. 

وقال تعالى: اول حًا إلا عاری 
يلڳ [الآية ]٤١‏ على قرله: بولا 
شرا اسلو واشر شکرّی م الآبة ]٤١‏ 
فقوله تعالی: واش کر في 
موضع نصب على الحال» و فول 
جُنجًا على العطف كأنه قال: ولا 
تفْربُوها جُتبا إلا عابري سريل؛ كما 
تقول: «لا تأئي إلا راياً». 

وقال تعالی : هي أب هادا عرد 
الم عن مَوايد-4 [الآية ]٤١‏ كاله 
يقر ل ينهم قَرْمٌ» فأضمر القَوْم؟. قال 
النابخة الذبياني" [من الوافر وهر 
الشاهد السادس والسبعون بعد المثة]: 
كاك من جمال بي أقَيْشٍ 


فل اليد ا ; "( 


)1( في الطبري ۲۷۲/۸ عي قراءة عامة قرأة أهل الكرفة وتي السبعة ۲۳١‏ الى حمزة والكسائي وكذلك في الكشف 
ار ۳۹۰ واليسير ٩١‏ والجاسم ها ۱۹۸ والہر ۲۵۳/۳ . اما فراءة ضضم التاء فهي في السبعة ۳٤‏ والح ۳ 
٣۳‏ الی ابن کثیر وابی عمرو وعاصم وقي الكشف 1 ۳۹۰ والعی یر ۹1 الى غير ناقفخ واب ماسر وخر 
والكسائي رفي الجامع ۱۹۸/١‏ الى غير من قرأ بخيرها رفي الطبري ۸/ ۳۷۲ الى «آخرون» يقصد غير من أخذ 
بالابقة وفي معاني القرآن /١‏ ۳۹۹ وحجڌ اين خالويه ۹4 بلا لمبة 

إ۲ هر الشاعر الجاهاي زياد بن معاوية وقد مرت ترجه قبا . 

(۳) ديران التايغة 1۹۸ والكتاب وتحصيل عين اللأهب ار .٠۷١‏ 


ای کان اا ر ایال 
تعالى: لرن ين آهل الكت إل 
ومان بيه [الآية ]٠١١‏ أي: وإن مِثهُم 
واحد إلا لمكن به . والعرب تقول : 
ريت الذي فس؛ NS‏ 
جاءك أمس» أو «تَكَلْم أمُس» . 

وات عر شع ووعتًا با لاي 
[i7‏ تاا ديت ا 
NS‏ > في معنی : أرغنا. 
ورقوله تعالی : عر ف کے سنه ي 
سفت . وأما َير مشمع) أي: ا 
يسح لك فالت قير مشيع. 

وقال تعالی : وام اط لان َا 
چ [الآبة .]٤7‏ وإتما فال : وائ 
لانها من «نظرنه» أي «اتطرنثتء وقال 
سبحا واا تین 8 
[الحديد/ ]١١‏ آي : آنْتَظروا. وأما قوله 
تعالى ور بظر المره ما دمت يداه 
[النبا/ ]٤١‏ فإنما هى: إلى ما قديث 
يداه . قال الشاعر 

[من الحفيف وهر الشاهد السابح 
والسبعوك بعد المغة]: 


ظامرات الجمال رالحشن بث 
الط الأراك الط 


1 وقد نشل هذا كله في الصاح اسعرء 


A 


شو : 


7 


وان شئت کان لطر ألمرةّ م 


يدا على الاستفهام مثل قولك «ينْظر 
خیراً قدمت یداه ا شرا . 

قال تعالى: #بداتهم جلودًا عدا 
يدوو ألمدَاب [الآية ١ه]‏ فإن قال 
قائل: «آليس إنّما تُعذْبٌ الجلود التي 
اتا ي فکبف يقول إعر»؟ 
إن FE a‏ کک 
صياغة E eT‏ إلا أن 
الصياغة تعبرت . 

اوقال تعالی 5 ي ڪهم 2 سیررا تا 
فهذا مثل اذهين"ة و«صريع؟ “نك 
اسعرّتا فاهى مَسْعُورةًه وقال 
جس ی وی ف ست 4 
الک ر ۲ 

وقال تعالی : چ ولوا سیا4 


أي: حى يمرك (الآية ]٠٠‏ وحتى 


وقسرئ: ما فلو إلا ليل نب 
a1‏ 1[ برفم #یل4 ن الفعل 
جعل لهم؛ وجعلوا بدلا من الاسماء 
المضمرة في الفعل . 


24 SE 
TRE 
على اسم فيه الالف واللام أو نكرة؛‎ 
را ااا ا وال و‎ 
رَجُلاء تنصبه على الحال"". والرَفِيی'‎ 
واحد في معنى جماعة مثل اهم لي‎ 
صَبِيق!.‎ 


وقال تعالی: إن نگ لم 4 
[الآية ]۷١‏ فاللام الأرلى مشتوحة لأنها 
للتوكيد تحو: إن في الذار کک 
ولام الثانية للقسم كانه قال : 
بتك مَنْ وال لبطنّا. 

وقال تعالی: يِل ف سیل آله 
ایک بے ا 
الج لايس ]۷٤‏ و قال #ریت 
لتاس من نرف د [البقرة/۷٠؟]‏ 
أي: يبيعُها. فقد تقع «شرَيْت» للبيع 
والشراء. 

وقال تعالى: ين هزو القرية آلظالي 
الها [الآية ]۷٠‏ فجررت «الظالم» لأنه 


صفة مقدمة ما قبلها مجرور وهي لشيء 
من سبب الأول واذا كانت كذلك 
ES‏ 


قال تعالی: را ا سابك ِن سيتتر ين 
قا قياف رساك لتاس [الآية ۷4] 
فَجُلّ الخبر بالفاء لأن «ما* بمنزلة 
مَنْ؛ وأَذْجْلّت فإتّن"“ على السينة 
لان ما نفي وهن تحسن في 
النفي مثل رلك ما جاءنى من 
أحدة. 


قال تعالى: رولت اة دا 
ذا من عندك بيت طايه [الآبة 
۸ آي : E‏ 
واذا ششت نصبت الطاعة على «نُطيع 
طاعةا“. وقال کک 4p‏ فذگر 
وقد أضافها إلى مرن وقال : ور 


کان ن اه تک ا[الاعراف/ ۸۷] . 


وقال تعالى : #لاتمعتم َد القَعطن اه 
ا على ولد ڪاءَشم آم م 
اتن أ و الْخوفي اعرا بد [الآبة ۸۳] 
ورل یک 


(1) نقله في المشل ار ۲۰۲ واعراب القرآن ۱/ ۲۳۲ والجامم ھر ۷ 


(۲) نله في اراب القرآن /١‏ ۲۳۵ والجامم ۵ر ۲۸۵. 


(۳) الرآي في معاي الق آن ١‏ ۲۷۸, ونقله للاحفش فی اعراب القرآن ۲۳۹/۱. 
(1) في معاتي القرآن ۲۷۸/١‏ والجامع كما مر ولم يشر إلى كونه قراءة. 


وقال تعالی: تًا ل ف آلكيىّ 
َي لالآية ۸۸] بالنصب على الحال 
كماتقول: مالك قائ آي : 
مالك في حال القيام». 

وقال تعالى في قراءة من قراً: (إلاً 
الذينَ يَصِلُو إلى فوم بَيَكُم وبيئهم 
ميثاق أو جاۋوكم حَصِرَة صدُورُْي) 
[الآية ]٠١‏ أو حيرت طورش 
ف (حَصِرة) اسم نَصَبْنَةٌ على السال“ 
و حيرت الث وبها تقر" . 

وقال تعالی: FA‏ لد ا 


وقال تعالى: فَصِيَام هري 

ية ]۹١‏ أى: فعليه ذلك . 
ج رس سر و 

وقال تعالنى: إل أن بد فوا 
[الآبة ۹۲] اي : فَعَلَيْكُ ذلك آ5 1 
بصدقوا. 

وقال تعالی: #إدذا رست ف سیل انه 
فسا [الآیة ۹ وقرأبعضهم 
(فتتبتوا) ٠‏ وكل صواب لأنك تقول: 
سال القَوْم واتقبّث؛. وءلا ثقْدِم 
تی بین وخی َبّت» . 

وقال تعالی: #لا يسوی لودو م 


آلو ويو َة مزمز الاي افقو عب أزل رر الا هه 
4[ . مرف عه ek‏ جعلته هن فة 
7 نقله في اعراب القرآن ۲۳۹,۱ والجامع |٩‏ ۷ ۳ وورد الرأي بتعليل كرفي وبالیشال المذكور في معاني القرآن ١ر‏ 


(1 


)( 


TA 


قي معاني اقراآن ١ر ٣۸۲‏ هي غراءة الحسن وفي الطبري ٠۲/۹‏ والجامم ۶ ذلك وزاد في الشراذ پا 
ر۸٣‏ یعقوب وزاد في البسر ۳ ۷ ادة وکا قال المهدوي عن عاصم في رراية قفص . 

وهي في الطبري ۲١ /٩‏ قراءة القراء في جبيع الامصار وعليها الأجماع وقي البحر ۳ ۷ الى الجمهرر وقي 
حجة ابن خالويه ١‏ يلا نسية ولا إشارة الى الأخرى وقي معاني الغرآن كالسابق اشار اليها ولم يقل بها قراءة. 
ونقله فی الییان ١ر ٣۳‏ ۲, ونقله في المغني ۲ ٤٠‏ والصساح احصر؟. 

هي في الطبري ۹/ ۸١‏ قراءة عامة قرآة المكيين والمدنيين ويعض الكوفيين والبصريين وفي السبعة ۴۳٠‏ الى ابن 
کثیر ونافم ابي عجرو وابن عام وغاعسم وفي الحشف / ۳۹۵ الى ابي غيل الرحمن والحسن وابي جعفر 
وشيبة والاعرج وقتادة پئ جبير وغي اخيار ابي حاتم وابي عبيد وفي الجاسم ٥‏ ۷ اقتصر على ذكر الاستيار 
وتسبها الى 1السعاعة) رفي البحر ۳۲۳۸/۳ الى غير حمر والڪسائي وخر ها قال في الكشف E j‏ ايضا وغي 
معاني القرآن ١‏ ۲۸۳ وحجة ابن خالويه بلا نسية. 

في معاتي القرآن /١‏ ۲۸۳ قراءة عید اله بن مسعرد واصحابه وقي الطبري 1۹ ۸١‏ الى معظم القراء الكرفيين وقي 
السبعة 1 روالتیسیر ۹۷ والیحر ۳ر۲۸ الى حمزة والكسائي واغفل منهما في الجامم م ۳۲۷ الكسائي وراد 
علیهما في الکشف ۱/ ۳۹٤‏ انها نراءة = أبن مسعود رابن وتاب وطلحة رالاممش وعيسى وفي حجة ابن خائویه 
١‏ بللا شسبة. 


القاعدي. وإ جررته قعلى 
المُومنين» وإن شئت نصبته اذا آخرجته 
من أول الكلام فجعاته استشناء وبها 
قرا" . وبَلَعنًا انها آنزلت من بعد قوله 
تعالی : لا سنوی اقيثو ولم تنزل 
معپاء وانما هي استشناء عتّی بها قوما 
لم يقدروا على الخروج ثم قال 
فإ هترد (الآية ]4١‏ يعطفه على 
القاعدين لأن المعنى: ولا رى 
ادود والجهددي . وقال سبحالنه 
ل ا النجهين عل كييك أجل 
ينا( درجي ي [الآبة ]٩١‏ 
يقول فعل ذلك درجات منه. وتاك : 
ووا عَظبًا لأنه قال: «فضلهي؟ فقد 
أخبر انه آجرهم خقال على ذلك الیسني 
كقولك: اما وال لأضْربَئّك إيبجاعا 
شديدا» أن معناه : لأوْجِعَّك؛ 


قال تعالى: ايك 2 


(1) نقله في اعراب القرآن ۲٤۳/۱‏ رالجامع /١‏ ١۳٣۳ء‏ 


رمت يبا إلا نبي لأنه 

12 : تقرل: «أولكف 
استشناهم منھم کما تقول N‏ 
أضحابك إلا رَبْدا» و:«كلهم أصحابك 
إلا زيده. رهو خارج من أؤل الكلام. 

وقال تعالى: إن كوا الود 
(الآية ]٠٠٤‏ أي: توجعون. تقول: ألما 


يأل ألما . 

وقال تعالی: لا خير في بير من 
َحرّه إلا من أمرّ َد [الآية ]٠١١‏ 
يقول: إلا في لجوى ا 

وقال تعالی : هتاہ وء جد لتم 
عن [الآية ]٠٠۹‏ فر التلبيه مرتين كما 
فال واش هز مو 4 [ مدا 
e‏ آؤاد التو كيد. 


وقال تعالى وقد وَصَيا اين اوا 


۳( الرفع قراءة في الطبري ۹/ ۸۵ الى عامة قرآة أهل الكوفة والبصرة وفي السيعة ۲۳۷ الى ابن كثير في رواية الى 
ابي عبرو وغامم وحمزة وكذلك في البسر ۳ ٠٠١‏ يفي الجاع ٥‏ ۴۳ الى أهل الكرفة وابي عمرر رفي 
اليسير ٩¥‏ الى غير نافع وابن عامر والكسائي وفي الشف الى غير هن اخل بالاخريين وفي حجة 
الفارسي وحجة ابن خالويه ٠١١‏ بلا نبة. آما قراءة الجر قفي الجامم ۳٤۳ ٥‏ الي أبي حيرة رفي البخر 
۳١ ۳‏ زاد الأعمش . آما قراءة النصب خفي الطبريي ۹ ۸١‏ الى عامة قراة اعلل المدينة رمكة والشام وقي السبعة 
۷ الى تاع رالكسائي وابن عامر وفي رواية الى ابن کشر وقي البحر ۳ ۳۳۰ آهل ابن کشر وزاد آنھا روريت 
عن عاصم . وفي الشف ۳۹٦/۱‏ أضاف آنا قراءة الي الكريم وزيد بن ابت وأبي جعفر وشيبة وأٻي الرناد 
وشبلل وابن اهادي وهي اختيار أبي عبيد والطبري وأبي طاهر. وقي التيير ٩۷‏ كما في السبعة مع إغفال ابن 
کر رفي الجامم در ۳٤ ٤‏ الي اهل الحرمين رفي سحجة ابن خالوية ٠١١‏ رحجة القار سي ١‏ بالا تسبة. 


EAs نقله في اعراب القرآن ار اه۲ والجامم‎ i 


ا [الآية ]۳١‏ أى بان أتقوا الله . 
رقال تعالی: چن کان وید واب 
الايا فيد ار راب اليا والأري 
[الآية ]١۴٤‏ فموضمعم #كانة جزم 
والجواب الفاء وارتفعت ١يريد»‏ لأنه 
لیس فیھا حرف عطف. کما قال س 
ا 
إ4 [عرد/ .]٥‏ في قوله تعالی چس 
کات يد حرت الأخي يد لر في 
رث ون کات رید حر ادنيا ارتي 
نبا [الشورى/ ]۲١‏ جرم الجواب؛ أل 
الأول في موضع جزم» ولكنه إفعحل 
واجب فلا ینجزم» وایرید" في موس 
تصب بخبر «کان. وفي قول 'تعالئ: 
وون اترا حافت ین بها شور آو 
إغراسا [الآية 1۸] جيل الاسم يلي 


إن انيا اشد روف الجراء تما , 
وإنما حسن هذا فيها اذا لم يكن لفظ ما 


وقعت عليه جزما نحو قوله"" [من 
ا رشو الشاهد الثامن والسبعوك 
بعد المثة]: 

عاوذ راه وإ مَعْمُورها ربا 

روقال تعالى: إن يکن عَيْبًّا أو 
نے ت قط 2 
فیا فاه أو ماه [الآي ]٠٣١‏ لان 
أو عهاهتا في معنتى a‏ أو 

X4 

یکون جمعهما في قوله هتا لأنهما 
قد ذکرا'" نحو قوله عز وجل : وَل 
أ آو ْب َكَل وجار مَنْمَسَا [الآبة 
۷]. أو بكو أضمر (مَنْ) كأنه «إنْ 
اغنيين أو فقيرين*» يجعل «مَنْ» في ذلك 


المعنى ويخرج «عَييًا ر قرا على 
لظ اش 


وقال تعالى : #وإن نلوا أو تعرشرا 
[الآية ]٠٠١‏ لأنهامن #لوى؛ يلوي“ . 
وقراً بعضهم (وإِن IE‏ فان کانت 


() في الاصل: تولك. والقائل هروي معچې شراهد المربة ٣‏ ذ۷ ويراجع المقتضب ۴٤‏ واشمار الهذليين 


في قول عبد الله بن مسام بن جندب الهذلي : 


لحت غشاقه ان قیل ذا رجب 


ياليت عدة حورل كله رجب 


(۴) نقله في المشكل ٠٠١/١‏ واعراب القرآن والجامم ٤۱۳/٩‏ والبحر ۲۳ ۳۷۰ رالبیان ۲۹۹/۱ . 


. 1۹۷/١ نقله غي الاملاء‎ A 


+( في الطبري ۹ ٠٠١‏ هي فراءة عامة راء الأمصار سوي الحوقة وفي السبمة ۲۴۹ الى ابڻ کثبر وناقع وابي عمرو 
وعاصم والكسائي رفي الشف ۳۹۹/١‏ والتيير ٩۷‏ الى غير حمرة وابن عامر وقي معاي القرآن ۲۹۱/۱ 


و خيجة اين الو ية eT‏ والجاس tT E‏ با سمب , 


لخة فهو لاجتماع الواوين»ء ولا آراها 
إلآلحناً على معنى «الولاية؛ وليس 
ل «الولايُة٠‏ معنى ها هنا الا في قوله 
وإ نلوا عَلَبْهہ؛ فطرح اعَلَيْهم! فهو 
جائزر. 

وقال تعالى: طلا حب آله الجهر 
الي من لرل إلا من َير 1الآية ]٠۸‏ 
لآنه حين قال: ل يب سد [الآية 
۸] قد أخبر أنه لا يحل. ثم قال 
إل سن ّ4" إنه يحل له آن يجهر 
بالسوء لمن ظلمه. وقرأً بعضهم 
(ظلم)" على قوله تعالی: ًا يعمل 
اه دب ڪه لالابة ٤۷‏ ] [فيكونا إلا 
مَنٰ ظلم) على معنی إلا پغذاب من 
ظلم". 

ونال تعالی : ی کثی م تک 
[الآية ]٠٠١‏ ف لما زائدة كآنه قال 


چ 4 
ااقبلقضهم' 
2 


وقال تعالی: دیرم ولیم ل 
ميد [الآبة ]٠١١‏ ولیم إا فتلا 
لييح [الآبة ]٠٠۷‏ كله على الأول . 

وقال تعالى: #ورسلا فد قصصتهم 
عك من بل [الأية ]٠۹١‏ فانتصب لفظ 
ارسلا لأن الفعل قد سقط بشيء من 
سببه وما قبله منصوب بالفعل . ۰ 

وقال تعالی: فإتایوا عا لک 
[الآية ]1۷٠‏ فتصب إا لأنه حين 
قال لهم اموا أمرهم بما هو خير 
فکأنه قال: «اغملوا خیرا لکہ؟ 
2 تھا ا کے 
۷١‏ فهذا إنما يكون في الأمر والنهي 
هو ا ا 
الهئ لا يضمر ا وكأئك آخرجثه 
من ئ الى شيء. قال الشاعر : 


E E 


}1 في تأويل مشكکل القرآن ال بس بن وثاب رالاعمش وحمرة. رقي الشف ١ر‏ ۳۹۹ والتیے ۹۷ الى حمزة 
وابن عامر وكذلك في السيعة ۹ واستيدل في الجامم در E١٤‏ بيحمزة الكرفين وقي العر ٣ل ١‏ ۳۷ الى جماعة 
رابن عار وحمزة وفي الطبري ۹/ ۳٠١‏ الى جماعة من قراء أهل الكونة وفي معاني القرآن ۲۹1/١‏ وحجة ابن 


e اویه‎ 


(۲) هي في الطيري ۹ ۳ الى عامة قراء الأمصار وفي الجامع ١٦‏ والبیحر ۳ ۳۸۳ الى الجمهور. 

(۳) في الطبري ۳۲۳/۹ الى بعضهم وقال ابن زيد رواها عن أبيه رفي الشراذ ۹ و٠"‏ الى القساك بن مراحم وني 
الججامع ١/١‏ الى زيد بن اسلم وابن آي اسحاق وقي الہحر ۸۳ ۳۸۲ الى أبن عباس وابي عمرو وان جير 
۽ عبطلاء بن الساثب والفساك وزيد ين اسلم واين ابي اسسا ومسلم بن يسار والخسن وان المسيب وقتادة واي 


. Tê 


أرالرباببنۈمااتا 

كما تقول: ١واعديه‏ خيرآ لك وقد 
سمعتٌ نصضب هذا في الخبر. تقول 
العرب: «آتي البيتٌ خيراً لي و«أتركة 
خيراً لي» وهو على ما فسرت في الأمر 
والتهي . 

قال تعالى : إن ا کک [الآية 
1 مثل: وان اا امت [الآية 


. تسیر هما سو اء‎ 1٨۸ 


وقال سبحانه وم اه موس 
با43 الكلام خلق من الله 
على غير الكلام منلك» وبخير ما يكون 
منك . خلقه الله ڈ e‏ 
وقال تعالی: ر آعم يشي 
بعص ما بض االآية ]۲١‏ أي : اله 
غلم بإیمان بعضكم من بعض . 


1{ في الديوان ڊااسورتي؛ واأوذا الذي ابدل٤‏ «سرحتي٩‏ وهاو الربا. 


4 


E 


المبحث السابع 


لکل سؤال جواب فص سورة ا ا 


إن قیل عن قوله تعالی: وو با 
رجا [الآية الأرلى]: إذا كانت حواء 
مخلوقة من آدم» ونحن مخلوقرن مله 
أيضا» تكون نسبة حراء إلى 
لأنها متفرعة منهء فتكون أا 
لا أماً. 


قلنا: ثمة قولان: الأول انمض 
المفسرين قالوا: من" لبيان الج لآ 
للتبعيض ؛ معتاه: وخلق من جنسها 
زوجها كما في قوله تعالی: لد 
جاڪم رس ن اشڪ 
[التوبة/۸١1].‏ الثاني وهو الذي عليه 
الجمهورء أنها للتبعيض» ولكَنٌ حْلْقَ 
حواء من آدم لم يكن بطريق التوليد 
كخلىق الأولاد من الآباءء فلا لزم منه 
ثبوت البنييْة والأختية فيها. 


8( اني سا السك ن شتا EL‏ الشرآن المجيد وآجوبتها]ء 


القاعرة» غر مزخ . 


فان قیل: لِم قال تعالی واا ال 
ار [الآية ۲] واليتيم لا يعطى ماله 
تی يبلغ اتفاقا؟ 


قلتا: المراد به إذا بلغوا؛ وإنما سمُرا 


تتام لقرب عهدهم بالبلوغ باعتبار ما 


الوضع»› وقد يسمي البالغ يتيما باعتبار 
ا تاح کا لسا الخی مستا واليه 
خمراً باعتبار ما یکون» قال الله تعالی: 
3 بے م 49 انز 
وقال ي ار ا 
۳ ومنه قولهم للنبي (ص) بعد ما نبأه 
الله : يتیم ا طالب 


فإن فيل : أكل مال اليتيم حرام وحده 
ومع آموال الأرصياءء فُلمَ وزد النهي 
مخصوصا عن أكله معها لقوله تعالى : 


لبجل بن آبي بر الرازي: FELT‏ الٻابي الحابي : 


و ارا انرم إل اموک الاء/۲] 

فلنا؛ لأن آعل مال اليتيم مع 
الاستخناء عنه أقبح» فلذلك خض 
بالنهي ولأنهم كانوا پأکلونه مع 
الل ستغتاء عنه ۽ فجاء النهي على ما وقح 
E‏ 

فإن قيل: لما قال تعالى ًا رلك 
آلولِدان وال رود [الآية ¥[ دخل فيه 
القليل والکثیرء فما الحكمة في قوله 
سبحانه یا َل مه مه أو گ4 الآ ۷]؟ 

قلنا: إنما قال ذلك على جهة الثأكيد 
والإعلام أن كل تركة ينبغي قسلمتهاء 
لغلا هاون بالقليل من التركات 
ويحتقر› فلا يسم ویدفر د که فل 
a‏ 

فإن فقيل : : ِم قال تعالی لابوته 
لل ودر ما الس نّا رة إن کان 
E‏ الولد 


قلنا: الأية وردت لبيان الفرض دون 
التعصيب ؛ ولیس للاب مع البنت 
بالقرض إلا السدس. 

فإن قيل : كيف قطع على العاصي 
الخلود في النار بقوله سبحانه اوسن 


AY 


تھے س اط اى ای اس سے ا قز لر 


عص الله ورسوله ويتعد حدودم 
بل کارا لدا فيا (الآية ١١۲؟‏ 

قلنا: أراد به من يَخْص الله برذ 
امه وجحودها وذلك كفر؛ والكافر 

فان قیل لِم قال تعالی : فی برهن 
لسرت [الآية ]١١‏ والتوقي والموت 
بمعنى واحد» قصار كانه قال : حتی 
يميتهن الموث؟ 

قلتا: معناه حتی یتوفاهن اا نة 
الموت. الثاني معناه: حتى يأخذهنْ 
ملانكة الموت روف آرواحَهْنٌ. 

فان قیل لِم قال تعالى : لتنا الوه 

عل اتد [الآبة ۷٠]ء‏ ولم يقل إنما التوبة 
جلى اليد» مع أن التوية واجية على 
العيك؟ 

فلتا: معتاه إتما قبول التوبة علی الله 
اق ا ا 
بالمغفرة والرحمةء لأن التوبة في اللغة 

إن فيل لم قال تعالی: : اديت 
j‏ عاد [الآية .]١۷‏ 

ولو عمله بغير جهالة ثم تاب قبلت 


نوپته؟ 


قلنا: معناء بجهالة بقدر قبح المعصية 
وسوء عاقبتهاء لا بكونها معصية وذنباء 
وكل عاص جاهلل بذلك حال مہاشرة 
المعصية معناه أنه مسلوبٌ كمال العلم 
به بسبب غلبة الهوى وتزيين الشيطان, 


فإن قيل لِم قال تعالى: ثي 
وور ين فرب [الآية 1۷] مع أنهم 
لو تابواً بعد الذنب من بعيد لَقُبْلَّث 
توبتهم؟ 

قلنا: ليس المراد بالقريب مقابل 
البعيد إذ حكمهما واحدء بل معناه قبل 
معاينة سلطان الموت» كذا قالهيالن 
عباس رضي الله عنهما بقرينة قوله 
وخی إا حَصَرّ امهم الوك ا 
ن ت اَ4 3ة 1۸] . 


فإن قیل لِم قال تعالى: وء اشر 
ده تار [الآبة ۰ مع أن 
حرمة الأخذ ثابتة وإن لم يكن قد 
أعطاها المهر بل كان في ذمته أو في 
ردے؟ 
كما في قوله تعالی: لا سَلْمْنّم یا 
الم [البفرة/۲۳۳] أي ما غنمتم 
والتزمتم 


فإ قيل: لِم قال تعالى: إاتاخدرته 


AY 


بنا [الآية ]۲١‏ وأخذ مهر المرأة 
ظلم ولیس ببهتان لأن البهتان الكذب؟ 

فلنا: ابن عباس وابن قتيبة قالا؛ 
المراد بالبهتان الظلم. وقال الرجاج 
المراد به الباطل» والمشهور في كثب 
اللغة أن البهتان أن يقول الإنسان على 
غیره ما لم يفعله. قالوا: قالمراد به أن 
الرجل ریما رمی امرآته بتهمة ليتوصل 
بذلك إلى أن يأخذ متهامهرها 
ويفارقها. وقيل المراد به إنکاره أن لها 

فان قيل: لِم قال تعالى: وَل 
کا ما کح ازم یر آنا 
ڪا َر ست [الآية ]۲١‏ فنهى عن 
القعل اللهستتبل؛ وإلا ما قد سلف 
اض» فكيف يصح استثتاء الماضي 
من المستقبل؟ 

فا فلاا ت 
کمافي قوله تعالی: ل بدو 
فا اتوت إلا اة الأركي 
[الدخات/١٠]‏ وقيل هو استشناء من 
محذوف تقدیره: فإنكم تعذبون به إلا 
ما قد سلف. وقیل فيه تقدیم وتأخیر 
تقديره: إنه كان فاحشة إلا مأ قد 
سلف . 


فإن قيل: لِم فال تعالى: كم 


َا َد [الآبة ]۲١‏ ب لفظ 
الماضي» مع أن نكاح منكوحة الأب 
فاحشة في الحال وفي الاستقبال إلى 
يوم القيامة . 


لا کان اا ا اا 
المنقطع كقرله: كان زيد غنياء وكان 
الخزف طيناء وثارة تستعمل للماضي 
المستمر المتصل للحال كقول أبي 
سا ای انه الهذلي : 
وقَنْت إذا جاري دعالِنضوفة 

ا صف الساق مشزري 

أي وإني الآنء لأنه إنمايتمدح 
بصفة ثابتة له في الحال» ل رغه ر اداه 
ذاهبةء» والمضوفة بالقاء لشم الذي 
بششق سنه» والقاف ت قت 2 ور تا 

تیر ص لاا 

قرله تعالی: إن آله ڪات بل 
ی ی - ورات اه ظط 

ل ێر ي . 

وما آشبه ذلك وما نحن فيه من هذا 
القبيل» وسيأتي الكلام في «كان؟ بعد 
هذا إن شاء الله في قوله تعالى: #إنً 
السا کات عل زیی کتبا 
ى 

فإن قیل: لِم قال تعالى : فو ركم 
لی فى مورڪ [الآية ۲۳] ققيد 


A 


التحريم بكون الربيبة في حجر دوج 
أمهاء والحرمة ثابتة مطلقاء وإن لم 
تکن في حجره؟ 

a SR CG 
الدخول في قوله تعالی إن لم کر‎ 


وکلم د بهرت ق جاح 1 2 4 
[الآية E‏ 


فإن قيل: لما قال تعالى: وين 
ایم اللي د حشر بهن [الآية ]٠١‏ 

ثم قال: ورای تک ا در یسک4 
٤4 b‏ علم؛ من مجموع ذلك» أن 
الربيبة لا تحرم إذا لم يدخل بأمهاء فما 
الحكاسة في قوله تعالى: وين لم 
کووا لر بهت تلا جاح 
سڪ 4 [الآیة ۹۲۴۳ 

قلنا: فاثدته أن لا يتوهم أن قيد 
الدخول خرج مخرج العادة والغالب»ء 
لا مخرح الشرط كما في الحجر. 


فان قيل: لِم E‏ 
الإماء نمی بدن هله واوش 
جوش [الآية ]۲١‏ والمهر ملك 
المولى» وإنما يجب تسليمه إلى 
ال ا ا 


قلنا: لما كانت الأمة وما فى يدها 
ملك المولى كان أدازه إليها كأدائه إلى 
المولى. الثاني أن معناه: وآتوا مواليهن 
أجورهن بطريق حذف المضاف . 


فان فيل : لِم قال تعالى: ولك س ل 

شى السك ينگ (الآبة ]۲١‏ وجواز 
نکاح الاأمة تابث من غير خوف العتت 
عند بعض العلماء؟ 


قلنا: فيه إضمار تقديره: ذلك 
أضوب وأصلح لمن خشي العنت منكم 
فيکون شرطا لما هو الأرشد والأصلح 
كکمافي قوله تعالی: چ نگيو إن 
علمتم فم (i‏ [التور/ ۳۳] . 


فان قیل: لِم قال تعالی : رید ال 
ج لک ب ٠١‏ والاراة ا 
تقرن بأن يقال: يريد أن يفعل» وقال 
الله تعالی : ویرد ان ان َيب نک 


PITA i] 


قلا : قد ورد في الكتاب العزيز اللام 
بمعنى أن وروداً کثیرا قال الله تعالی 
ايرث لايل تک [الشررى/ ]١١‏ 
وقال الله تعالى إو لِثْسَلم رب 
الست 4 [الانعام] وقال تعالى ف 
موضع آخر رين لطا [الصف/۸] 
فكذلك هذا. 


1 


A0 


فإن فيل : hi RL EDL‏ 
TT‏ تعالى!  :‏ ل 
تکرک رة عن اض منك (الآيةا 
4 مع أن الهبة والصدقة والوصية 
E‏ 
کالتجارة؟ 

قلنا: إنما خضت بالذكر لأن معظم 
تصرف الخلق في الأموال إنما يون 
بالتجارةء أو لأن أسباب الرزق أكثرها 
متعلق بها. 

فان قیل: قوله تعالی: ولو شو 

اار4 [الآية ]١‏ قالرا معنا 
ينون آن يجعلوا يوم القيامة نراباً كما 
جا#قي آخر سورة النباً. وظاهر اللفظ 
نهم يتمئون أن تُجعل الأرض مثلهم 
اسا کما د E‏ 
ومعناه جعلت زيداً؛ وهو المسّوّى مثل 
عمرو» وهو المسوى به. 

قلتا: فولهم سويت هذا بهذا له 
معنيان. أحدهما إجراء حكم الثاني 
ع الوا کا ا ا 
وكما تقول ساويت. والثاني أن يكرن 
المسّوّى N‏ 
كقولك: سويت بالسكين والثوب 
بالمقراض؛ بمعنى أصلسته به. قلنا: 
فقوله وار سو په ارش [الآبة ]£٢‏ 


يحتمل وجهین: أن یکون بمعنی 
ساويت ويكون من المقلوب: أي لو 
يُسَوْوْنَ بالأرض بجعلهم ترابا كقوله 
تعالى لرا [القصص/١۷]‏ قوله 
اموا روسكم [الماندة/٦]‏ في 
قول من لم يجعل الباء زائدة كقولهم : 
أدخلت الخاتم في أصبعي ولخوه؛ وان 
کت الال معاد ووا لي 
مهد بهم الأرض وتوطد بأن يُجْعلوا 
تراباً يثرا في وهادها وحضيضها 
لتساوی بقاعها وآکامهاء وقوله تعالی: 
تی فبا عا رل سا4 [با 
لا انخفاضاً ولا ارتفاعاًء وإن كايا يدل 
على أن الأرض يوم القيامة مجساوية 
بالسطوح» فجعلها متساوية يالسطوح 
إن كان قبل البعث» فإذا بعكا#المولى 
من قبورهم ؛ حل منهم قبورهم 
وخشرهم»› فحصل في الأرض تفاوت. 
وإن كان بعد البعث»ء فيجوز أن يكون 
هذا التمني سايقاً على جعلها متساوية 
السطوح. 


فإن قيل : قولنا: هذا خير من ذلك" 
يقتضي آن يکون في کل واحد منهما 
خیر» حتی يصح تفضيل أحدهما على 
الآاخرء لأن كلمة «خيره في الأصل 
أفعل تفضیل» فکیف قال لان خا 


1A1 


أفرم [الآية ]٤١‏ بعد ما سبق من 
قولهم في أول الآية؟ 

قلنا: المراد بالخير ههنا الخير الذي 
هو ضد الشرء لا الذي هو أفعل 
التفضيل كما تقول : في فلان حير . 

فان قیل ل قال تعالی : واد أمْر 
ال مفعولا)) والمفعول ا 
واه الله وقوله غير مخلوق؟ 

فلغا: ليس المراد بهذا الأمر ما هو 
ضد النهي › بل المراد به ما يدث من 
الحرادث فإن الحادتة e‏ 
آمرا» ومنه قوله تعالی :لمل َه صد ل 
م یف آ0 [الطلاف] 
ابا أ یلا أو بارا [یونس/ .]۲٤‏ 

فإن هيل لِم قال تعالى: إن أله لا 
ينف أن شرك بي [الآية »]٤۸‏ مم أن 
شرك الساهي والمكره والتائب مخفور؟ 

قلا المراد به شرك غير هؤلاء 
المخصوص من عموم الآية بأدلة من 
خارج؛ أو نقول قيد المشيئة متعلق 
بالفعلين المنضي والمثبت كأنه قال: 
إن الله لا يخفر الشرك لمن يشاء ويخفر 
ما دونه لمن يشاء. 

فإن قبل : هذه الآية تدل على أن غير 
الشرك من الذنوب لا يقطع بانتغاء 
مخقرته بل تزجی مغفرته» وقوله 


r‏ و اب كرا وظلموا لي 
بک ر سر لث ر e‏ 
سر إل جهن لی فا 
€ يدل على القطع بانتفاء المغقرة 
في الكقر والظلم وهما غير الشراك؛ 
فكيف الجمم بينهما؟ 


فلا : المراد بالظلم هنا الشرك» قال 
مقاتل: والشرك یسمی ظلماء قال اله 
تشعالى: وإت الف لظ 
طي4 (لغمان] فكأنه قال: إن 
ل الثاني أن قوله تحالى؛ 
يبر ما دي دك لن يا4 1رك 
117 ليس قطعا بالمغفرة لغير المشرك 
وهو تعليق للمخفرة له بالمشيئة؛ ثم 
بين» بالآية الأخرىء أن الكافر لن 
دأخلا فيمن يشاء المغفرة له فیتعین 
دخوله فیمن لا یخفر لهء لأنه لا واسطة 
بينهما. العالث أنه 
E‏ قوله تعالی : إن له 
الوت يا [الرْقر/۴٠]‏ بالاآية 
الأولى› وبؤيد هذا إجماع الأمة على 
أن الكافر والمشرك سواء في عدم 
المخقرة ة والتخليد في النارء وقوله 
تعالی : إن لب گرا يِن عل آلكتي 
لسري ف ار هند لرن ا 
[الجة/١].‏ 


AY 


ام ر لل 
لذن کن ١‏ 0 م ق 
E‏ ذلك؛ 


وقال أيضا: جلا را اشک خر آنا 
يس أن € لالنجم]ء وقد زكى النبي 
(ص) نفسه فقال: "والل إني لأمين س 
ا أمين ذ في الأرض». . ویوسشف 
عليه السلام قال: جتن ۳ 
ااا 7ا عبد یر 


EAE‏ إنماقال ذلك حين قال 
المنافقون: اعيِل في القَّسمة» تكذيبا 
لھم رحیث وصفوه بخلاف ما کان عليه 
م العدل والامانة. وأما يوسف عليه 
الالام > فإنه إنما قال ذلك ليتوصل به 
إلى ما هوروظيفة الأنبياءء وهر إقامة 
السدل وبسط الحق وإمضاء أحكام الله 
تعالی» ولانه علم أنه لا أحد في ذلك 
الوقت أقوم منه بذلك العمل» فكان 
متعينا عليهء فلذلك طلبه وأثنى على 
نفسه» ومع ذلك کله فإنه روی عن 
النبي (ص) آنه قال ارجم الله أخي 
يوسف لو لم يقل اجعَلْني على خزائن 
الأرض لاستعمله من ساعته ولک خر 
ذلك سنة. 


فان قیل لم قال تعالی: ال تَر إل 
ا اروا ًا د س الڪ تب يون 


بالْجِبَتِ اوت [اليية ]١١‏ إلى أن 

قال: Ph‏ ألذن لمهم ا [الآية 

]١‏ فحصر لعنته فيهم لأن هذا الكلام 

ححصم > ولیست لعنة الله ملحفبرة 
اقل ار تھے 

فلنا: قو له سجاه اوليك اشارة 


تی از تسیار 


ادى يى أ امنا سيدا 
فکانت اللعنة شاعلة للجميع . 


فإن قيل لِم قال تعالى: ا تمت 
باریم لتم موتا عبتا اندرا 
مداه [الآبة ١١]ء‏ أخبر آنه إيعذب 
جلودهم التي لم تعغْص مكان الصارد 
العاصية» وتعذيب البريء طا 

قلنا: الجلود المجددةء وإن عدبت 
فالآلم بتعذيبها إنما بحصل للقلوب» 
وهي غير مجددة بل هي العاصية 
باعتقاد الشرك ونحوه. الثانى أن المراد 
بتبديڵها إعادة النضيج 2 نضيج ؛ 
رالجلود هي الجلود بعينهاء وإنما قال 
غيرها باعتبار صفة النضيح وعدمه» كما 
قال الله تحالى 8 اض عر 
لض ولوت اب راهیے/4٤]‏ وأراد 
تبديل الصفات لا تبديل الذات»ء وكما 
فال الشاعر : 


AA 


وسا الناس ٻالناس الذين هتم 
وما الدار بالدار التي كلت أغهد 

فإن قيل لِم قال تعالی: الهم 
لیکون فيها حر يحتاج بسببه إلى ظل 
ظليل أو غير ظليل؟ 

قلتا: هو مجاز عن المستقر المستلد 
المستطاب جريا على المتعارف بين 
النتاس» لأن بلاد الحجاز شديدة الحرء 
فأطيب ماعتندهم موضع الظل ؛ 
فخاطبھم بما يعقلون ويفهمون»؛ كما 
قال عز وجل لم رم ها ب 
وشا [ريم] وليس في الجنة 
طلوع شمس ولا غروبها فیکون فیها 
بکرة وعشي» لکن لما كان في عرفهم 
تمام تة الخلله وكمال وظيفته: أن 
يكون حاضراً مهيا في طرفي النهار عبر 
عن حضوره وتهيئته بذلك . 

نإن قیل لِم قال تعالى: اوك مع 
الو انم له علهم ن ع يي 
والشپداآء واللن [الآيية 14] وها 
مدح لمن يطيع الله والرسول» وعادة 
العرب في صقات المدح الترقي من 
الأدنى إلى الأعلى» وهذا عكسه لأنه 
ل و 

قلنا: هذا ليس من الباب الذي 


دکرتموه» بل هو کلام المشصورد مته 
الإخبار عن أن المطيعين لله ورسوله 
بكونون يرم القيامة مع الأشراف 
والخواص» ثم كأن سائلا سأل من 
الأشراف والخواص»؛ فَمُصّلَ له زياد 
في الفائدة بعد تمام المعنى المقصود 
بالذكر بقوله تعالى: اهک تح ل 
اش ا علنبم# [الآية 14]. E‏ 
تفصيلهم بذكر الأشرق فالأشرف 
والأخص فالأخص . إذ هو الغالب في 
تحدید الااشراف e‏ 
تعالی: اب الین مامتا یع ا 

دايعا السو وأولى الأ کي [o haq}‏ 
رقوله هة اله نم ل إل إل هري 
[آل عسران/1۸] والدليل على أن المراد 
من الآية الإخبار جملة لا تفضياكك تان 
لما علم عباده أن يسألوه هذا المعنى 
آرش دهم إلى طلبه مُجملا بقوله: 
اين الط ليق رط 


o ا‎ 


نعمت عله [الفاتة] . 

فإن قيل لِم قال تعالى: إن كد 
الکن د )قال في کید 
اللساء إن دكن عم #6 [يوسف] 
ومعلوم ن كيد الشيطان أعظم من كيد 
اأنساء؟ . 


قلتا: المراد أن كيد الشيطان سف 


A۸۹ 


في جنب نصرة الله وحفظه لأولياثه 
Ee‏ من عبادهء کما قال ابه 
تعالسى.: : ون اوی س لله م 
سس4 [الحجر/٤]‏ وقال حكاية عن 
إبنسلسيس إل وسادك مه 
اللي 4 ااا اد ا 
الأخرى أن كيد التاء عظيم ادا 
بكيد الرجال. الثاني القائل : إن كيدكن 
عظيم هو عزيز مصر؛ء ولیس الله 


تعالى» فلا تناقض ولا معارضة 


فان قل : SE‏ 
والرنانقین قولهم : ر فينم حت 
يفولا کزو ین نر کار ران رھم س 
لواو ين ند4 الأب ۷۸] ورة 
عليهم ذلك بقوله فل کل ين ند ار 
E‏ وتا أَصَابكَ من 
م فن اط ونا املك ين 


ا ا 


سر ن 
ئی ۵ ۷4[ وأخبره بعين قولهم 
المردود علیهم؟ 

قلنا: فيل إن الثاني حكاية قولهم 
أيضاء وفيه إضمار تقديره: قال هول 
الوم لا ياد بفقهين ات 
فيقولون ما أَصابكَ من حََو [الآية 


.]¥4 


وقيل معناه: ما أصابك أيها الإنسان 
من جنه آي رخاء ونعمة» فمن 


فضل اء وما أصابك من سيئةء آي 
قحط وشدة؛ فبشؤم فعلك ومعصيتاك› 
لا بشؤم محمد عليه الصلاة والساام؛ 
كما زعم المشركونء ويؤيده قوله 
تعالی را سکم ین ية َا 
[الشرريی]. 

فإن قيل: لِم قيل إن الشر والمعصيه 
بارادة اش واش تعالی يقول وما اساك 
ين سن فن انك [البة ۷۹] , 

قلتا: ليس المراد بالحستة والسيثة 
الطاعة والمعصية» بل القحط والڑخاء 
والنصر والهزيمة على ما اختلف فيه 
العلماءء ألا ترى أنه جل شان قال 


تي 


وا اسا ولم بقل ما مین 
سيئة . 


سے چ اقل # 


ونيعفوا 


امیر تمي ورو کے 


فإن قیل: قوله تعالی #واا رود 
الان ولو کان من عند عير أو لوجدوا 
ف أَعْيلَنًا صكنرا ا السزال فيه من 
وجهین: أحدهما آنه يدل» من حیث 
المفهرم» على أن في القرآن اختلافا 
الكثرة فائدة» مع آنه لا اختلاف فيه 
أصلا. الثاني آنه إنمايدل عدم 
الاختلاف الكثير في القرآن على أنه من 
عند اله أن لو کان کل کتاب من عند 


غير الله فيه اختلاف كثير» ولیس الواقح 
كذلك» لأن المراد من الاختلاف إما 
الكذب والتباين في نظمه» وإما 
a‏ التفاوت بين 
N‏ 
والحكمة وكثرة الفائدة. 


قلنا: الجراب عن السؤال الأول أن 
التقييد بوصف الكثرة للمبالغة في إتبات 
المالازمة» فکأنه قال : لو کان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا فضلا 
عن القليل . لكنه من عند الله فليس فيه 
اختلاف کثیر ولا قلیل فکیف يکون من 
عثب غير الله؟ فهذا هر المقصود من 
الطبيد بوصف الحثرة لا أن القرآن 
مشتمل على اختلاف قليل. وعن 
اسر ال آلثانی أن کل كتاب في فن من 
العملوم» إذا کان من عند غير الله وجد 
فيه اختلاف ما بأحد التفاسير المذكورة 
A‏ 
والقرآن جامع لفنون من علوم شتى؛ 
فلو کان من عند غير الله لوجد فيه 
بالنسبة إلى كل فن اختلاف ماء» فيصير 
مجموع الاختلاف اختلافا كيرا 


فان قیل ل قال تعالى: وللا فصل 
آله عك يعم ليطن إلا 
فلبلا( استشنى القليل على تقدير 


نے اس ایی کے لرا 


ود “ام 


انششاء الفضل والرحمة» مع ائه لول 
فضله بالهداية و العصمة رز تةك ي لاتبم 
الكل الشيطان من غير اسشاء؟ 


قلنا: الأستشناء راجع إلى ما تقدم؛ 
تقديره أذاعوا به إلا قليلا. وقيل لعلمه 
الڏي يطو زه نهم إلا قليلا. وقيل 
معناه: ولولا فضل الله علیکم بإرسال 
الرسل لاتبعتم الشيطان في الكفر 
والضلال إلا فللا منکم کانوا يهتدون 
بعقولهم إلى معرفة الله تعالى وتوحيده 
كفس بن ساعدة وورقة بن نوف » 
ونحوهما قبل بعث النبي عليه الصلاة 
والسلام. 


فإن قيل: على الجواب إلأخير إذا 
كان المراد آن من لوازم نفي لقتل 
والرحمة بالطريق الخاص» وهو 
بإرسال الرسل » اتباع الشيطانء» ونفي 
الفضل والرحمة بالطريق الخاص معلوم 
حق في الرسول لأنه لم يرسل إليه 
رسول ومع هذا لم يتبع الشيطان؟ 


قلنا: لا نسلم أنه لم يرسل إليه 
رسول» بل أرسل إليه الملك وأنه 
رسول. الشاني التقييد في الفضل 
رالرحمة بتعيين الطريق يكون في حق 
الآمة. آما في خق الرسل ومن آمن 


1۹۱ 


بحير رسول» فيكون اللفظ باقيا على 
ظاهره. 

فإن قيل: هذه الآية تقتضى أن فضله 
ورحمته یمنعان آکٹر الناس من اتباع 
الشطان› مح أن الواقم خاافهء فإن 
آکثر الناس كهرة؛ يؤيده قرله (ص) 
ال سلام في الكفر كالشعرة البيضاء في 
الثور الأسودة. 

قلنا: الخطاب في هله الآية 
للمؤمنين ل للناس كلهم . 

فإن قيل: إذا كان الخطاب خاصا 
للؤسين فما معنى الااستتناءء» فإنهء إن 
كاك البمراد به اتباعه فيما يدعو إلبه 
وبترشوس من المعاصي» فأكثر 
المؤمنين پتبعون له في ذلك ولو في 
الكمر مرة واحدة في بعض الكبائر. 
وان کان المراد به اتباعه فی دعائه إلى 
الكفر» فإنٌ أحداً من المؤمنين لم يتبعه 
في الكفر . 

قلنا: معناه: ولولا فضل الل علیکم؛ 
أيها المؤمنولنء ورحمته بالهداية 
بالرسولء لاتبعتم الشيطان في الكفر 
وعبادة الأصنام وغير ذلك إلا قليلاه 
منكم كقس بن ساعدة وورقة بن نوفل 
وتنحوهماء فإنهم» لولا الفضل 
والرحمة بالرسول» لما اتبعوا الشيطان 


لفضل ورحمة؛ خص ھم اللہ تعالی بها 
غير إرسال الرسول وهو زبادة الهداية 
ونور البصيرة. 


فإن قيل: ل قال تعالى: ومن 
أَسدَف من اش سيالا مع أنه لا 
تفاوت بين صدفق وصدق في کونه 
صدقا كما فى القرل والعلم لا يشال 
هذا القول أقول» ولا هذا العلم أعلمء 
ولا هذا الصدق أصدق» لأن الصدق 
عبارة عن اللإخبار المطابق للواقع؛ 
ومتی ثبت أنه مطابق للواقع لا يحتمل 
الزيادة أو النقصان؟ 

قلنا: أصدق هنا صفة للقائل لاأ صفة 
للفرل» والقائلان يتفاوتان في الصدت 
في نفس الأمر وإن تساوسا قي قفدة 
واحدة أخبرا بها وكان كل واحد منهما 
صادقا فها. وحاصله أن هذا استفهام 
معناه النفي كما في قوله تعالى : #ومّن 
نف لذت إل ا آل مان 
]٠۳٠۵‏ مناه لا أحد يخقرها إلا الله 
فمعناه هنا: لا أحد أصدق في حديثه 
من الله فیکون ترجيحا للمحدث على 
المحدث في الصدق؛ لا ترجیحا لأحد 
الصدقين على الأخرء ولا شك آنه لا 
أحد أصدق في حديث من الله لان 
غيره يجوز عليه غير الصدق عقلاء 


ويقع منه أيضا ولو نادراء والله تعالى 
مزه عن الأمرين جميعا. 


فان قیل: قوله تعالی: ل کک ما روا 
1 اة اتكسرا اڳ [الآبة ]4١‏ يقال : 
ر کسه وأركسه: آي رده» فيص معناه 
كلما ردوا إلى الفتنة ردوا فيها وهر 


ا 

قاتا: جوابه أن القاعل مختلف 
فانتغی التكرار وصار المعني: كلما 
دعاهم قومهم إلى الشرك ردهم الله إليه 
وقلبهم بشؤم نفاقهم› فالرد الأول 
معنى الدعاءء والركس بمعنى الرد 
وانکس . 

فإنرقيل ل قال تعالی : ونا گات 
کو بق مزیتا إلا نكا راي 
۲ مع آنه لیس له أن یقتله خطاً. 

قلنا: «إلا» بمعنى ودلا» كما في قوله 
تعالی إن اف لدی الما إل 
سن عر (النمل] وقوله تعالى: للا 
کہ لاس کے حنمة إلا لزت طلا 
تة [البفرة/ .]٠١١‏ الثاني معناه أنه 
ليس له آن يقتله مع تيقن إیمانه» بل له 
أن يقتله إذا غلب على ظنه آنه ليس 
بمؤمن وهو في صف المشركين وإ 
کان في الأمر تفسه مؤمنا. 


فإن قيل: كيف يقال إن أهل الكباثر 
: من المؤمتين ا 


اا ار تم ت یی کے ا انی سے ا هكد کا فا 
ا اه ع عه و وَأعَدَ ل 


کب ییا 
قفنا: معناه متعمدا قتله سیب 
إيمانه » والذي يفعل ذلك يكون كافرا. 
الثاني أن المراد بالخلود طول المكثء› 
لأن الخلود إذا لم يكن بالأبدية بطلق 
على طول المکث» كما بقال: خلد 
السلطان فلانا في الحيس إذا أطنال 


سه . 

فان ل 8 ا 
جهو اولي و القلودي 
در [الآية ]۹١‏ شم e‏ ا 
الحهب عل الشبي آي فیا( 
درجت نه 


قلنا: المراد الأول التفضيل على 
القاعدين من الغراة بعذرء فان لهم 
فضلا لكونهم مع الغراة a‏ 
والقصد الصالح؛ ولهذا قال: ور 
س سی [الآية ٠١‏ يعني الجنة: 
أي من المجاهدين والقاعدين بعدذرء 


والمراد بالثاني التفضيل على القاعدين 


۹ 


عن الخزاة بخير عذر» وأولئك لا فضل 
لهم بل هم مقصرون ومسيئون» فظهر 
فضل الغراة عليهم بدرجات لانتفاء 
الفضل لهم؟ 

فان قیل: كيف صح القول کما ورد 

في النصض القرآني: كا مَتَحََييَ في 
ا [الآية ۹۷] جوابا لقول ا 
في الآية نفسها: فم ك مع أنه 
ليس مطابقا للسؤال؛ والجواب المطابق 
آن يقولوا كنا في كذا أو لم نكن في 
شيء؟ 

قلنا: معنى فيم كنتم التوبيخ بأنهم لم 
بڪونوا في شيء من الدين حتى قدرو! 
لج المهاجرة ولم يهاجروا فصار قوله 
ليم ئ مجازا عن السؤال: لم 
رركتم الهجرة؟ فقالوا کنا مستضعفين › 
اعتذارا عما وبخوا به تعللا فردت 
عليهم الملائكة ذلك بقولهم: الم ك 
از آلو وس ہیروا نا [الآبة ۷ه] 
يعني أنكم إن كنتم عاجزين عن الهجرة 
إلى المدينة لبعدها عليكم ففقد كنتم 
قادرين على الخروج من مكة إلى بعض 
البلاد القريبة منم التي تقدرون فيها 
على إظهار دين الإسلام. 

فان قیل لِم قال تعالى: نقد وح 


ر ار [الآية ٠‏ » 1[ أي و جبا» 


والعبد لا يستحق على مولاه آجرا لاأنه 
ليس بأجير له إنما هو عبد قن؟ 

فلتا: معناه وجب من جهة جهة أنه وعد 
TE‏ 
عماا: والخلف في وعده عز وجل 
محال» فالوجوب من هذه الجهة» مج 
أن ذلك الوعد ابتداء فضلل منه. 

فإن قيل: كيف شرط في إباحه 
القصر للمسافر خوف العدو يقوله 
سبحانه: ا َيه في آلأرْض# [الآية 
٠۰١‏ والقصر جائزر مع آمن المساف ؟ 

قلنا: خرج ذلك مخرج الغالب لا 
مرج الشرط»ء وغالب أسفار رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وأصحايه لم 
تخل من خوف العدو فہ۔ دی ر 
تعالی گی إن نشم فيم با 
[النور/ ۳۳]ء الثاني أن الكلام قد تم عند 
قوله تعالى فآن تما من السو [الآية 
وقوله # إن نب کلام مستانف» 
وجوابه محتوف تقدیره: فاحتاطرا أو 
تأهبوا. الثالث أن المراد به القصر من 
شروطها وآركانها حالة اشتداد الخرق 
بترك الركوع والسجود والنزول عن 
الدابة واستقبال القبلة وتحو ذلك لا 
من عدد الركعات» وذلك القصر 
مشروط بالخوف. 


ET 


فان قیل تعالی: ی لسا 

کات عل زیت کا تووت) 
و#كان» لفظ دال ا 
والصلاة في الحال وإلى يوم القيامة 
أيضا على المؤمنين فرض موقت؟ 


في القرآن العزيز على 
خمسة أوبجعه: ET‏ 
كما في قوله تعالی: وات أله غلبا 
ر يا4 . وكان بمعنى المضي 
المنقطع كما في قوله تعالى: #ووات في 
المَديَةٍ عة رمعل [النمل/۸٤]‏ وهو 
الأصل في معاني «كان؛ كما تقول : 
كن زيد مالحا أو فقيرا أو مريضا 
وظحر ذلك e‏ 
في قوله تعالى إن ألصّلوة كات 
ای کا رت4 . 
بمعنی الاستقبال كما في قوله تعالى : 
6p‏ بی آنگښت 4 س! أي 
صار . 


قلا خان هذ 


فإف قيل لي قال e‏ 


مالا ت 


لَه ا 
والكافرون أيضا برجون الشواب ٤‏ 
محاربة المؤمنين» لأنهم يعتقدون أن 
دینهم حی؛ وأنهم ینصرون دين الله 
ويذبون عنه ويقاتلون أعداءه» كما 
يعتقد المؤمنون» فالرجاء مشترك؟ 


2 e 
َد غفا للذ له ب‎ 4 


ي أي [الجاية/ 1١‏ وقول الشاعر : 
إا عة النخل لم يرج لَسْعَها 
وعلى قول من قال إنه معني الأمل 

تقول: قد بشر الله المؤمنين في القرآن 

ووعدهم بإظهار دينهم على الدين كله 
ومثل هذه البشارة ة والوعد لم يوجد في 
ساثر الكتب فافثرقا. وقيل الرجاء ما 

E 

ومقدمات حقة» والطمع ما يحون 

مستتندا إلس خلاف ذلك؛ فالرجاء 
للمۇمنين › وأما الكافرون فلهم :طمعرلا 
بجا 

فإن قيل! ما الحكمة في قوله 

تعالى: أو يظلم كنس [الآية ]٠٠١‏ 

بعد قوله في الآية نفسها: چون سل 

سوا وظلم ل 

لِم لم يقتصر على الأرل مع أن الثاني 

داخل فه؟ 
قلنا: أو معني الواو» فمعتاء 

TT‏ السوء حيث دساها 

بالمعصية. وقيل المراد بعمل السوء 
اللبْس بما دون الشرك» ويظلم النفس 


۹۵ 


الشرك. وقيل المراد يعمل السوء 
الذأنب المتعدي ضرزه إلى الخيرء 
ويظلم النفس الذنبٌ المقتصرٌ ضرره 
على قاعله. 

فان قبل : قوله تعالی : وولا فصل 
آله عك ودم مت طابكة منز 
ات تلود [الآية ۳ ظاهر؛ تی 
وجود الهم منهم بإضلاله» والمنشرل 
في التفاسير أنهم هموا بإضلاله» وزادوا 
على الهم الذي هو القصد القول 
المضل أيضاء يعرف ذلك من تفسير 
ألر القصة وهو قوله تعالى: إا 
ا إيكَّ الیکش بلحي 2 
الاس با ك اة ول کی ا 
حصا تعفر ا . 

قلنا: قوله تعالى : ّت [الآبة 
۳ لیس جواب «لولا» بل هو كلام 
مقدم على لولاء وجوابها في التقدير 
مقول على طريق القسمء وجواب لولا 
محدوف تقديره لقد همت طائفة منم 
أن يضلرك ولولا فضل الله عليك 
ورحمته لأضلوك. 


فان فيل E‏ 8 
توله تمالی للا عب ٿن 


اچ حمس ار ي سے ا سے ر 
1 


تجوتو م إل س 3 بصَدَدَد4 [الآببة 
114[ 

قلنا: فيه إضمار تقديره: إلا تنجو 
من أمر بصدفة» فيكون استثناء الفعل 
من الفعل» ونظیره قوله تعالی: و 
1 ن [البقرة/ 1۷۷] تقديره: بر من 
آسن باه . 

فإن قبل ن قال تعالی: إلا من 
مر ثم قال إو ّل دك [الآية 
I114‏ 

فلعا: ذكر الأمر بالخير ليدل به على 
خيرية الفاعل بالطريق الأولىء ماكر 
الفاعلل وروعده الأجر العظيم إظهارا 
لقضل القاعل المزتمر على ٣لاس‏ 
الثاني . انه آراد: ومن يأمر يذل » عبر 
عن الأمر بالفعل كما يعير به عن سائر 
أنواع الفعل» وإذا كان الآمر موعودا 
بالأجر العظيم كان الفاعل موعودا به 
بطریت الأولى . 

فإن قيل لِم قال تعالى: فوإن 
يتوت ين دُويوه إل ننا [الآبة 
۷ آي ما يعبدون من دون اله إلا 
اللات والعزى ومناة وتحوها وهي 
مؤنشة› تم قال : إن نعو 1 
بتكا ربدا أي ما بعبدون إلا 
الشيطان؟ 


1۹٦ 


قلنا: معناه أن عبادتهم للأصتام هي 
قي الحقبقة عبادة للشيطان» إما لأنهم 
أطاعوا الشيطان في ما سول لهم وزين 
من عبادة الأصنام بالإأغواء واللأضلال؛ 
أو لأن الشيطان موكل بالأصنام يدعو 
الكفار إلى عبادتها شفاها ويتريا للسدنة 

فإن فيل : كيف يقال إن العبد يحكم 
بکونه من آمل الحنة بمجر د اللإأيمان؛ 
واش تعالى رط لذلك العمل الصالح 
بظاهر قوله سبحانه: ويي ءامو 
یلا الکلڪت سندڪلهر جي رى 
ارتا ارڳ [الآیتان ۵۷ و۱۲۲] وقوله 

وشن يَفَتَل م للحت ين ڪر 
أو نی وهر موي الآية ]1۲١‏ وإلا لما 
اښ لل ناندة؟ 

قلنا: قيل إن المراد بالعمل الصالح 
الإخلاص في الإيمانء وقيل الشباث 
عليه إلى ات و کلاعما شرط في 
كون اللإيمان سببا لدخول الجنة. 

إن قیل ِي قال تعالی: لإ َمل 
سوا عبر بو [الآبة ]٠١۳‏ والتاثب 
المقبول التوبة غير مَجزيّ بحمله؛ 
وكذلك من عمل سيئة ثم أتبعها حسنةء 
لأنها مُذهبة لها وماحية بنص القران؟ 


قلنا: المراد: من يعمل سوءا ويمٽ 


مُصِرا عليه » فان تاب عنه لم بجر به . 
الثاني أن المؤمن يجازى في الدنيا بما 
يصيبه فيها من المرض وأنواع 
المصائب؛ والمحسن كما جاء فى 
الحديث والكافر بجازى فى الألرة. 


سبحانه ومن يَعْمّل يِن ألمََلِْحتِ4 


[الآية ]1١١‏ مم ان غیرهم لا يظلم آيفبا؟ 


قلنا: قوله تعالى ول يظلشنّ 
مال راجع إلى الفريقين: عمال 
السوء وعمال الصالحات» لسبىيڈكر 
الفريقين. الثاني : أن يكون من باب 
الإيجاز والاختصار فاكتفى بذكره عقب 
الجملة الأخيرة عند ذكر أحلهالكريش 
لدلالته على إضماره عقب ذكر الفريق 
الآخر؛ ولا يظلم المؤمنون بنقصان 
أعمالهم» ولا الكافرون بزيادة عقاب 
دنوبهم . الثالث: أن المراد بالظلم نفي 
نفشصان تراب الطاعات» وهلا 
مخصوص بالمؤمنين» لأن الكافرين 
ايس لهم على أعمالهم ثواب بيص من 
العقاب على ذنوبهم. 


فان قيل : طلب الإيمان من المؤمنين 
تحصیل حاصل» فکیف قال جل شأنه: 


4¥ 


يا آلب اموا اموا پا وسو 
1ة “۳ ] . 

قلشا: معناه: يا أيها الذين آمنوا 
بعیسی آمنوا بالله ورسوله محمد. وقیل 
معناه: يا أيها الذين آمَنُوا يوم الميثاق 
آمنُوا الآن. وقيل معناه: يا أيها الذين 


آمَنوا علانية منوا سرا 


فإن فقيل : a‏ واي 
یاریصوت پک ن کی لک فن م ا 
ال e‏ و tt‏ 
إن کن للكفرن ييب [الآبة ]1٤١‏ 
لماذا سمى ظفر المؤمنين فتحا وظقر 
الكافرين نصيبا؟ 

قلنا: تمظيما لشآن المؤمتين وتحقيرا 
لظ الكافرين» لأن ظفر المسلمين أمر 
عظيم يتضمن لصرة دين الله وعزة 
أهلهء وتفتح له أبواب السماء حتى 
ينز على أولياء الث ء وظفر الكافرين 
ليس إلا حظا دنيئا وعَرَّضاً من متاع 
الدنيا يصيبونه» ولا يثضمن شيا مما 
ذکرنا. 


فان فيل قال تعالی : ڳولن مَل ما 

َه لكف عل الي سد40 وقد 

نصر الكافرين على المؤمئين يوم أخد 
وفي غيره أيضا إلى يومتا هذا؟ 


قفلنا: المراد به السبيل بالحجة 
والہرهان› والمؤمنون غالبون بالحجة 
دائماً. 

فإن فقيل : كيف كان المنافق أشد 
عذابا من الكافر حتى قال الله تعالى في 
حقهم: ون ETA‏ درك اسل 
م لار [الآية ]٠١‏ مع أن المنافق 
أحسن حالا من الكافر» بدليل أنه 
معصوم الدم وغيره محكوم عليه 
بالكفرء ولهذا قال الله تعالى في 
حقهم: مدب ب ذلك ل إل ولا 
لا إل کر لآب ٣٤ا‏ فة 
يجعلهم مۋمنین ولا کافرین؟ 

قلبا: المنافقء وإن كان في الظاهر 
أحسن حالا من الكافرء إلا .أنه عند الله 
قى الآخرة أسواً حالا منه لافه بشلاركة 
في الكفر وزاد عليه الاستهزاء بالإسلام 
وأهله ومخادعة الله والمؤمئين . 

فإن قيال : الجهر بالسوء غير محبوب 
عند الله تعالى أصلاء بل المحبوب 
عنده العفر ا والتجاوز فكيف 
قال: لا میب آل الج الي يي 
الول إلا س تن غ [الآبة :]١٤۸‏ أي إل 
جهر من ظام. 

قلنا: معناه ولا جهر من ظلم فالا 
بمعنی ولاء وقد سبق نظیره وشاهده 


قل رمتا [الآية ۹۲]. 


فإن قیل: كيف جاز دخول بين" 
على أحد في قوله تعالی فول يمرا 
بن سر مب [الآية ]٠١١‏ واابين 
تقتضي اثنین فصاعداء يقال فرقت بين 
زيد وعمروء وبين القوم؛ ولا يقال 


فرقت بین زید؟ 
في قول تعالی: 5 بیت > کت( 


فإن قيل : ما الحكمة من إعادة الكفر 
فى|الآية الثانية بقرله تعالى # ري4 
[الآية ١١ا]‏ بعف قوله سبحانه فى الابة 

س س سے ا ر 
بفسها ا قم تقهز وكفرهم 


فالتا : لأنه قد تكرر الكفر منهم فإنهم 
کفروا بموسی وعيسى عايهما السلام» 
ثم محمد عليه الصلاة والسلامء 
فعطف بعض کفرهم على بعض . 

فإن قيل: اليهود كانوا كافرين 
بحیسی ہن مریم عايه الصلاة والسلام 
يسمونه الساحر ابن الساحرة والقاعل 
ابن الفاعلة» فكيف أقروا آنه رسول الله 
بقولهم» كما ورد في القرآن الكريم 


ت انی س اہی اتی 


ن قبن الب جسیں اس ا رس 


oY a] انچ‎ 


فلتا: قالوه على طريق الاستهزاءء 
ومشال ذلك ما أورده القرآن الكريم 
A‏ إن رسولکم 
ّى 0 اک ون 4 [الشعراء] . 


فإن قيل: لِم وصفهم بالشك بقوله 
تعالى ود آل اشوا و ى َل 
ن [الاأبة ]٠94‏ م وصفهم بالظن ي 
الآية نفسها: بقوله: عا شم یی من عا 
EE‏ أشني . والىشك اوی 
الطرفينء والظن ر جھان آ دیا 
فکیف یکونون شاکین ظانین» واکیف 
ستشنى الظن من العلم وليس الظن نرا 
من أفراد العلم بل هو قسيمه؟ 

فلنا: استعمل الظن بمعئى الشاك 
مجازا لما بينهما من المشابهة في انتغاء 
الجزمء وأما استثناء اظن من العلم فهر 
استشناء من غير الجنس كما في قوله 
تعالى : ا معو فيها نوا إل سما سسا په 
[مريم/ ]١‏ وقيل لأن المراد بالشك هنا 
e a‏ و أستثاء و 
a a ys‏ 
کس ت ا لا قلا سا 
سمال [الراقعة]ء آ2 


۱۹۹ 


قان فيل : کیف یکون للناس على الله 
حجة قبل الرسل وهم محجوجون بما 
نصبه لهم من الأدلة العقلية الموصلة 
إلى TT‏ سبحانه لا 
ين للا عل ٠‏ 


[الابة ۵١٠]؟‏ 


قلنا: الرسل والكتب منبهة من 
الخقلةء باعشة على النتظر فى أدلة 
العقل» مفصلة لمجمل الدنيا وأحوال 
الح كلف التي لا يستقل العقل 
يمعرفتهاء فكان إرسالهم إزاحة للعلة 
تمہ ما العحجة > »> لتلا يشولوا: 
و و إا رسوا [طے/ »]۱۳٤‏ 
فيوقظنا من سنة الخفلة وينبهنا لما وجب 
التبا لير. 


ل ا تعالی: E‏ 
يولي لالآبة ]٠١١‏ ولم يفل أنزله 
بقدرته أو بعلمه وقدرته» مع آن الله 
تعالى لا يفعل إلا عن علم وقدرة؟ 

قلنا قال تعالی: انرا 2 4 
آي عالما به أو: وفيه علمه: أي 
معلومه أو معلمه من الشرائع 
والأحكام. وقيل معناه: أنزله عليك 
بعلم منه أناك أولى بإنزاله عليك من 
a‏ 


ا ر 


حجة بعد الرس 


فإن قيل: كلام الله صفة قديمة قائمة 


بذاته» وعيسى عليه الصلاة والسلام 
مخلوق وحادث فکيف صح إطلاق 
الكلمة عليه فى قوله تعالى: رسو 
اه ر ڪلت v1 aN]‏ 

قلنا: معناه أن وجوده في بطن أمه 
كان بكلمة الله تعالى» وهو قوله «كن' 
من غير واسطة آب» بخلاف غيره من 
البشر سوي آدم. وقيل المراد بالكلمة 
e‏ 

فإن قيل على الوجه الأول: لو كان 
بحة إطلاق الكلمة على عيسى 
صلوات الله على نبينا وعليه ليها 
المعنى لصح إطلاقيا عاس آدم رع 
لآن هذا المعثى قيه آتم وأک جلا 


وجد بهذه الكلمة من غير واسطة آب 
رلا أم أيضا. 

قلنا: لا نُسَلّم أنه لا يصح إطلاقها 
عليه لهذا المعنى؛ بل يصح. 

فإن قيل: لو صح إطلاقها عليه 
لجاء به القرآن كما جاء في حق عيسى 
عليه الصلاة والسلام؟ 

قلنا : خص ذلك بعيسى لأن المجيء 
فی حق عيسى (ع) إنما كان للرد على 
من افشری غایه وعلى أمه ولسيه إلى 
أب» ولم يرذ هذا المعئى في حق أدم 
يليه الصلاة والسلام لاتقاق الناس 
لهل على أنه غير مضاف إلى أب ولا 
إل آم. 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «النساء.(*“ 


قوله تعالى: #إنما يأو ف 
بُطونھم تاا یشار سوا [الآب __ 
۰ 

استعارة. وقد مش الكلام علي 
نظيرها في البقرة. والمعنى آنه لما 
أكلرا المال المؤدي إلى عذاب النار 
شُبّهواء من هذا الوجهء بالآكلين من 
التار. 

وقوله تعالی: # نیش ف السَيْوتِ 
أَلْمَوْتٌ# [الآية .]٠١‏ 

استعارة لأن المتوفي مَلَّكُ الموت 
فنقل الفعا ل الموت على طريق 
المجاز والاتساع» لأن حقيقة التوفي 
هي قبضس الأرواح “ل الأجسام. 

وقوله تعالى: چوا عدت 


اکم اوشم یی الآ ۲٣‏ 

استعارة. والمراد بها والله أعلم : «أن 
من عقدتم بینکم وبینه عقداًء فأدوا إليه 
ما يستحقه بذلك العقد عليكم٠»‏ وإنما 
نس المعاقدة إلى الأيمان على عادة 
الغرب في ذلك. يقول قائلهم: أعطاني 
فلان صفقة یمینه على کذاء وأخذت پد 
فلافمطضافحة على كذاء وعلى هذا 
النحو أيضاً إضافة الملك إلى الأيمان 
في قرلەتعالى: وما ملت 
ایس [الآية ]١١‏ لان الانسان في 
الأغلب إنما يقبض المال المستحن 
E‏ السلع المملوكة بيده. 

وقوله تعالى: عرد الكل عن 
مَواضي4-# [الآبة .]٤١‏ 

وعهله استعارة. والمراد بهاء وال 


e)‏ انقي هذا المبحٹ من کاس : ااتلشبصیس البيان في مجازات القرآنه للشريف الرضي؛ تحقيی محمد عيد الغني 


مسن ١‏ دار متية الحياة» یر ارات | غير مؤزخ . 


أعلم؛ أنه يعكسون الكلام على 
حقاثقه» ویزیلونه عن جهة صوابه؛ 
حملا له على أهوائهم وعطفاً على 
آرائهم . 

وفرله تمالى :ا باليتيم 
آلب [الآبة .]٤٦‏ 

استعارة أخرى. والمراد بها يميلون 
بكلامهم إلى جهة الاستهزاء بالمژملين؛ 
والوقيعة في الدين. 

وقوله تعالی: فين بب آن تُطْيس 


قر 


ووعا فادها عل أذبارعآڳ [الآية .]٤۷‏ 


وطستا 


تا في 


E‏ وهي عبارة عن مسڀ 
الوجوه؛ أي يزيل تخاطيطها رمعازفهاء 
تشبيهاً بالصحيفة المطموسة التي عَمَيْت 
سطورها وأشکلت حروفها. 

وقوله تعالی: ال مث ااا کی 
وة حي لمن أن 1الآية 

استعارة . والمراد بها تخسیس قدر ما 
Y‏ الإنسان في الدنيا؛ ون المتعة 
به قليلة والشوائب له كشرة. 

2 تعالی: یاب الد 
دوا جدرصكم [الآبة .]۷١‏ 

استعارة ومجاز لأن الحذر لا يؤخذ 
على الحقيقةء وإنما يصح الأخذ على 
ما يتأتى إمساكه بالأيدي من الأجسام» 
كالأسلحة المتعاطاة والآلات 


۳ تیر ل 


اهنوا 


1*1 


المستعملة» وما يجري مجری ذلك؛ 
والمرادء وال أعلم: اتمسكوا بالحذر 
وآدیموا استشعاره» کماتتمسکون 


بالشيء الذي تشتمل عليه أكفكم» 
وتتعلتق به أناملكم". 

وقوله تعالی : حير حم ان 
قيار [الآية ۹۰]. 


أستعارة . والمراد بها صفة صدورهم 
بالضيق عن القتال؛ وذلك مأخوذ من 
الحصار وهر تضييق المذهب والمنح 
E‏ 

رترل تمانی: جو اگاگ 6 
یلوک ولوا إ لک لسم 1الآية ]۹١‏ 

وسذه استعارة وحقيقتها: إن طلبوا 
نكم المسالمة وساءلوكم المرادعة 
رفي وله تعالى : لتوا کم ا 
حبارة عن طلبهم طلبهم السلم عن ذل 
واستكانة وخضوع e‏ 


ات نھر کک نے قز 


r)‏ تعالی: : ایت الاانشس 
اش [الآبة 1۳۸] . 

O 
محضراً أحضر الأنفس شخهاء ولكن‎ 
الشْْ» لما كان غير مفارق لهاء ولا‎ 
متباعداً عنهاء کان كأنه قد أحضرهاء‎ 


وحمل على ملازمتهاء ومشل ذلك. 
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5 س ا ت a‏ 


نزو سرک 


المبحث الأول 


أهداف سورة «اليائندة» 


١‏ - تاريخ النزول 


نزلت سورة المائدة بعد سورة 
القنح» وكان نزول سورة الفتح بعد 
صلح الحديبية في السنة السادسة يڻ 
الهجرة: فيخون نزول سورة المااثدة 
فيما بين صاح الحديبية وغزوة تبوك" 

وتلحظ أن سورة المائدة ملر اا 
ها نزل من السور بالمدينة› فقد روي 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها 
قالث: إن المائدة من آخر ما أثزل ا 
فما وجدتم فيها من حلال فأجلوه وما 
وجدتم فيها من حرام فحزموه. 

والمتأقّل يري أن السورة قد امثد 
نزول آياتها خلال السنوات الأربع 


الأخيرةمن حياة الرسول (صس) | 


(ak) 


بالمدينة. فقد ابتدأ نزولها فى السنة 
السابعة للهجرةء وفيها آية نز 
حجة الوداع في العام العاشر من 
اهجرة قبل وثاة التبي (ص) بشمانين 
ّما وهي قوله تعالی : 

الم اکت لک بتک ومنت عم 
نمب وَدَضِیت لک اسم يا هَن 
آقطر فاعم عي مجان لونم قد 
الله عفور تيٌ@4. 

وفيي كشب التفسبر أن سورة المائدة 
تهارية كلها أي نزلت آياتها جميعها 
نهارآً. مدنية کلها إلا قوله تعالى : 

الوم الث ل ديت لآب )٣‏ 
فإنها نزلت بعرفة. 

وعدد آيات سورة المائدة: ٠٠١‏ 


آية ٽزلت في 


آية» وعدد کلماتها: ۲۸۰٤‏ کلہات۔ 


Fi‏ انقي غ1 اسه هن کتاے هدا کل سورة و مقاصت هاا ۽ لبد الله جود ايه ۽ الهتة اإخاسة للختاب. 


القاهرةء 1۹¥4 _ ۸ة . 


۲ قصبة التسمية 
مستا سوارة المائدة بهذا الاسم ٤ء‏ 
لآنها السورة الوحيدة التي تحدثت عن 
مائدةٍ طب الخواريون من عيسى عايه 
السلام أن يسألها ربه. وذلك في قوله 


تعالی : 

لذ مال ارون بیت ان مرد 
لش ٤ل‏ اتا اله ن ڪن 
ميٽ الوا د آن ڪل ي 
راط فوا وعم آن قد مََفَيَ 


ا سر ت ت 


۳ ى عکھا من ال . 

والحواريون هم خلصاء عيسي عليه 
السلام الین صفت قلوبهم من الجفر 
والنفاق وبادروا إلى الإيمان حيسي 
وتلفوا عته التعاليم ثم انتشروا في 
القرى لبها بين التاس ۔ 


المائدة 


تكلم العلماء على المائدة التي سألها 
الخواريون عيسى : هل نژلت آم ا 
ET‏ 
نزلت بالفعل . وقد تعددت الروايات 
بعد ذلك عن أوصافها وما احشرت عايه 
من ألوان الطعام والشراب. وحسہك 


التفاسير المتداولة لثقراً في أوصافها 
وأوصاف ما وضع عليها الشيء الكثيرء 
مما يجعلك ترجح أن كشيرا مما ورد 
في أوصاف هذه المائدة إنما هو من 
افتراء المفترين أو أساطير الإأسرائيليين. 
وألقفاط القراآك لاص بحةتمدان 
عیسی (ع) طلب من ربه أن ينزل مائدة 
من السماء تكو كافية لقومه جميعا؛ 
وتكون عيدا وسعادة أبأول قومه 
وآخرهم. والمائدة طعام ورزقء وكل 
طعام ورزق إنما هو من عثد الله وقد 
عد اث أن ينزلها عليهم. ولم يذكر 
القرآن: هل کانت بمفهرمها الضيق كما 
طقلبها الحواريون» أو بمفهومها 
المطليء كما قد بريده اللهء ويشهمه 
غیسی والحواریون» فیکون حینئذ وعدا 
بنعمة من الله عليهم» طعاماً ورزقاء 
يشمل أولهم وآخرهم» وترجمة 
للمفهوم الضيتق» الذي أرادوه للمائدةء 
بمفهوم أوسع» قد يشمل الطعام»ء 
وسواه من الرزق؛ ليكون ذلك ابتادء 
وفتنةء لاأتباع المسيح (ع) بوجه عام . 
والته أعلم ہما کان مما سکت عنه 
القران» وليس لنامن مصدر اخر 
لحفتيهء واتقين »> في مشل هة 


أن ترجع إلى أي تفسير من كتب | الشؤون» أنه ليس سوى رأي نبديهء 


۲*٦ 


بجوار آراء الل » عليهم رضران 


ET 


۳ - ظواهر تنفرد بھا 
سورة المائدة 


تفرد سورة المائدة بجملة من 
الظراهر لا نكاد نجد شيئا منها في 
غيرها من السور» حتى في أطول سور 
القرآن وهي البقرةء ذلك آنهالم 
حك ع الك ولا عن 
المشركين» على النحر الذي آلف في 
القرآن: من محاجتهم» وتسبظيه 
أحلامهم» وتحقير شركائهم؛ وأثها لم 
تعرض» في قلیل ولا في کثیر؛ ا 
عهد في أكثر السور المدنية ء رالئئ رلك 
قبلهاء من الحث على القتال» 
والتحريض عليهء» ورسم خطط النصر 
والظفر بأعداء الله المشركين؛ كما نراه 
في سورة البقرة وآل عمران» 
ا والأنفالء والتوبة لأن 
المسلمين في ذلك الوقت» لم يكونوا 
بحاجة إلى شيء من هذا الحديث» لقد 
اندحر الشرك وصار المشركون في قهر 
وذلة ويأس. 


ولكن إذا كان المشركون قد انقضى 
غهدهم: والمسلمون قد علا شآنهم ؛ 


فان المسلمين في حاجة إلى إكمال 
التشريع المنظم لشؤونهم» على وجه 
يضمن لهم دوام السعادة؛ ويحفظ لهم 
السادةء ولهم بعد ذلك بالات خاصة 
بطوائف من أهل الكتاب» يعيشون في 
وو و ر ي 
حياتهم ومعاملاتهم» ومن هنا نتبین آن 
المسلمين» في ذلك الوقت» كانوا في 
جانب انفسهم» وجانب علاقتهم بآهل 
الكتاب» وبذلك دار كل ما تضمنته 
سورة المائدة» على آمرين يارزين : 
يشيع المسلمين في خاصة أنفسهم 
وافى معاملة من يخالطون؛ وإرشادات 
لطرق المحاجة والمناقشةء» وبيان الحق 
شاطام التي كان يشيرها آهل 
الكتاب» مما يتصلل بالعقائد والأحكام» 
وفي سياق هذه المحاجة؛ تعرض 
2 لكثير من مواقف الماضين» من 
أسلاف أهل الكتاب» مع أنبيائهم تسلية 
للنبي (ص) من جهةء وتنديدا بهم عن 
طريق أسلافهم» من جهة آخرى. 


- تشریع القرآن 


نزل القرآن على رسول الله (ص) 
لينشئ به أمة وليقيم به دولة ولينظم به 


مجتمعاًء وليربي به قمائر وأخلاقا 
وعقولا وليربط ذلك کله برباط قوي 
يجمع متفرقه؛ ويؤلف أجزاءء و شد ها 
كلها إلى متزل هذا القرآنء وإلى خالق 
الناس الذي أنرل لهم هذا القرآن. 
وقصة إلى جاتب فريضة» ونجد 
التشريع الذي يحل ويحرم ألواناً من 
الطعام أو ألرانا من السلوك والأعمال. 

وهه السورةء سورة المائدة» مئل 
لقلاك السور التي تلنقي فيها التربية 
ا ا اا ا ا 
السحلال والحرام فى الطعام قار واا 
ا ا 
بعض الشرائع التعبّدية ببيان الحدود 
الاجنماعية ٻالمقل والموعظة والشصة» 
ا العقيدة وتنشقيتها من الأسطورة 
والخرافة في تناسق واتساق . 


د الوقاء بالعقود 
تبدأً سورة المائدة بنداء إلهي 
للمؤمنين أن يوفوا بالعقود فتقول : 


یا ایت اناا ایشا لمرد 


[الأبة ١]ء‏ 


والعشود جمع عقد؛ وهو ما يلتزمه 
المرء لنفسهء أو لخيرء؛ وأساسه قد 
يكون شيا فطرياً تدعو إليه الطبيعةء 
وقد يكون شيتاً تكليفياً تدعو إليه 
العقيدةء وقد يكون شيثاً عرفياً يدعو 
اليه الالتزام والتعاهد» والعقد العرفي» 
أي المتعارف عليه لدى عامة الئاس » 
يكون بين الفرد والفرد» كما في البيم 
والزواج»ء والشركةء والوكالة» 
والكفالة؛ إلى آخر ما تعارفه الناس 
ويتعارفون عليه من وجوه الاتفاقات› 
تاككلمة فى الآية عامة تأمر بالوفاء 
بالعقود» فتشمل العقود كلها على 
اتختلاف أنواعها وأشكالهاء وتدخل في 
العقود والمعاملات» والمعاهدذات» 
بظاهر اللفظ. كما تدخل فى إقامة 
الحدود» وتحريم المحرمات› E‏ 
دا-خلة فيي عمقد الرسلام» ہین الله 
ورسوله» والڈین آمنوا باه ورسوله. 


وعلى وجه العموم؛ فإننا نجد سياق 
السورة كله يدور حول العمقود 
والمراثيق» في شتی صورهاء حتى 
حوار الله والمسيح يوم القيامة» الوارد 
في نهاية السورة»ء نجده سؤالا عا عيد 


یما ازعم الزاعموت بعلة . 


> س الظروف التي نزلث فيها السورة 

ثرلت سورة المائدة بعد أن قلمت 
أظفار المشركين» وانزوى الشرك في 
ميخايثه المظلمة» وصار المسلموت فى 
قوة ومَنَعةَ» کانوا بها أصحاب الساطان 
والصولة» E‏ 
الحرام؛ بحجون آمنين مطمئنين؛ و 
e‏ أعلام الشركء E‏ 
الإلحاد والضلالء وقد أت الله نجشتة 
على المسلمين بفتح مكةء ؤدخول 
الناس في دين الله أفواجاً. 

وسورة المائدة» وإن ابتداً لها يفي 
السنة السابعةء الا أن هذا النرّول ف 
استمر إلى السنة العاشرة» بدليل أن 
فيها آية من آخر ما نزل من المَرآن وهي 
قوله تعالی : 

الوم کلت لک نکچ [الآة ۳]. 

روي آن رجلا من اليهودء جاء إلى 
عمر رضي الله عنه فقال: إن في 
ر مادا 

محشر اليهود» لاأتخدذنا اليوم الذي 

آبرلت فيه عيداًء» قال عمر: وأي آية؟ 
قال : 


۲۹ 


ام اٹ تک وین نن عب 
تى وَرَضِيت لم آلَصَلَم دبا الآبة 


[f 
فقال عمر: إني والله لأعلم اليوم‎ 
الذي آنزلت فيهء والساعة التي نزلت‎ 
فيهاء نزلت على رسول الله (ص) عشية‎ 
عرفة في يوم الجمعة»ء والحمد لله الذي‎ 

جعله لتا عيدا. 

وقد روي آن النبي (ص) قرأ سورة 
المائدة فيي حجة الوداع وقال: 

LI Us‏ الاس إل سُورَة المَائِدة آخر 
ال ااا غا 
امیا . 


اھ ات چ 


۷ أفكار السورة وأحكامها 

انفردت سورة المائدة بعدة مسائل ؛ 
في أصول الدين وفروعه» وبتفصيل 
دة أحكام؛ أجملت في غيرها 
إجمالاًء ومن هذه الأحكام ما يئي : 


1 - بیان إكمال الث تعالى للمؤمنين 
دينهم» الذي ارتضى لهم»ء بالقرآن 
وإتمام نعمته عليهم بالإسلام. 

۲ - النهي عن سؤال النبي(ص) عن 
أشباء من شأآنها أن تسوء المؤمئين إذا 
أبديت لهمء لمافيهامن زيادة 
التكاليف . 


۳ - بيان أن هذا الدين الكامل مبني 
على العلم اليقيني في الاعتقاد. 
والهداية في الأخلاق والأعمال»ء وأن 
التقليد باطل لا يقبله الله تعالى . 


على ألسثة الرسل كلهم هي ارايمان 
بالله › واليوم الأخرء والعمل الصالح؛ 
فمن آقامها كما أمرت الرسل من آي 
ملة» من ملل الرسل كاليهرد والنصاری 
والصابئين › فلهم أجرهم عند ربهم؛ 
ولا خوف عليهم في الاخرة؛ ولا هم 
يحز بولا . 

ه ‏ وحدة الدين واختلاف شاشح 
الأنساء ومنامجهم فيه. 

٦‏ - هيمنة القرآن ع الخقب 
الالهة. 


¥ بيات عموم بعثة النبي (صس) 
وأمره بالتبليغ العام» وكونه لا يكف 
من حيث كونه رسولا إلا التبليغء وأن 
من حجح رسالته أنه بين لأهل الكتاب 
کثیراً مما کانوا بخفون من کتبهم» وهو 
النبي (ص)ء وقسم کانوا یکتموته اتباعاً 
لأهرائيم؛ مع وجوده في الکتاب 
كحكم رجم الزاني» ولولا أن محمداً 
الأمين (صس) مرسلل من عند الله » لا 
علم شيئاً من هذا ولا ذاك. 
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۸ - عصمة الرسول لاص) من آذى 
الناس»ء وهذا من دلائل نبوته (ص)؛ 
فکم حاولوا قتلهء فأعياهم وأعجر : 

٩‏ بيان أن الله أوچجب على 
المؤمتين إصلاح أنفسهم؛ أفراداً 
وجماعات» وآنه لا يضرهم من ضل 
من الناش» اذاه ا حقامواغلى 
صراط الهداية . 

١٠-تأكيدوجوب‏ الأمر 
ET TT‏ 
بینه الله تعالى من لحن الذين كفروا من 
بي إسرائيل» على لسان داود 
وعیلبی بن مريم» وثعليلّه ذلك» بأنهم 
کاتڑا لا يتناهون عن منکر فعلوه. 

ل ی الحرج ن دين الإ سلام. 

1۲ تحريم الغلو في الدين؛ 
والتشدد فيهء ولو بتشحريم الطيبات ء 
وترك التمتع بها. 

۳ _ قاعدة إياحة المحرّم للمضطرء 
ومثه أذ الفقهاء قولهم: الضرورات 
تيح المحظر رات . 

٤‏ قاعدة التفاوت بين الخبيث 
والطيب» وكونهما لا يستويان في 
الحكمء كما أنهما لا يستويان في 
أنفسهما» وفيما يترتب عليهما. 


٧۵‏ - تحريم الاعتداء على قوم» 
بسبب بخضهم وعداوتهم»؛ لانه يجب 
على المؤمنين آن يلتزمرا الحق 
N‏ 

١‏ _ وجوب الشهادة بالقسط» 
والحكم بالعدل؛ والمساواة فيهما بين 
غير المسلمين كالمسلمين؛ ولو 
للأعداء على الأصدقاءء وتأكيد رجوب 
العدل في ساثر الأحكام والأعمال. 


_ الحياة شركة ذات أطراف لا 
يجوز أن یور فيها طرف على طرف. 


۸ _ التعاون على البر والتقڑی ؛ 
بما له من وساثل وسبل» حسب الزمان 
والمكان» ومنه تاليف الجمعيات 
الخيرية والعلميةء وتحريم التعاواكرعلى 
الإثم والعدوان. 

۹ _ بيان أن الله تعالى» جعل 
الكعبة البيت الحرام قياماً للناس»ء أي 
بقوم عندها أمر ديتهم ودنياهم» فعندها 
يُوّذى الحج والعمرة» وعندها يكون 
اللإحرامء والأمان؛ والسلام» ولها 
بتو جه المسلمون في الصلاة. فهي رمز 
للوحدة والأخوة والإيمان. 

-٠١‏ النهي عن موالاة المؤمنين 
للکافرين . 


_ تفصيل آحكام الوضوء والغسل 
والتيمّم» مع بيان أن الله تعالى يريد أن 
يطهر الناس»؛ ويركيهم ہما شرع لهم 
من أحكام الطهارة وغيرها. 

١‏ _ تفصيل أحكام الطعامء وبيان 
خبيثاً فى ذاته كالميتة وما في معناهاء 
وا لختنزير» وها حرم لسبب ديلي؛ 
كالذي يذبح لاأصنام. 

۳ تحريم الخمرء وهو کل 
مسكر» وتحريم الميسرء وهو القمار. 

ا محظورات الإحرام في 
الحح. 

3 تفصيل أحكام الصيد 
للمحرمين وغيرهم»؛ في أوائل السورة 
وأواخرها. 

٠١‏ _ حدود المجاربين الذين 
يفسدون في الأرض› ویخرجون على 
آثمة العدل»ء وحد السرقة وما يتعلقى 
بالحد» كسقرطه بالتوبة الصادقة. 

۷ آحكام الأيمان ۽ كقارتها. 

۸ _ تأكيد أمر الوصية قبل الموت؛ 
وأحكام الشهادة على الو ية 

۹ _ الأمر بالتقرى فى عدة آياٹت 


_-١‏ بيان تفويض أمر الجزاء فى 
الآخرة إلى الله تعالى وحده. 


۸ - النداءات الإإلهية للمؤمنين 

اشتملت سورة المائدة على ستة عشر 
لاء و جهت للمزمنين سخ اة » وکل 
نداء منها يعد قانوناً ينظم ناحية من 
توا جي الحياة عند المسلمين تختصس 
بأنفسهم» وتختص بعلاقتهم بأهل 
الکتاب . 

فالنداء الأول: يطلب الرفاء بالعقود : 


واا الت منوا ردا بردي 


[الأية .]١‏ 
والنداء الثاني : يطلب المحافطة على 
شعائر الله وعدم احلالها: 


یا الین اما ا یلوا مير 
انر [الآية ۲] . 

والنداء الثالث: بطلب الطهارة حبن 
القيام إلى الصلاة: 

وتا لیے اموا إا فش إل 
تا ر ۳ ٣‏ تی ا 2 
السو ايلوا وجوم وايییکم إن 
E AT‏ 
الگنیان وان کم جنا اهاي 
[الابة 1] . 


والندذاء الرابع : از بطلدب القوامية لله 


I 


والشهادة بالعدل ويحذر من الظلم. 
والنداء الخامس : يطلب تذكر نعمة الله 
على الىمۇەشيىن بف أيدي الأعداء 
عنهم. والنداء السادس: يدعو الى 
تقوى الله وابتغاء الوسيلة إليه والجهاد 
في سبيله. والنداء السابع: يحذر من 
اتخاذ الأعداء أولياء من دون المؤستين. 
والنداء الثامن : يلفت نظر المؤمنين إلى 
أن المسارعة فى موالاة الأعداء ردة عن 
الدين . والنداء التاسع : يدعو إلى شدة 
الحتر من موالاة الأعداء. والنداء 
العاشر: بذكر تحريم الطيبات التي 
جلها الله . والنداء الحادي عشر: 
يحرم الخمر والميسر. والنداءان الثاني 
عشر والثالث عشر: يتعلقان بتحريم 
قتل اليد في حالة الإحرام. والنداء 
الراب عشر: يتعلق بالنهي عن سؤال ما 
ترك الله بیان حکمه توسعة على عباده: 


تان 


شن 


تاا لیت امنا لا نتا 
اهي إن ف ف ڑ4 [الآية ]٠٠١‏ . 


el 
المسؤولية التي يحملها المؤمنون في‎ 
الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف‎ 
والنهى عن المتكر. والنداء السادس‎ 
عشر: يعملق بكيفية الشهادة على‎ 
. الوصيّة في حالة السفر‎ 


وجملة هله النداءات تربية عملية 
للمؤمنين» وبيان للطريق السوي التي 
يجب اتباعها في الشعائر والعبادات 
والممامالات ور n‏ والنداء 
للمؤمنين بصفة الايمان تذكير لهم بأن 
عليهم أن يعملوا بمقتضى هذا الإيمان› 
وقوامه التصديق الباطنى بوجود الله 
والتزام أوامره yT‏ 

الأمر بالتقوى : 

حث القران على تقوى الله وطاعته 
التقوى» وأهميتهاء وفي النداء السادش 
فن سورة المائدة حث على تقزى الله 
والتماس الأسباب المساعدة علي _هيذه 
التقوى فيقول سبحانه : 


ويا 


سای ھی لوسو 


الت ماما انوا ا 
ك أ ي 

وتقوى الله هي تقدير العظمة الالهية 
وامتلاء النفس بها امتلاء يدقع المؤمن 
إلى المسارعة وشدة الحرص على 
تحقيق أوامر الله وتشريعاته. والتقوى 
تدفع المؤمن إلى إنعام النظر وقَوْة 
التفكير فى ملكوت السماواث والارض 
لمعرفة أ الله في کونه» وسنته في 
خلقهء ثم الاتجاه إلى هذه الأسرار 


ا ك جه دوا 


TIT 


والعمل على إظهار رحمة الله فيها 
بعباده والوقوف على السنن التي ربط 
ا ا ا بين 
السعادة وأسبابها والشقاء وأسبابه» بين 
العلم وأسبابه والخنى وأسبابه والعزة 
وآسبابها. . . وهكذا. 

وبذلك ترى أن التقرى هي ذلك 
المعنى القابي الذي تفنى به الإرادات 
اللانسانية في e‏ العظمة الالهيةء 
وهي الباعسث على امتشال الأوامر 
واجتناب النواهي»؛ وهي المحقّقة 
للإحسان في طاعة الله ورسولهء فهي 
الكيداء وهي المنتهى؛ اوهي الأولى؛ 
رهي الآخرة. 


۹ آهل الكتاب 


أرسل الله محمداً (ص) على حين 
فترة من الرسل» بعد أن ذَرَسَّث معالم 
الحق والفضيلة» وبعد أن ضيّع أهل 
الكتاب بعض تعاليمهء وأخقفوا بعضه 
ونقضوا ميثاقهم مع ربوم 

وقد واجهتهم سورة المائدة 
بأخطائهم» فوصفتهم بالتعصب 
المقيت » والغلو في الدين ؛ واتباعهم 
أهواء من ضل قبلهم من الوثنيين 
وغيرهم؛ وادعائهم آنهم أبناء الله 


وأحباؤه. وقد بين الله لهم حقيقة 
هي آنهم بشر ممن الله ۰ 
أنفسهم وذواتهم» إنما بعضهم 
والأخلاق الكريمة؛ والأعمال 
الصبالحةء لا بانسب والانعماءء إلى 
الأنبياء والصالحين» وصدف القائل : 


اوشی 


کن ابن من شنت واکتسب آدبا 
بغتيك محموده عن اللسب 

إن الفتى من يفول هاأنذا 
ليس الفتى من يقول كان أبشي 
وقد وجه الله الخطاب لأهل الأكتاب 
عامةء بأن الرسول (ص)؛ اء 
یخفونه» هن کتاب اله الذي استخمظرا 
عليه» فنقضرا عهدهم مع الله فيه 
ويعفو عن كثير مما أئقلهم به الله من 
تکالیف» وحرمه علیهم من طیبات؛ 
عقاباً لهم على مخالفتهم وانحرافاتهم. 
فال صة إذن انخة لار كرا عا غات 
الا ا 


والآخلاف 
سر قر ااا لزت ر م کا ہے ب 
i‏ پاات کک ڪيا اي 


ا 


تی و 


و ك یھڍی 


رشک قر قز ت 2 


e 


وتوالى نداء القرآن لأهل الحتاب 
ليقطع حجتهم ومعذرتهم أن بقولوا: 
إن فترة كبيرة مرت عليهم»ء لم يأتهم 
فيها بشير يقربهم إلى اله» أو نذير 
يخوفهم الانحراف» فها هو ذا بشير 


ونلایر : 

را :0 ن تقولواً ما 
اا 7 بر ۴ فَقَل اک مشه 
رھ راه عل کل کنر يد4 . 


وقد وصقت سورة المائدة التوراة 
والإنجيل أحسن وصف»؛ وذكرت من 
آخيار التوراة قصة ابني آدم بالق ؛ 
ومن أحكامها عقوبات القتل وإتلاف 
الأعضاء والجروح ومن أخبار اللإنجيل 
والمسيح؛ ما هو حجة على الفريقين 
وبیثشتٹ أن الکتابين آنرلا 2 وهدی 
للناس وأنهم لو كانوا أقاموهما لكانوا 
في أحسن حال » ولسارعوا إلى الإيمان 


بما أنزله الله على خاتم رسله مصدقاً 
لأصلهماء؛ ولكنهم اتخذوا الإسلام 
هزوا ولعباًء في جملته» وفي عبادتهء 
ووالوا عليه المناصبين له من أعداثه» 
فنھی الله المؤمنين عن موالاتهم. 


١‏ - اليهود 

ناقشت سورة المائدة اليهود خاصةء› 
فذکرتهم بنعم الله علیهم وېمیشاق الله 
مع نقباء بني إسرائيل › النائبين نهم ۽ 
فما الذي کان من بني اسرائيل؟ 

لقد نقضوا ميثاقهم مع الله. فتلا 
أنبياءهم بغير حقء ويَتوا الملب 
والقتل لعيسى بن مريم» وحوضرا 
کلمات التوراة عن معانيها وع وضع 
الاستشهاد بهاء واشتررا بهذا التخر بف 
تمتا قليلا من عرض هذه السياة الدئياء 
وسوا بعحض شرائع التوراة وأهملوهاء 
وخانوا محمداً رسول الله وأحد الرسل 
الذيسن أخذ عليهم الميشاق أن 
يتصروهم + فباءوا بالطرد من رحمة الله 
وفست قلويهم» ببعدهم عن هذه 
ا 

وإ من صفات اليهود الغالبة عليهم 
الخيانة والمكر» وقول الإثم والمبالغة 
في سماع الكذب وأكل السشخت» 


والسعي بالفساد في الأرض» في إيقاد 
نار الفتن والحروب» وقد قتلوا رُسُل 
الله إليهم؛ وتمردوا على موسی إذ 
آمرهم بدخول الأرض المقدسة وقتال 
اللجبارين» فعاقبهم الله بالتيه في 
الأرض» وأآنهم كانوا أشد الناس عدارة 
للمۇمستين فعاقبهم الله على ذلك كله 
باللعن على ألسنة الرسلء وبالخضب 
والمسخ؛ وهذه الصقات التي لیت 
عليهم في زمن البعثةء وقيل زمن البعثة 
تثبتها تواریخهم وتواریخ غیرهم. ومن 
المعلوم أنها لم تكن عامة فيهم ولا 
شاميلة لجميم أفرادهم ولذلك قال 
حال : 


ونم ائه فده وک مم سه ما 
يلون اة 17] . 


مما جاء في النصارى خاصةء أنهم 
تسوا کالیهودء حظاً مما ذگروا بهء 
وأنهم الوا إن الله هو المسيح بن 
واا لت ات نائ اون ا 
رذ الله عليهم هذه العقيدة بالأدلة العقلية 
ويسراءة المسيح منها ومن منتحليها بوم 
القبامة » وبين لهم حقيقة المسيح وأنه 


عبد الله ورسوله دددج منه. ولقد أخذ 


الله الميثاق عليهم» أن يلتزموا بتعاليم 
رسولهم» ولکنهم ES‏ 
تعاليمهء» وأهملوا جائب التوحيد» وهو 
أساس العقيدةء» وعند هذا الانحراف 
كان الخلاف بين طوائف النصارى› 
التى لا تكاد تعد. إذ أن هناك فِرَقا 
كثيرة صغيرة» داخل كل فرقة من الفرق 
المعلومة الكبيرة: ا 
والكاثوليك والبروتستانت والموارنة 
اليومء وهن قبل كان اليعقوبيوك 
والملكانيون والنساطرة. 


وقد اشتدت العداوة بين هذه القرف . 
وشهدت المسيحية اثارها مذ القرن 
الأرل للميلادء وكانت على اشدسابين 
الملكانية واليعاقبة والنتاطزة > وهي 
اليوم على أشدها بين الفرق القائمة: 
فلا يكاد الإنسان يتصور العداء الذي 
بين الكاثوليك والبروتستانت» أو بينهم 
وبين الأرٹوذكس» أو بين الموارنة 
والبروتستانت» أو سراهم قال تعالى: 


وی اریت الوا إا صرت 
أت ست تتا عا متا 
ڪيا بي افيا ي ا 
والبقسساه إل يوي a‏ 
یهد اله پا ڪا 


¥ 


تتت @4. 


11 


وقد بينث سورة المائدة أن اليهود 
اشد الاس عداوة للمؤمنين»ء وأن 
التصارى آقرب التاس مردة إليهم: 

چکیت با ينه بيت ودفساة 


ت کا قر ا 


انر ك غب @). 


القرآن من عند الله 
إن جملة الآيات الواردة في أهل 
الكتاب تشهد لنفسهاء آنها من عند الله 
تعالی لا من عند محمد بن عبد اللهء 
العربي الأمي» الذي لم يقرأ شيا من 
الكتي» على أن تلك الابات» ليست 
مافقة لها ولهم» مواققَةً الناقل للمنقول 
عنه» وإنما هي» فوف ذلك» تحكم 
لهم »ر وعليهم» وفيهم؛ وفي کتبهم؛ 

حكم المهيمن السميع العليم. 


٢‏ _ عدالة أحكام السورة 
الخاصة بأهل الكتاب 


ل کان هذا القرآن من وضع ا 
لشرع معاملة أهل الكتاب الموصوفين 
بماذكر» ولا سيماالذين ناصبوا 
اللأسلام العداء عتد ظهورة» ا 
الأحكام وأقساها. 


ولکته ٿنزيل من حكيم حميد» أمر 
فى هذه السورة بمعاملتهم بالعدلء 


والحكم بينهم بالقسط» وحكم بحل 
مؤاكلتهم» وروج نساثهم وقبول 
شهادتهم» والعفر والصفح e‏ 
وضده الاحكام التي شعت له 
المعاملة المضلى لهمء نزلت بعد إظهار 
اليهود للمسلمين منتهى العداو؟ 
والغدر. ولكن السورة» تضمنت تاليف 
قلوبهم» واکتساب مردتهم. 


وقد ختم الله سوارة المائدة؛ ا 
الجزاء في الآخرةء وسؤال الرسل عن 
جواب أممهم لهم . ثم براءة ا 
ممن جعله إلهاء وتشريشه الاأمر کله لله 
الحق؛ فهر سسحازه المتفرد بالعلم» 
والقدرة» والألوهية . 

لھ لف اکر الائ تا في 
ل ل تیر ي4 . 


تھی نے 


بزو سرک 


المبحث الثاني 


ا 
قرابط الآيات في سورة «المائدة» 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة المائدة بعد سورة 
الفتح»ء وكان نزول سورة الفتح بعد 
صلح الحديبية في السنة السادسة من 
الهجرة؛ فيكون نزول سورة المائدة 
فيما بين صلح الحديبية وغزوة تبوك. 

وقد سميت هذه السورة بها الاقم 
لزه ذكر فيها حديث المائدة التي آنزلت 
من السماء على حوارتي عیسی عله 
السلام؛ وتبلخ آياتها عشرين ومائة آية. 


الغرض منها وترتيبها 


نزلت سورة المائدة i E‏ 
الحديبيةء وكان النبي (ص) قد قَصد 
محة للعمرة هو وأصحابهء فصدتهم 


e 


فريش عن عمرتهم؛ وجرت بین 
الفريقين حوادث انتهت بصالح رَضية 
النبي (ص)ء وكان كثير من أصحابه 
و EL‏ 
روط التي أرادتها قريش» وهي 
وع الحرب بين المسلمين وقريش 
ازع ستين › وآن من جاء المسلمين من 
فرش _پراونه؛ ومن جاء قریشا من 
المسلمين لا يلزمون بردهء ون يرجع 
المسلمون من غير عمرة هذا العام 
ويقضوها في العام المقبل»ء وأن من 
اراد آذ يدخل في عهد المسلمين س 
غير قریش دخل فيه» ومن أراد أن 
يدخل في عهد قریش دخل فيه . 


ا هذه السورة وقي أولها الأمر 
بالوفاء بالعقود» لرا بما للمشركين في 


عبد المتعال الصعدذى: ية الآداب بالجمايز . 
. ل آن : ج i u u‏ 
انتقي هذا المبسٹ سن کتاب #النظم الفني في القرآن»؛ للشيخ . 


المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدةء القاهرة» غير مرم . 


i 


O 
و يقو موا بعمرة القضباء ولل يتثافلرا عنها‎ 
تھاونا بما استفادوه منهء وقد أطلقت‎ 


العقود في ذلك إطلاقا لتشمل هذا 
العقد وغيره من العقردء سراء أكائت 


بین بعض العباد وبعض. آم كانت بين 
الله والعباد» ثم ذكر فيها ما أوقعه 1 
بالأرلين من آهل الكتاب وغيرهم 
لنقضهم عهردهم؛› ليحذر المسلمين أن 
يصيبهم إذا تقضوا عهردهم مثل ما 
أصابهمء وقد جَرٌ ذلك إلى الكلام على 
نقض المنافقين واليهود لحهوده م هق 
التبي (ص)ء وما كان من موالاة 
المنافقين لليهود وإيثارهم عموسدهم 
معهم على عهودهم مع المسلخين. 
وقد جاءء بعد الأمر بالوفاء بالعقرد 
في أول السورةء بيان حكم الذبائح 
والصيد في الحرم وتحريم التحرضص 
لمن يَومُه للنساك» وما إلى هذا من 
أحكام المناسك». وقد جاء معها قليل 
من الأحكام العملية الأخرى»ء فلما 
انتهى من الكلام على آهل الكتاب 
والمئافقين عاد إلى الكلام على تلك 
الأحكام العمليةء وفْصّل فيها بعض ما 
أجمله في أحكام المناسك» ليبين 
للمسلمين ما يحتاجون إليه من ذلك في 


۰ 


عمرة القضاء» وليعلموا الفرق في ذلك 
بين الجاهلية والإسلاء» ثم خثتمت 
السورة بذكر أحرال يوم القيامة ليبين ما 
أعد فيهاللذين يفول بعهوردهم؛ 
ويتناسب في هدا بدۋها وختامها. 


وقد ذكرت هذه السورة بعل سورة 
النساء لأنها تشبهها في الطول؛ وفيما 
جاء فيها من الكلام عاى أهل الكتاب 
والمنافقين؛ كما تشبهها فيما جاء فيها 
من الأحكام العملية . 


أحکام العقود والمناسك 
الآيات ١ . ١[‏ 


ا 


قالالله تعالى: يابا ابت 
اما ايا اعقو يلت لک ية 
لاسي ا ما بت عليکم عي لي 

ام ا کے م ا ذ@). 
فأمرهم بالوفاء بالعقود» وأحل لهم 
بهيمة الأنعام وهم حرم إلا ما يُتلى 
عليهمء وحرْم عليهم الصيد وهم 
حُرُم؛ ٹم نهاهم آن يحلوا شعائره آر 
الشهر الحرام أو الهدى أر القلاتد أو 
الحجاج والمعتمرين» وأحل لهم ما 
حرمه من الصيد إذا أحلراء ونهاهم أن 
يحملهم صد المشركين لهم عن العمرة 


ر 


على الاعتداء عليهم» ثم فصل ما 
استثناه من بهيمة الأنعام» فحرم الميتة 
وغيرها إلى الاستقسام بالأزلام وهو 
الميسرٌء وكانواء إذا اجتمعوا في 
الحرم» يهلون بذبائحهم لللْصب» ثم 
يلطخونها بالدماء ويضعون اللحوم 
عليهاء ثم ينحرون جزورا ويسهمون 
عليها بالأزلام» ثم ذكر لهم أن الكفار 
قد يسوا من التأثير عليهم في دينهم› 
ونهاهم أن يخشوهم إذا خالفوهم في 
مناسكهم»؛ وذكر لهم آنه أكمل لهم 
دينهم› ورضي لهم الإسلام ديناة 
فيجب عليهم أن يرضوا ما يرضاء لهم 
ولا يَحْشّوا فيه لومة لائ . 


ثم ذكر نهم سالوا النبى لاص) قولاً 
جامعاً في ما أحل لهم من ذلك» فذكر 
أنه أحلل لهم الطيبات وصيد ما علموا 
من جوارح الطير والسباعء وأن ذبائح 
أهل الکتاب جل لهم كما أن ذبائحهم 
جل لهم» وأنه أحل لهم المحصنات 
من المؤمنات ومن أهلل الكتاب» إذا 
أعطرهن مهررهن» محصنين غير 
مسافحين ولا متخذي آخدانء وون 


وهو ي 
اة ين د)4 . 


أحكام الوضوء والتيمم 
[الابة ]٦‏ 


ثم قال نتسالی: ااا ا 
اموا إا قم إل السللة ايتا 
وک4 [الآبة .]١‏ فذكر حكم الصلاة 
بعد حكم الحج والعمرةء لأنهما ركتان 
من أركان الإسلام الخمسةء فأمرهم 
بالوضوء أو التيمم عند القيام للصلاةء 
ثم ذكر حكمة الوضوء والتيمم فقال : 
چنا بريد ا لجل يڪم ي 
خرچ ولک بد إطهركم وميم 
ية عک لمڪ شرت 
. 


التخجذير من نقض العقود 
[الآیات ۷ ہے ]۷١‏ 


ثم قال تعالی : #واڏڪروا َة ان 
لوقه انز وانقگم بي د شم 
ا فاطلا انا ا او ان ا 
بداب السددر4. نعاد إلى 
المقصود الأول من السورةء وأمرهم 
آن یذکروا نعمته عليهم بظهورهم على 
المشركين» وأن يفوا بمياقه عليهم: 
ون يکونوا قوّامین» له شهداء بالعدل» 
ونهاهم أن تحملهم عداوتهم للمشركين 
Ss E A Ca a‏ 


ذلك بالمخفرة والأجرء وأوعد الكقار 
أنهم من أصحاب الجحيم» ثم أمرهم 
أن يذكروا نعمته عليهم إذ كانرا في مكة 
مغلوبين للمشركين» فكف أيديهم عنهم 
e E LT‏ 
بقوتهم؛ ثم آمرهم أن ينقره في ذلك 
E‏ توي 
ية . 


الاعتبار بناقضي العقود 
س الأولين 
[الآيات ١٠۲‏ - 


ثم قال تعالی: ر 
ميش میق نے تل4 [الآية ١١٠1ء‏ فدكو 
آنه آخذ الميثاق عليهم بإقامة اللصلاة: 
وايثاء الزكاةء والإيمان برسله الدين 
يبعثهم إليهم. فلمانقضوا ذلك 
الميثاق؛ أوقع عليهم لعتته في الأرض› 
فأذلهم وجعل قلوبهم قاسية لا الي 
بشیء؛ ET‏ 
آنل إليهم ؛ ولا يزال أثر تلك الخيانة 
a i a r S|‏ 
النبي (ص). 
ثم ذكر آنه آخذ على النصاری مثل 
ذلاكف العهد فلم يمرا به أيضاًء فأوقع 
بينهم العداوة والبغضاء با-ختلافهم في 


[£+ 


کک 


لد اد ا 


ibi 


دينهم» بعد نسيانهم بعض ما أنزل 
a‏ 
ذكر أنه أرسل النبي (ص) إلى 
الفريقين ليبين لهم ما أحفَؤه من كتبهم؛ 
وأنزل عليهم كتاباً يُخرجهم من 
الظلمات إلى النور في أمر دينهم»ء ثم 
أظهر ما وقع فيه كل متهما بنقض 
عهودهم» من قول النصارى: إن الله 
هو المسيح ين مريم»؛ مع 
Ts‏ 
لم ملك أحد منه شيئاً» ومن قول 
اليهود: نحن أبئاء الله وأحباژه» مع أنه 
يعلبهم بذنوبهم؛ ولا فرق عنده بينهم 
وبين غيرهم» ثم ذكر أنه أرسل إليهم 
النبي(صي) بعك انقطاع الرسل عنهم؛ 
لين لهم ما أحدثوه بعدهمء ويقطع 
بذلك العذر عتهم. 
ثم ذکر ما کان من موسی (غ) حینما 
آمر قومه أن يڵکروا نعمته علیهم› وان 
يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها 
لهم؛ ليقوموا بما عاهدوا الله عليه من 
محاربة أهلهاء فأبوا أن يحاربوهم خوفا 
منهم» ثم ذكر عقابه لهم على ذلك 
بتحريمها عليهم أربعين سنة يتيهون في 
الارض. 


ٹم ذکر ما کان من آمر هابیل وقابیل 


آنه إن اراد 


ابي آدم عليه السلام» وقد اختلفا في 
أمر من الأمورء» فقدّم كل منهما قرباناً 
إلى الله ليحكم بينهما فيه فََمَبّل الل 
فربان هابیل دون قابيل» فلم يرض 
قابيل بذلك وهدد أخاه بالقتل»ء ولم 
يُحْف الله في ما عَهدَ به اليهم من 
تحريم ذلك ععلیهم » وکف هابيل عن 
قتله خوفاً من الله تعالی. ثم ذکر أن 
قابيل فل بعد ذلك أخاه فأاصيح من 
الخاسرين» وأدركه من الندم ما ساءت 
به حیاته بعد أخیه . 


ثم عقب على هذا بأنه کتب من ايله 
على بني إسرائيل أنه من فتّل نفساً بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما 3ع” 
التناس وهن أحياها اة 
القصاص فكانما أحيا الناس جمسشساء 
فَقَضوا أيضا ما كتبه عليهم من ذلك 
وأسرفوا في الأرض بالقتل وقَطع 
الطريق والسرقة وغيرهاء ثم ذكر أن 
جزاء الذين يَبْعُون في الأرض بهذا 
الفساد أن يلوا أو بُصلبوا أو تقطع 
آيديهم ا أو يفوا 

من الأرض› واستشنىی ستلنى منهم الدين 
يتوبون قبل القدرة عليهم؛ وامر 
المؤمنين بالتقوى وابتغاء الوسيلة إليه 
وجهاد أولتك المقسدين › وأنذرهم ٻأن 


TIT 


لهم من عذاب القيامة ما لو أن لهم ما 
قي الأرض جمیعاً ومِْلّه معه ليْفتّدوا به 
منه ما نميل منهم» ثم ذکر أن جزاء 
السرقة من ذلك الفساد فم الأيدي؛ 
CI a‏ 
لأنه المتفرد TT‏ 


والأرض يعَدِبِ من مشاه ويفر لين 
گا وله ص شىء 
فيد . 
واليهود لعقردهم 
[الآیات ]۸٦ ٤١‏ 
ثا قال تعالى: اما اسول 
کر الت مسرو ن ت 


ا a‏ (ص) أن يخرن 
لمسبارعة المنافشين واليهود في نقض 
عهودهم معه» وذكر من أمر اليهود في 
ذلك أنهم كانوا يجلسون إليه لكي 
يسمعوا هنه» وپکذبوا علیهء ويتجسسوا 
لمن لا يحضر مجالسه من رۆسائهم؛ 
وأن رۋساءهم کانږا يحذرونهم » اذا 
تحاكموا إليه» ا قلات ما الت 
ماحرفوه من أحكام التوراة في 
جاهليتهم › وكاتوا قد حرفوا آحکامها 
في القصاص ؛ وغدلوا عنها بالرشوة 
إلى أحكام جائرة ظالمة» فجعلوا ديه 


القنيل من بني فُرَبْظة نصف دية القتيل 
E o‏ 
بينهم والإعراض عنهمء وأمَرَهٌ عند 
اختيار الحكم بينهم أن یحکم بالعدل 
الذي آنزله ر القصاص ؛ ۳ عجبه 
من أنهم EDE E‏ التوراة فيها 
حکمه في القتل ؛ م بتولونٌ عنه بعد 
التتحكيم إذا علموا ET‏ 
بذلك لا بما حرفوه في جاهليتهم» ثم 
ذكر آنه أنزل التوراة فيها هدى ونور من 
الأحكام التي لم يحرفوهاء وأن 
آسلافهم کانوا یحکمون بها لا بتلك 
الأحكام التي تواضعوا عليها ؛ وتهاشم 
آن يكوا الئاس د جرع إلى حكم 
التوراة في القصاصء وأمرهم ان 
یشوه وحده ولا یشتروا بلياته ّلك 
الرشوة الزائلةء ثم ذكر ما جاء فيهاسمن 
القصاص في النفس والعين والأنف 
والأذن والسنٌ والجروحء وأن عیسی » 
عليه السلامء جاء بعد ذلك مصدها 
لأحكام التوراةء وأنه أنزل عليه 
الاإنجيل مصدقاً لها أيضاء وأنه أترل 
القرآن بعد ذلك مصدقاً لأحكام التوراة 
والإنجيل ومهيمناً عليهما. وقد توافقت 
الكحب الثلائة على القصاص» فيجب 
الحکم بینهم به» ولا يصح اتباع 
أهراثهم الحكم» ٹم ذکر آنه جعل 
لكل من اليهود ا والمسلمين 


شعة وسنهاجاء وله في اختلاف تلك 
الشرائع حكمة الاتلاء فيهاء ا 
خير الشرائع التي أنزنهاء ثم 
حذر النبي (ص) من اليهود آن 
عما جاء فيها من القصاص» وعجب 
E EO‏ الذي 
ون اخسن من َم 


ثم نهى المؤمنين أن يتخذوا اليهود 
والنصاريی أولياء لشضيم عهودهم؛ 
ولإيثارهم أعداءهم منهم عليهم؛ ثم 
ذكر أن المنافقين يتمسكون يجلفهم 
#يقولون نخشى أن تصيبنا داثرة من 
هزيمة أو نحوها قنحتاج إليهم» وكانوا 
أتتل ثروة ومال يقرضونه بالربا وغيره» 
ثم ذكرمأنه سيفتح على المؤمنين فيندم 
المتافقون على نفاقهم»ء ويقول 
متعجبين من n‏ اها 
اليب أ و Fl‏ ى 


mM E ۳‏ 
عن دينه» فسوف يأتي بقوم خير مهم 
يجاهدون في سبیله؛ ونه يجب أن 
يكوت وليهم الله ورسوله والمؤمنوك 


ثم عراد ال المۇسنين عن موالاة 
أهل الكتاب والمنافقين ليذكر سبباً آخر 


ا وشو نهم بتخدذون دینهم 
هزوا ولعباًء ويستهزتون بصلاتهم عند 
فيامهم بهاء ثم أمر النبي (ص) أن 
يخبر آهل الكتاب بأنهم لا ينقمون منهم 
إلا أنهم يؤمنون بسائر الكتب المنزلةء 
وأن أكثرهم فاسقون» وأنُ يخبرهم پان 
هناك من هو شر مثوبة عند الله ممن 
يظنونهم كذلك ويستهزتون بهم» وهر 
من مئه الله وجعل منهم من هو على 
غرائز القَرَدّة والخنازير في الشره 
والطمع» ثم ذكر أن منهم من إذا جاءوا 
المۋمنين قالوا آمناء وقد دخلوا بالكضر 
رهم قد خرجوا به» وآن کثیراً متهم 
يسارعون في الإثم والعدوان وآقل 
السشخت» وقد کان على رجیم 
وأحبارهم أن ينهوهم ع اذلقكڭ. 
ولکنهم ترکوه ه طمعاً في ما يأخذونه 
منهم؛ ثم ذکر أنهم کانواء إذا طلب 
منهم الإنقاق في سبيله» قالوا إن الإله 
الذي يستقرض شبئاً من عباده فقير يذه 
مخلولةء يتهکمون بذلكڭ ويتعللون به 
في كف آيديهم عن الإنفاق» ويقولون 
على الله هذا القول الشنيع» وهو الغني 
المبسوط اليدين بالعطاء» ومن يكرن 
هذا شآنه لا ینتظر منه إلا أن یزیده ما 
پنزل من القرآن طغياناً وکفراًء ثم ذکر 
أنه ألقى بينهم العداوة إلى يوم القيامة 


2 


بسبب تكالبهم على الدنيا» فكلما 
أوقدوا ناراً للحرب آطفأها بتفرقهم 
وتخاصمهم» ثم ذکر آنهم» لو آمنوا 
وأقاموا حكم التوراة والإنجيل في 
ا وغیره» بدل الجاهليةء 
لَكَفُر عنم سيئاتهم › وررقهم سعادة 
الأخرة والدنياء وان متهم هن اقتصبد 
في أمره وحافظ على عهده ولم 


ثم آمر النبي (ص) آن يَْضي في 
يليخ رسالثه إليهم»؛ وَرَعَدَهٌ بعصمته 
ریحصظه منهم؛ ثم فصل ما یبلخه بان 
يقو الهم إنهم ليسرا على شيء حتى 
يقيموا عهد التوراة والإنجيل والقرآن 
فلي التقعطساص وغيره ا 
رأخبره بآن تبليغه إليهم ذلك سیزيدهم 
طغياناً وكفراًء ونهاه آن یحزن على قوم 
گافرین مشلهم» وذکر ما أعده لمن آمن 
منهم ومن غيرهم ليقلعوا عن كفرهم؛ 
ثم ذكر» من خروجهم على عهد 
التوراة والإنجيل» أنه أخذ على بني 
إسرائيل ميشاقهم أن يؤمنوا برسلهء 
فڪلماجاءهم رسول بما لا تهوی 
أنفسهم كبوا بعضهم ولوا بعضهم 
وأن النصاری كفروا بعد إيمانهم» فقال 


مع أنه قد آمرهم أن يعبدوا الله ربه 
وربهم» وقال بعضهم إن الله ثالث 
ثلاثةء مع آنه ما من إله إلا إله واحد 
ثم رد علیهم جمیعاً بان المسيح لم 
یکن إلا رسولاً وبأن آمه لم تكن إلا 
صديقة» وكانا يأكلان الطعام كما يأكل 
سائر البشر» ثم وبخهم على آن يعبدوا 
من دونه ما لا يملك لهم ضرا ولا 
نفعاًء ونهّاهم أن يخلوا في أمر 
المسيح» وأن يَتّبعوا في ذلك من ضل 
قبلهم فقال بالتشليث ونحوه مما يقولون 


يه . 


ثم ذكر آنه لْحَنَ الذين كفروا امن-بني 
إسرائيال على لسان داودروعيس بن 
مریم» وان کثیراً منهم کان رالا یتناهو 
عن المنكر فيما بينهم» وأن كثيرا منهم 
يشرلون المشركين على المؤمنين؛ ولو 
کانوا يۋمنوت بالله ونبیهم موسی عليه 
السلام ما اتخذوهم أولياء» ثم ذكر أن 
اليهود والمشركين الذين يوالي بعضهم 
بعضباً أشد الناس عداوة للمؤمنين»ء وآن 
النصارى أقرب متهم مودة لهم» لأن 
منهم قسيسين ورهبانا قد اقبلوا على 
العبادة ولم يحرصوا على الدنيا حرص 
اليهود والمشركين؛ ومنهم من إذا 


أعينهم من الدمع؛ ويۋمتون باه اللبي 
الذي بُشُروا به في التوراة والإنجيل؛ 
فکان جزاڙهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين نيها وذلك جزاء 
ایتا وتيك آعصَّب للا . 


عَؤد إلى ما سَبَقَ من الأحكام 
[الآیات ۸۷ ]۹۰١۸‏ 


ثم قال تعالی: ا الد ام 


الذي اموا ا 
رما یکت ا ل اه تكم لا 
درا پت اه لا عب اننيد @) 
فنهاهم أن يحرموا شيا من الطيبات 
التي أحلها لهم فيما سبق؛ وأمرهم أن 
کالما رزقهم حلالا طیباء ثم دکر 
لهم آنه لا يؤاخذهم باللغو في أيمانهم؛ 
ولکن يژاخذهم ہما قصدوه منهاء وبين 
لهم كقارته» ثم حرم عليهم الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلاءء وذكر أن 
الشيطان يريد أن يوقع بينهم العداوة في 
الخمر والميسر»ء ثم ذكر أنه لا حرج 
عليهم فيما طهِمُرا إذا ما اتقوه بامتثال 
آوامرء واجتیاب نواعیهء ثم ذکر آنه 
سييلوهم في حال الإحرام بشيء من 
الصيد تناله أيديهم ورماحهمء وأعاد 
ذکر تحریمه لیبین حکم من يقتله 


متعمداًء وان الذي يحرم صيد البر لا 
صيد البحر»ء ثم ذكر آنه جعل البيت 
الحرام أمناً للناس فلا يحل القتال فيه› 
وكذلك جعل الشهر الحرام أمناً لهم 
وكذلك جعل الهَذْى والقلائد لتسير إلى 
البيت آمنة» ثم ذكر أئه شرع لهم ذلك 
بواسع علمه وحکمته» وهددهم على 
مخالفة ذلك بشديد عقابه» وذكر أنه 
ليس على الرسول (ص) إلا تبليغه 
لهم 

ثم ذكر آنه لا يستوي الخبيث الذي 
حرمه علیهم؛ والطیب الذي أحله ليه 
ولو كان في كثرة الخبيث ما يدعو إلى 
الإعجاب به» ثم نهاهم أن يسألراسعن 
آشياء من ذلك يریدون الهو فيي 
لأنه قد سألها قوم من قبلهم ثم كرا 
بها ولم يَفَوَذّا عليها. 

ثم بطل ما کانوا بهدونه للأصنام» 
فذكر أنه ما جعل لهم من بَحيرة ولا 
سائبة ولا غيرهما من هدايا الأصنام» 
وأنهم يفترون عليه في نسبة تشريعها 
إليه؛ وأآنهم يقلدون فيها آباءهم ولو 
کانوا لا یعلمون شیئاً ولا پهتدون؛ ٹم 
أمر المؤمنين أن يعرضرا عنهم لأنهم لا 
يَضرونهم بشيء من ضلالهم» وذکر أن 
مرجعهم إليه فينبئهم بأعمالهم ثم ذكر 


TTY 


أن أحدهم إذا كان مسافراً وحضره 
الموت» أشهد على وصيته اثثين من 
المسلمين» فإذا لم يجدهما أشهد عليها 
اثنين من غيرهم» ثم أكد في الشهادة 
على الوصية بما أكد به ليأتوا بها على 
وجهها ار اوا ان رد ا بعر م 
نفو آنه واسممو 2 واش ل لک الوم 


ايند4 . 


الخاتمة 
[الآیات ]١۲١ ۱١۹‏ 
e E‏ 8 بوم عمسم اه 
اول يفول ا5ا امعم ال لا لر تا 
إتك أت عل الفيو ب( . فذكر آنه 
وله يوم القيامة ليسألهم عما 
فعله أتباعهم فيما عهدوا به إليهم؛ 
فيجيبو! بأنهم لا يعلمون ما أحدثوء فيها 
بعد وفاتهم؛ لآنهه غابوا عنهم ولا 
يعلم الخيب غيره» ثم خص النصارى 
بذكر ما أحدثوه في عهدهم لأنهم کانوا 
أشد انحرافاً من غيرهم» فذكر آنه» في 
يوم القيامة» يذكر لعيسى عليه السلام 
ما انعم به عليه وعلی والدتهء وأنه 
ّمه الكتاب والحكمة الخ» ومما ذكره 
في هذا حديث المائدة الئي سميت هذه 


السورة باسمهاء ثم ذكر أنه يسأله بعد 


e‏ ت ت لاص ادون وای 
إلَهَيْنِ ين دون ا [الآبة ]٠١١‏ وأته 
يجیبه بتنزیهه عن أن کون له شريك ؛ 
E E NS‏ 
نسبه أتباعه إليه» وبأنه إنما أمرهم 
بعيادة الله ربه وربهم؛ وکان عليهم 
شهيداً بذلك في حیاته» فلما توفاه کان 
هو الشهيد عليهم» ثم فوض الأمر إليه 
في تعذيبهم والمغفرة لهم إظهارا لكمال 
العبودية» وإن كان الشرك لا يخفر 
لأصحابه. 


TTA 


ئم ذکر آنه e‏ 
۳% وم فع َليِق سذ [الآية 
۹ وهم الدين ا 
ولم يغيروا فيها بعد وفاة رسلهم؛ وذكر 
أن لهم على ذلك جنات يتمتعوت فيها 
برضاه عنهم ورضاهم عنه» وأن ذلك 

ا وله لف اسوب 
والارض ويا فين وهو ل شو 


. 


اللبحث الثالت 


N 


وقد تقدم وجه في مناستها. 

أقول: هذه السورة أيضاً شارحة لبشية 
مُجمَّلات سورة البقرةء فإن آية الأطعمة 
والذبائح فيها أبسط منها في البقرة". 
وكذا ما أخرجه الكفار تبعاً لآبائهمأفي 
البقرة موجز'"“ وفي هذه السورة مُطْبِبَ 


( 


أله ن عير ولا سلبر 1الآية ]٠٠۳‏ ۔ 
وفي البقرة ذكر القصاص في 
O‏ 
القتل؛ والسبب الذي ل جله وقع؛ 
وگال تعالی چين آمل ديك ڪا عل 
ب اویل اتم س قت تنا بعر 
یں او فساو فی الأرض ڪان مَل 


أبلغ إطناب في وله تعالى: #ما جمل 


(e 


1 


7 


انتقي هذا المبحث من كتاب: «أسراز تريب القرآته لليرعلي » تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الإعتصامء 
الطيعة الثاني ۱۳۹۸ هار 1۹۷۸م , 

قال تعالی هنا: زت علب اة َم مم ر4 [الآية ۳] الى فم الب أا التب جل راحم 
جل فج [الآية .]١‏ اما في البقرة فلم يكن هذا الفصيلء اذ قال تعالی : ااا الییک انرا ارا س ب 
ا ات 1 البقرة/ .]١۷١‏ ثم قال: وتا حم قم الت وام ولم الرس نا أل په لت أنه هَن 
أشطر غي باع ولا عار ي زم علبي [القرة 1۷۴]. 

في البقرة: تايا تاش لوا يا يى الرس عقا با ولا ترا حوب التيعن [اليغرة/ .]٠١۸‏ 

من دلائل الثرتيب آنه قال تعالى: كيب عي الاس في الئل في [البقرة / 1۷۸]. ثم زاده بيانا في السورة 
نفسها فقال : ورل ف لجسا حز# [البقرة/ 1۷۹]. ئم قال تماتى: لث ت4 [الآية 1۹4]. ئم ذكر 
قشل الخطا رالنسيان في النساء ققال تمالى: رسن فل متا َا َير رَد ة4 [النساء/ .]۹١‏ وزاد 
تفصيل القصاص ليما ساقه المؤلف في الاي ١‏ من المائدة. تم فصل أحكام القصاس في قرله تعالى : # قبا 
کیم ا ان اتنس پاننیں انیت اتی رالات الاي رالات الأب َالِ والجع يماي 
[الآية 4#]. 

وعدا تدرج بديع يدل على إحكام الترتيب والتلاحم. 


۲۹ 


ای جیا بن آم سےا 
ااا 2 .]٢ E‏ وذلك 
أبسط من قوله تعالى في [البقرة/ 
۹ فلکم في لياص ره . 

وفي السبشرة: #وذ فنا آلوأ هَذِِ 
اة [البقرة/۸٠].‏ وذكر في قصتها 
هنا: ضوف ياف اله بور عم وودر 
[الآية ]٤‏ . 

وفى البقرة قصة الأيمان موجزة» 
NT MY‏ 

وفي البقرةء د کے ال 
والميسر: فِهمًاً | نم کید پم 
لتاس وإتمهم ا من اهاي 
[البقرة/ ۲۱۹]. وزاد هنا في هذه الوة 
ذمهاء وصرح بتحریمها" 

وفي سورة المائدة من الاعتلاق 
بسورة الفاتحة: بيان المخضوب عليهم 
والضالين في قوله تعالى: ف هَل 
َه وَعَيت عبد [الآبة .]٦١‏ وقوله 


تعالی : لقت صلوا ين قل وأصصأوا 


() تال هنا ولا پیم ا انو ف اسیک ری یسم ہا مد ١‏ 


.[A4 


ڪيا واوا عن سراي اليل 4 . 

وأما اعتلاقها بسورة النساء؛ فشقد 
ظهر لي فيه وجه بديع جداً. وذلك آن 
سورة النساء اشتملت على عدة عقود 
شر إيعحة و ية . 

فالصريحة: عقود الأنكحةء وعشد 
الصداق»ء وعقد الحاف» فيي قوله 
تعالي: چوا عَقَدَت أن 


اوي [الساء/ ۴۴]. وعفد الأيمان 


فى هله الآية؛ وبعد ذلك عشقد 
المعاهدة والأمان في قوله تعالى : إلا 
لرن ية إل كنم نتم تتتم ك 
[التلساء/١۹].‏ وقوله تعالى: جوإن 
میتلی 1 i:‏ [النساء/ ۹۴]. 

والضمنية: عقد الوصية»ء والوديعةء 
والركالة» والعاريةء والإجارة؛ وغير 
E‏ ن عموم قوله تعالی : 
د اه باه ن ان ودا آلْسََتِ ا2 
آملا4 [التساءر۸ه]. فتاسب أن بعقب 
بسورة مفتتحة بالأمر بالوقاء بالعقود. 


اب لكر الم عرو تتت )(الاية 


رفال في البرة :لا بقادم له اني ف اینیک ولک اطق ب قبت فونم واه عو E‏ 


0) في هذه السورة فال تعالى: إت اق الي اما لالم يقث بن تي اتيك كاجثئ قنل 
مادا اة ف لقت ایی شط ی زر اق 


ر الین لن جه وا 


نه قيل (في المائدة): ايا 
2 ت اموا أوفوا بالمشردي الآ ]١‏ 
التي فرغ من ذکرها قي السورة التي 
تمت . فان ذلك غاية في التلاحم 
والتناسب والارتباط . 


ووجه اخر فيي تقديم سورة النساءء 
وتأخير سورة المائدةء وهو : أن تلك 
أرلها: يتا التاش هه [النساء/ ]١‏ وفيها 
الخطاب بذلك في مواضع» وهو أشبه 
بخطاب المكي» وتقديم العام" وشبه 
البکی أنسب 


تم إن هاتین السورتين (الشساء 
والمائدة)» في التقديم والاتحاد» نظير 
البقرة وآل عمرانء فتلكما في تقرير 
الأصول» هن الو حدانبة» الختا 
والنبوة» وهاتان في تقرير الفروع 
الحكمة. 


وقد ختمت المائدة بصفة القدرةء 
کما افتتست النساء بذزلف" . 


واف سا الي 
وختمت المائدة بالمنتهى من البعث 
E‏ 
اشتملت على الأحكام من المبتدأ إلى 
المنتهى . 


ولما وقع في سورة النساء: إلا 
ارلا لك التب بال لت بي 
الاس [الساء/ .]٠٠١‏ فكانت نازلة في 
قصة سارق سرق رعا“ فصل في 
سيورة المائدة أحكام السراق والخائنين . 

ولما ذكر في سورة التساء أنه أتنزل 
إلبب-الكاب للحكم بين التاس» ذكر 
في سورة المائدة آيات في الحكم بما 
آتزل الله حتى بين الكفارء وكرر قوله 


بريد بالعام: الخطاب ب يا أيّها التاس» فيو أعم من : ايها الزمك تارا [الابة 1]. ار امل ان4 


.]١۷ ١ [التساء‎ 


(۲) ختام المائدة قوله تعالى اله ملف الترټ راس ن ین نھر ع کل شیر 43 - وأول التساء: وياجا الاش 
اتر انرا رم ای علدو بن ني ر4 [التساء/ .]١‏ وهر دليل القدرة. 
a i‏ واازی لدد یں یں ز4 [ لاء ,]١‏ . والمنتهى في تام المائدة قوله 


تعائی : لا بر م ن شيف ين4 [الاية .]1١4‏ 


. و غ اسا الى اہن مردريه»؛ عن طريی عظبة العوفي‎ TAA TAA YF : قصة الدرع أخرجها ابن فير في التفسير‎ (E) 
بتسفة الاحوذي. وأخرجه الحاكم في‎ ۳۹١ . ۳۹۵ /۸ : ورداها الترمدي في حدیث طویل فيه سرقة طعام وسللاح‎ 
۔ ههر واتظر ارشاد الرحمن في المتشابه والتاسخ والمتسرج واب النررل وتجريد الشران‎ ۳۸۵ ٤ المستدرك‎ 


للاجهوري ورفة: ٠۳١‏ أء ب لريادة التفاميل . 


تعالی: رس لر نکر ینا ازل اش وقد افتتحت باليقرة التي هي أول ما 
[الآيات ٤١ _ ٤٤‏ ر١٤].‏ نزل بالمدينة» وختمت بالمائدة التي 
4 5ة و كاه جال سس 
E r SST O OE‏ 
المدنيات» وحسن ترتیبها؛ وتلاحمهاء الترمدي 
وتناسقهاء وتلازمها. 


(1) أخرج العرمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص : ۸ ۳۷ لأخر سورة نزلت المائدة والفتح). وقال 
العياركضشرري : روى الشيخان عن البراء: آخر آية تلت ل نونك قل آله بيص [النساء/ .]1۷١‏ وآخر 
سورة نزلت سورة التوية. ورذ البهقي هذا التعارض بان كل واحد أجاب بما عنده. وقال الباقلائي: ليس في 
هذه الاقوال شيء سرفرع الى النيي(س) ول واحد قال بضرب اجتهاد (تحفة الاحوني: ۳۹۸٤ء‏ 1۳۷). 
رانظر (نكت الاتتصار قل القرآن للباقلاني مس .)٠١١‏ 


TT 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة «الران دت (*) 


. ]۷ ولا ألقَبْرَ رمي [الآية‎ - ١ 
قال عكرمة: هو ذو القَعْدة. أخرجه‎ 
ابن جرير". واختار أن المراة: هو‎ 


ر چب 

- ول ين الِب لرام لآ 
3 

قال عكرمة» والسدي: رل ف 
الحطم بن هند البكري. أخرجه ابن 
(NY‏ 
جریر . 

وقال اسا ر ا 
المشر كين من أهل المشرق» مروا 


بالحديبيةء يريدون الْعْمْرة. أخرجه ابن 


أي ات 


ا و4 [الآية ۸] . 


هم فریش . 
٤ر‏ الوم س الین قروا [الآی: 
[r‏ 


الوداع؟ كما في دالصحی» . 

ه - يلوك ما ليل كج [الآية 
4[ 

سمى عكرمة مِنْ السائلين : عاص بن 
عدي» وسعد بن حَيْقّمة» وعويْ بن 


7« انتقي هذا الميحث من كتاب نُفجمات الأقران في همات القرآن » للسيوطيء تحقيق إباد خالد الطباع؛ مؤسسة 


الرسالة » یروت د غير مرخ . 
WT (O‏ 


TA _ TAT (Y) 


.۳۹ |۱ و#الطبري؟ نحوه»؛ دون قوله: من آهل المسثرق۲.‎ r 


E+ T} اميم البخاري: کتانے التفسير برقم‎ EJ 


ساغلكة , أخر جه اين ا 


وقال سعيد بن جيير: عدي بن 
حاتم وزيد بن المهلهل . 

٦‏ - ول ركم شان قوم عل 
آل يواچ [الآية ۸] . 

أخرج ابن جرير""» من طريق ابن 
جریح؛ عن عبد الله ہن کثیر قال : 


نزلت في يهود خيْبر حین أرادرا قفْل 
ر 

۷ وإ َم وم آن بطو [الآية 
1 


قال ابن عباس : رلت في غرم من 
اليهود صقرا لرسول الله (مس) ماما 
رقال عكرمة: في كعب بن 
الأشرف؛ ويهود بني الت لتقي . رجه 


الشف وأصحابة؛ ا أرادوا أن 


یخدروا برسول الله (ص). 


وأخرج عن يزيد بن أبي زياد: أن 
وأخرج عن قتادة: أنها نزلت في قوم 
من العرب أرادوا الفتك بهء» وهو في 
غر وةء فأرسلوا له آعرایياً ليقتله بېطن 


#۸ ا يقتا بنهة اتی عش 
E:‏ [الأية ]١۴‏ . 


قال ابن إسحاق: هم شموع بن 
زور من سبط روبیل؛ وشوقط اہن 
حوري من سبط شمعون» وکالب بن 
يوقنا من سبط يهوداء ويْعوول بن 
يوسف من سبط أساخرء ويوشع بن 
نون من سبط افرائيم بن يوشف؛ 
ويَلطي بن روفو“ من سبط بنيامين› 


وأخرج عن آبي مالك: في كحب بن | ا ق ان 


)١(‏ ١/۷ه.‏ ووقع في اللسخ المطبوعة: اعويمره بدلا من ١عويم؟؟‏ والصواب ما أثبته. 


ا 


(۳) 1 ۹۳. وقي الإتقان» زيادة: وء حي بن أخطب». 


ار٦ الطيري:‎ )٤( 
(ه) الإتقان»: بلطي بن ررفرا.‎ 


. ات قان 2 ااسوري؟ يار !ء‎ E 


Mie #*  ~‏ ت م 
یو سقا» وعمائیل بن کسل من سبط 
دان ۽ Cs RD SE‏ 


e :‏ ا 

أخرجه ابن جرير 

ا #وَقالَتِ البهود CA‏ 
آ أو [الآية 1۸] . 

قالها من اليّهرد: نعمان بن أحي؛ 
وجري بن عرو وشاس ہن 
ع 

١‏ - عل فو يِن الرس [الآلمة 
13 

قال قادو : کان ہین عیسے ووی 
ت ١‏ کر انها تازه 


وفي رواية عنه قال 


(1) الإتقان: اسوساس١.‏ 
(۴) الإتقان»: دأشيره. 
() االتقانه : ايفعال». 


وقال مَعْمّر عن أصحابه: خمسمائة 
وآريعحون سئة. 

وقال الضخاك: أربعمائة سنةء 
وبضع وئلائون سنة. أخرجها محمد بن 
تور . 

- ًا لم بوث اعدا [الآية ]۲١‏ . 

فال مجاهد: ا والارى: 
والضجرء والغمام. أخرجه ابر 
E‏ 
رر .۰ 

1۲ - ارش المقَدَسَدّ4 [الآية .]۲١‏ 

قال اين عباس : الطور وها حوله. 

وقال قتادة : اشام . 

وقیل ن اردمشی» وفْلَسطين › وبعضس 
الاأردن. 


أخرج ذلك ابن جرير". 


ترا جار الا [۲٣‏ . 


)£( ا «كاذلو» بالمعجمة ۹١/١‏ . وفي خبط الأسماء أختثلاف بين نسخ هذا الكتاب والطبري» تصْلَّهما 
الا تاد مود محمد شاکر في تعلیقه على الطبري؛ * E‏ _ 118 ط شار المعارف . 


() أخرجه الطبري ٠٠١/١‏ عن ابن عباس . 
7 ا 


زا ارا 


هم العمالقة" . 

.]۲١ ۔ قال ران (لآيه‎ ٤ 

قال مجاهد: هما يوشم بن وتء 
وكالب بن يونا أو ابن يوفة'". 

وقال السدي: بوشع»ء وكالب بن 


قال e‏ : يوشع : N‏ 
موسی» وکالب: صهره. واخَلِف في 
اسمه» فقيل : کالوب. وقیل: كلاب . 
وأبوه: قيل : يوفناء بالنون بعد الفاء. 

وقيلل بالياء بعدها. 


2ا f‏ ابي بي ءادم ال4 [الآية 


¥ 


.٠۷١ ٣ انظر اندر المتثور»‎ )١( 


قال مجاهد: هابيل» وهو المَُقّبل 
ال والمقتول؛ وقابيل ٤‏ اوقور القاتل . 
ٍ 2 
آخرجه ابن جرير 
1٦1‏ - رانا ية ۳۷] . 
2 1( 
هو کیش . 
فائدة : 


a‏ بن a‏ ي تار هة » ع 
E‏ 


ES 


ر فأراني ا حمر اء ساثلةٌ في 


الجبلء فقال: ههنا تل ان آدم أخاء» 
ذا أن دمه جعله اله آيد تمالم" 


7( روله اين سيم . قال البو صيرى السافظ . وواه قات : االبظالب العالية:: ٠١‏ وضبط في سفر العددة وايفته» 


شح الياء وضم الفاء وتشديد النوتا. 


(۳) الحتن: كل من كان من قبل المرأة» كالاب والاخ. 


AFM (4‏ 
(ه) اتظر «الطبري» ٠۳۰/٦1‏ - 
المصدر السابق Ra‏ 


i ا‎ 


(Aj‏ دیر ران : ميلةد فانت عامرة آعلة بالسگان فی دمشی عرس قاسیر ك 4 ومساها البوم في السفح الواقع أسفل قبة 
سیار راغلی بستان الدواسة يطل منها الإاتسان على الربرةء وعرفت تلك الجهة بهذا الاسم لو جود دير یکدی ملقو 
مراك . انظ #القلاتد الجوغرية قي تاريخ المبالحةه اار٤‏ لابن طولوك الصالحي . 


)4 في أعلی فاسیوٽ فيي دسشين؛ مسجد مير يسمى ب مسجد الأريعينا تقع جانبه لمعة حمراء قي 


نها دم عابیل» ولا تزال حتى الآن. 


ابل : ف ول 


ا 


- انما جرا لن عار 
€ [الآية ۳۳ . 


0 في العرّيين ؛ واوا مانية‎ E 


۸ - الا سنك ادت رعو 
ف ألكُمّر الآ .]٤١‏ 

قيل : هم اليهوو'. 

وقيل: المُنافقون". 

ea‏ نرلت في عبد الله بن 

ور 


حکاها ابن ج ر 7 . 


۳ 


۹ - ون نوي مان الآ 


«l1 


ے افلز دد ٠ا‏ ا 


e‏ وابن آبي م شن 


١‏ بی و 1 2 ت 
[الاية .]٥١‏ 


١‏ #ضوت يان لله بور عي 
ورن [a4‏ . 

قال (ص) لمالَرَلّت: ههُم قرم 
ھا وأشار إت ا 
الأشعري . ار چه الحاكم . 

وأخرجه ابن ابي حاتم؛ من طریق 
محمد پن ا عن جابر قال : 
شل رسول الله (ص) عن هذه الاآية 


ا ا 


(۴) آخرجه ابن المنذر؛ وابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس موقوفاً 
(۳) اخرجه اين المنذر؛ واين أب حاثمء عن اين عباس . «الدر المتترره ۲/ .۲۸١‏ 
(4) أخرجه اليهقي في «السينة وين المنذر؛ ابن إسحاق» عن أي هريرة, 


4} 


فيي ااتقسيره؟ مسندة ر154 أف١.‏ 

غي امسنده؟ برقم (۱۳۹۵) من طریق زکریاا وهو ابن ابي زائدة» عن الشعيي؛ عن جابر ء وسلده سعيف؛ أن 
زربا معروف بتدليسه عن الشعبى » > ورړایته عنه ما لم پسمم منه. انظر اتهذیب النهڈیب» ا ٣۴٠١‏ . 

.۲۹۱/۲ واين المذرء وا بن بي سات تم #الدر المشرره‎ ء٠‎ ١ 

ور شطية ۽ 0 هر اين سل E‏ 

وجال اليح ؛ وآبو ا شية ع عياش E‏ العالةه 7 برقم (۳۵۹۸) قال السافظط 
البوعيري : روات قات . 


والحاكم في «الکتى۲؛ وآبو الشيش ٠‏ واتطبراتي في ۴ا و سط : واب رديه + ست سن . كما في #ااثدر المشررة 
TA fT‏ 


TY 


فقال: «هؤلاء قوم من آهل اليمنء ثم 
من کنده ھ1 ثم من اا تم من 
E E‏ 

وأخرج من طريق سعيد ٻن جُبيرء 


وأ ب عن الحسن قال: هم؛ 


وأخرج عن الشاك مله . 


وأخرج عن مجاهد قال: قرم من 


سب 

رأخرج عن آبي بکر بن عياش 
قال : هم آهل القادسية . 

۲ _ وات الود يد أله که ن 
[الية ,]1٤‏ 


فائل ذلك الاش پن قيس . 


بوالشيخ عنه: أنه 


وأخرج ا 
E‏ 


TT‏ ودد و E‏ دين 


(1) تجيب: بفتح التاءء وشمها» بطن من كثدة. 
۴ ابن جرم ر 


. وتي #الدر المتثورة: رواء ابن أيي شيبة عن اين عباس‎ ٩۳7 


تامزا الد قالوا نّا صرف (الآية 
[AY‏ . 

أخرج ابن آبي حاتم» عن مُجاهِد 
قال: هم ا لوفد الذين جاؤوا مع جعفر 
وأصحابه من أرض الحبشة. 

وأخرج عن عطاء قال: ما ذکر الله به 
النصارى من خبر» فإنما يراد به: 
النجاشي» وأصحابه. 

وأخرج عن سعيد بن جير قال 
نزلت في ثلاثين من خيار أصحاب 


الشجاشي. 
وآخرج 2 طرق أخرى عنه: انهم 
سبایوك رجاا. 


وأخرج عن السدي: انهم انتا حشر 
رجالا 

وقد ماهم جماعة منهم اسماعيل 
ال ضري ف «#تفبره!: أبرخد» 
وأبمن»؛ وادريس» وابراهيم؛ 
2 وتميم؛ وتمام» ودريد؛ 
ا را 


واسمه: الیاش؟. SE‏ ر ۷ اشلس١۔‏ 


بني فينقاع. , کیاد قي ١الدر‏ ال 


E}‏ هن هوت ب 


لمثور1 . والرواية غي الطبري عن عكرعة. 


(ه) إسماعيل الضريرء إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوري: القريرء المفرء البغرئء أحد أئمة المسلمين؛ 
والعلماء العاسلين : ومن فقهاء الشافعية » من أهل نيسابور؛ له تصائیف في علم القرآن والقراءات والحديث. . ولك 
نة ۳١‏ وتوفي لضو ٠‏ . (قطيقات المفسرين؟ للسيوطي فا ودالعلابه ۳۰۹/۱). 


امبحث الخامس 


اغة التنزيل في سورة «المائدة“ 


تعالى: اما لذب ١امو‏ 


ر سير انچ [الاية ] . 


ا 


الشعائر جمع شعيرة»› وهي اسم ما 
اشک 2 جيل شعارآوغَلماً 
للئشك؛ من مَواقف الحج» ومراشي 
الجمارء والمطاف »> والمشغعلى : 
والأفعال التي هي علامات ألحج يُعرّف 
بها من الإأحرام؛ والطواف »۽ وال » 
والسلى»ء والخر . 

رلا بد لتاأآن لبط هذه البادة 
اللخوية» لنعرف شيئاً مما يتصل بهاء 
ولنبداً بالشعار فقول : 

الشعار: العلامة فى الحرب وغيرها. 

وشعار العَساكر أن يَسموا لها علامة 
بتصبوئهاء ليعرف الرجل بها رفْمَّّه. 


وقي الحديث: إن شعار أصحاب 
رسولل ايله (ص) كان في الغزو: يا 
متصور أمت أمت!» وهو a.‏ 
بعد الأمر بالإمالّة. واسبَّشعَرّ القوم: ! 
تدارا lT‏ 1 
النايخة؛ 


مُستشعرينّ قد ألفرا في ديارمُم 
دام شوع وعسمي وأيوب 
وشعار القوم: علامتهم في السقر. 
وأشَعَرّ القوم في سفرهم: جعاوا 
لأنفسهم شعاراً. 
قال الأزهري : ول أدري مشاع 
الح إلا من هذاء لأنها علامات له 
أقول: إذا كان من معاني الشعار 
الحا سة ۽ فان «الشعير ة1 وشي البدنة 


مۋزخ. 


المهداة تصبح علامة نكانت من 
الشعائر للحاجء أي : علامة له» ولأنها 
دح فقد صار *الإشعار» هر الإدماءء 
آي : البح . 


وفي خل یت مقتل مر : رضي اله 

lT :‏ 
رجل: المزمنين. 

وإذا كانت الشعائثر عامة مناساكف 
الحج؛ فهي أيضاً الشعارة والمَشعَّرء 
وقوله تعالئى: تارا آله عن 
اشح اراي [القرة/ ۹۹۸] . 

أي : مُرْدلفة. 

والمشاعر: المعالم الق ندب اله 
إليهاء ومر بالقيام عليها. 

أقول: من غير شك أن هذه المواد 
الا" عبطا ية التي أ بحت شيا من 
المعجم التاريخي ال سلامي» تسر إل 
الأصل السعيد» ور مادة #الشعم رل 
بمسعشی #السحس ١‏ ؛ أو 3 لاس۲ . 
وعلى هذا پڪون #الشعارء وشو 
العامة» واسطة يشر ھا الرجل في 
الحرب وغير الحرب. 

ثم كان من هذا الشعيرة ‏ وهي البْدلة 
. المُعَلّمة» بعلامة» التي تحر هَذياء 


£ 


ثم كانت هذه الشعيرة العلامة لعامة ما 


بتصل بالحج» فأطلقت على المناسك 


ثم ماذا من هذه المواد القديمة؟ 


أقول: استقرّت الشعيرة والشعاثر في 
استعمالها الأصطلاحي في الحج. وقد 
يُنَوْسّع الآن فتطلق #الشعائر" على 
جميم الواجبات الدينيةء فيقال مثلاً: 
الشعائر الدينية » وهي الفرائض والسنن 
وغیرها. 

أما الشعار والشعارات في عصرناء 
هي ما يُتخذ» من قول أو عَمَل› 
واسطةء أو مظهراً للإعراب عن حقيقة 
ماء كأن يقال: شعار الطلاب: السعي 
والعيكل الوطني» وشعار الجندي : 
الطاعة» وشعار العامل : الإخلاص . 

رليس هذا الاستحمال الجديد إلا 
شيئاً من الاستعمال القديم. 

وأا المشاعر» فهي في لغختنا 
المعاصرة تعني الشعور والإحساس؛ 
I E MS‏ 
So NE‏ 
أنه لا مقرد للمحاسن» أر المسارئ؛ 
أو المباهج أو غيرها مما شابهها. 

۲ وقال تعالسی: ولا ان 


اسا رچ 


ررر قت لاص ج رل ا ر 
جورفن ‏ صان غير سين وله 


يِذ أْدَانٍي [الآية ه]. 
أقورل يحسن بنا أن نقرا1النسا/ 
5 ]: 


سے ا قر لل اقل حر افر سد سے ے 
راوه اجورهن پالمع وف 
سات کر میت و کے“ 
حصت عر مسلفعلتټ ولا تلات 


والأخدان جمع خذنء الذكر والأنثى 
فيه سواءء والخذن والخدين : 
الصديق. وخذن الجارية مُخدثهاء 
وكانرا في الجاهلية لا يمتنعون من 
جخدنِ بحدّث الجارية فجاء الإسياام 
ااب شبك ء 

والمخادنة : المصاحة. 

٣‏ وقال تعالی: وياجا الست 
اما اکرو قت ار يڪم ا 
مم فوم أن يسوا نکم يدي نکڏ 
pe‏ کڪ 7 11[ . 

تشير الآية إلى أن النبي (ص) جاء 
قوماًء» وهم بنو قريظةء ومعه الشيخان 
وعلي؛ يستقرضهم دية مسلمين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمريي خطأً يحسبهما 
مشركين . قاراد اليهرد قتل الثبى؛ 
والةقصة E‏ 
والغفسير ونزلت الآية. 


3 


ويقال: بَسط لسائّه ذا شَسّمه» وبَّسّط 
إليه يده إذا بطش به. 

ومعنى بط اليد مَدها إلى المّبطوش 
به ألا تی إلى قولهم: فلان بسيط 
الباع ومديد الباع معن . 

انف ايهر ڪي أي: 
مَعها أن تمد إليكم . 

ومشل هذه الآية قوله تعالى: #إن 
فقوم يکونا لک مداه يسلوا إل 
ايديم واليتيم اسه [المتحة/ ۲۴]. 

آي : يیطشوا یکم . 

والذي نعرفه من استقرائتا للآيات 
التكريلمة وغيرها من النصوص أن 
#الجسطهء واالبسطة» تفيد السرور 
رالابِساط رالاتساع» جاء في الحديث 
قي الكلام على الزهراء عليها السلام: 
يَبَسُطني ما پبسُطهاء أي: يَسُرُني ما 
يُسرها. والبَسط ضد القَبْض 
ومجازا. 


د 
و 


سد ل ا 


وجاء في الاآية من سورة الرعد: 
فلا بش رند ل با ريقيدي. 
أخرى . والمعنى ينشر الرزق ويوسعه. 

أمّا ابسط اليد بالمعتى الذي ورد 
في الآية التي يجري الكلام عليها فهو 


استعمال خاص» ورد في سورة 
الممتحنة» كما ورد في سورة المائدة 
ضا o‏ ول طت إل 
َك نفک ا اا باط بى إيكَ 
0 

مالاحظة : 

وبعد»ء ألا يحق لناأآن نقول: إن 
الذي جرى عليه عامة آهل المدن في 
العراق في قولهم: «بْسط فلان وده 
بسطة فأوجعه)» آي : ضصرّبهء له أصل 
فصيح في قول الأقدمين: وبسط فلات 
يده إليه» أي : بطش به كما صدق ذلك 
في الآيات الشريغة؟ 

؛ - وقال تعالى: ولال لع 
عل اة مهم إل يلدي 1الابة .]١۳‏ 

آي : هیده عادتهم وهجيرهم» وکات 
عليهما أسلافهم» كانوا يخونون الرْسل 
واعلى خائنةاء أي: على خيائة» 
وقرئ: «على خيانةه . 

أقول: والخائنة اسم فاعلء ولذلك 
قال المقسرون: المعنى فعلة دات 
خيانةء أو على نفس أو فرقة خائنة. 


ولعل الخائثتة هتاهي | لخيانة 


)١(‏ اللسات: إغري). 
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المصدر ء و مها العاقة وغیرها. 

ه٥‏ وقال تعالى: ودي 
لاء السا إل بوي ا 
[الأية .]١٤‏ 


المراد ب٥‏ أغْرَيْناة ألصشنا لصقنا وآلرّمناء من 
#غري بالشيء إذا رمه وصق بهء 
وأغراه غبره» فتك الخراء الذي يلصن 


L1 
. په‎ 


ينهم 


أقرول: والأصل في كل ذلك الجراءُ 
وهو الذي ثلصق به الأشياءء وينّخذ 
مر أطراف الجلود والسْمّك. وعروت 
الجلدء الصقته بالغراء. 


وإذا/كان الفعل غري بالشيءء آي : 
لصق ولزم فمنه *الإغراء»» وهو الحث 
على عمل الخير وتحو ذلك . 

وهكذا جرت العربية على «الإغراء؟ 
E E‏ 
المعنى هو المعروف المشهورء أما ما 
جاء فى الآية مر استعمال «الإشراءة 
GN‏ 
معروف في العربية المعاصرة. 

- وقال الله تعالی: چول أ 


اموا شولام الي شرا با جه اينب 
اس ی ا ای اس i‏ 
a‏ ا 


أهز لاء الذين 9 آ 
بإغلاظ الاأيمان أنهم أرلياؤكم 
ومُعاضدوكم على الكفار. 

والقَسّم جَهْد الأيمان هو الق 
بأغلظ الأيمانٍ. وهذا يعنى أن المصدر 
#جهدة بهذا الاستعمال يفيد الغاية كما 
تقول سى جد السعْي . 

- وقال a‏ 4 ولاه 
وروم ا اموا ا ا مش 


الفعل «يتوّلى»» في هذه الاية عي 
يجعل الث وَلِيَاً له» وكذلك الرسول 
والذين آملواء وهذا من الأستعمال 
الجميل الذي لا نعرفه لهذا الفعحل فشد 
اشتهر الفعل اتولّى» بمعنى ذهب 
وانصرٌّف. 

وتولّى الأمرّء أي باشره ولزمه 
I O‏ 
ناصرا. وهذا الاستعمال القرآئى الأخير 
مما لا نعرفه في العربية المعاصرة. 


)١(‏ للف بر «ةف1, 


۸ وقال تعالی: ف يمل لكي 
ھل تمو یا إل أن ءامنا پا ونا أ 
€ 1 [الآبة 64] . 

وقرآً الحسن: (هل تَلْقّمون) بفتح 
القاف» والفصيح کسرهاء والمع هل 
تعیبون منا وترون إلا الايمانٌ بالكتب 
ا 

أقول: ومن هذا الاستعمال قول 
علي بن اپي طالب (ع): 
ماتتقِم الحرب العوان مئى 

بسازل عامَيْن فتي لي 


يقال : نَقَمْبٌ الأمر ونقمته› آی: 
کر هته تعالی : 

ورتا موا منم إلا أن بزينرا باي 
[الجرج/ 4]. 

أي : آنكروا منهم 

ومثله قوله تعالی : وما تقو 2 إل ان 


ا ق قز ا E‏ 


لله وزسولر شن فَصلرٍ.4 [التوبةال 
[vé‏ 


وليس لنا من القعل «نقم' إلا المزيد 
(انتقمة› ومعتاه مشهور. فما المجرد 
فلاا نعرف منه في العربية المعاصرة إلا 
المصدر الشمةة . 


وما أراتا إلا أن نعرد الى هذا القعل 
وغيره» فنعيده إلى الاستعمال 
الحديث . 

٩‏ ۔ وقال تعالی: قل اهل التي 
ايلي االآية .]٦۸‏ 

ور ا عل د تد 
حتی يُسّمّی شیا لفساده وبطلانه. 

أقول: وقوله تعالى: هلسم عل 
یرېچ [الآية ]1١‏ لبيان آنه لا قيمة لهء 
نظير قولنا: إن هذا ليس بشيء مثلا؛ 
إقراراً متا بأنه فاقد القيمة. 

اَّما٣ وقال تعالى: إن ال‎ ١ 
رارت ادوا الکو روات ر من‎ 
امت اه اوي الأخر وعَلل سيا‎ 
.)@ کک حرف نون ا م بر‎ 

موضع الإشكال فى هذه الآية مجيء 
«الصابئون» بالواو وستعرض لما قيل 
في ذلك من کلام طويل۔ 

وعندي أن قراءة ا ا 
«(والصابئين وجبهة مقبولة تلفي عنا هذا 
الإشكال» والتعقيد الذي سنعرض له. 
ماذا قيل في هذه المشكلة النحوية؟ 

#الصابثولة رفع على الابتداءء؛ 
وخبره محذوف» والنيّة به التأخير عما 


یا ار 


لئے 
e‏ 
سے 


E 


فی حتز إن من اسمها وخبرهاء كانه 
ا إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصاری حکمهم كذاء والصابتوت 
کذلك» وانشد سیبویه ' 


ولان ا ا ارا نے 

:غا مابقيثافي شسقاف 

أي : فاعلموا آنا بُخاة وأنتم كذلك 

فان قلت: هلا رَعغَمت أن ارتفاعه 
للعطف على محل إن واسمها؟ 

قلت: لا يصح ذلك قبل الفراغ من 
اللإخبرء لا نقول: إن زيدا وعمرو 
نطلقان . 

فإن قلت: لِم لا يصح؛ والنيّة به 
العأخس فكأنك قلت: ان زيداً منطلى 
وعمرو؟ قلت : لأني إذا رفعتّه رفعثه 
عطفاً على محل إن واسمهاء والعامل 
فى محلهماهر الابتداءء فيجب أن 
يكون هو العامل في الخبر أن الابتداء 
ينتظم الجزآين في عمله كما تننظمهما 
«إن» فى عملهاء فلو رفع «الصابئون» 
المنوي به التأخير بالابتداء وقد رفت 
مُختلفَيْن. فإن قلت: فقوله: 
«والصابئون» معطوف لا بذ له من 
معطوف عليه فما هو؟ فُلتُ: هو مع 


خبره المحذوف جملة معطوفة على 
جملة قوله سبحانه : إن الي انوأ 
ولا محل لها كما لا محل للتي عُطِقٌت 
عليهاء فإن قلت : ما التقديم والتأخير 
إلا لفاتدةء فما فائدة هذا الحقديم؟ 
قلت : فاده الثنبيه على أن الصايثين 
آ هؤلاء المعدودين ضلا 
رآشدهم عَيَاء وما سوا صابئین إلا 
لأنهم صَبَأوا عن الأديان كلها ا 


n‏ وفي حاشية الشيخ 
أحمد بن المنئير الإسكثدري المسماة 
(النتصاف) اء ۽ ROR E‏ ولکن 


ثم سؤال متوجُه» وهو أن يقال الو 
عطف «الصابئین؛ ونضبه كما قرا ابن 
كثير لأناد أيضاً دخولهم في جملا 
المتوب عليهم» وَلْفْهْم من ققدي 
دذكرهم على النصارى ما يُفهّم من الرفع 
من أن هؤلاء الصابئين» وهم أوغل 
الاس في الكفر يتاب عليهم»ء فما الظنَ 
بالنصارى. ولكان الكلام جملة واحدة 
بليغاً مختصراً» والعطف إفرادي» فلم 
عل عن النصب إلى الرفع وجْعل 
الح د 


أقول: ما کان أغناناعن هذه 


1 لشاف ر٠۹5‏ _ إ4 
(۳) المصدر السابق. 


0 


التوجيهات والأقوال النحوية التي لا 
تخلو من التعسف والتكلّف. لو أخذنا 
بقراءة ابي وابن كثير على نصب 
الصابثين؟؛ وهل من حاجة إلى هذه 
التأويلات لنجري هذه القراءة المشهورة 
التي ثبشت في المصحف› ولم پکتب 
للقراءة الأخرى هله الشهرة؟ 


أقول هذا لأني أجد مشل هذه القراءة 
المرفوضة؛ أي : على النصب في قوله 
تعالى: إن الد اموا والذرت ادوا 


واللسنری السب من ءامن پافه الور 
ز4 [البقرة 711] „ 
2 اقا اتی ي ير ترا 
وقوله تعالی : وك الین ءامرا أ ولذ 
نے حر ہے رو س 
ادوا والصلثت و ی والمخوش والذن 
ا e E‏ 
شر يڪو اک يتفل ينهم بوم 


اقم [الحح/۷١].‏ 


أترى الزمخشري وغيره من 
المفسرين والنحاةء كانوا قد اتبعوا 
ا ر 
#الصابثون»» آي الأية التي هي موضع 
درسنا. ولو أن قراءة شادذة قد وردت 
في هاتين الآيتين من سورتي البقرة 
والحج» فجاءت كلمة الصابئير»» 


مرفوغة على شذوذ القراءة» لجان لهم 
أن پٹبعوا الأسلوب الذي تيتا على ذکره 
كلمة أخيرة: 


الذي أراء في توجيه «الصابشونة أن 
القراءة صحيحةء ولكن آقول: إن نحو 
العربية في باب الجمع المذكور بالوار 
والنون والياء والنون» فى عصر القرآن؛ 
لم يكن قد استقر فتخلص من اللغات 
الخاصةء وهذا يعني أن الواو والنوك 
كانتا سمة وعلامةٌ للجمع كيفما كان 
موضم الكلمة من الإعراب فالوار 
والنون علامة الجمع» كما أن الياء 
والنون علامة أخرى» وأما اختصاص 
كل منهما بحالة إعراب نخاضة فقل 
استفادته العربية شيغاً فشيشا حتى استقر 
على هذا النحر الذي نعرفه في النحو 
العام المشهور. ثم ألم يقولوا: إن 
«اللذون» لخة في «الذين»ء وأن الوار 
لازمة فى هذا الموصول كما في الشاهد 
ا ۰ 


نحن الذون صبحروا الصباحا 


ثم ألم يقرا الحسن: ول 
الشياطرن)"؟ 
١١‏ ۔ وقا ا #وحی بو ا ال 


ہے ایق کی ر ر ا 7 
ت فة فمو eT‏ تات ال 


ہے مم نرا وسر ص ي 
[الاآية ]¥١‏ . 

في هذه الآية مسألة تتصل باكثيره لا 
بد من الوقوف غليها. 


قالوا: «كثيره يدل من الضمير» أو 
على قولهم: أكلوني البراغيث. 

أقول : 

ما أظن أن القول بأن الآية جرت 
على لخة «أكلوني البراغيث» قول سديد 
مقبول»؛ N,‏ 
جص بها قبيلة واحدة هي بلو 
الحارث بن كعب» ولكني آقرل: إن 
الفاعل هو اكثيرة وهو آقوى في 
الفاعلية من «الواو؛ الذي سمي 
لاضميرآه وليس الواو إلا إشارة إلى أن 
الفاعل اجمعة أو دال على الجمع رهو 
اكثير؟ في الآية . 


1 آقرل: الم يأتنا غي كب البلدان : فنلسطون ونصيبوت وسريفرن في فلسطين وتصييين ورصريفين؛ أریف آن آقول 
کا تخو الوار والنوث اة فذلك الياء والنوك لازمة في جمم المذكر الغافا ل اچره کالااسم الموصول مغلا 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «المائدة* 


قال تعالى: ارا يالمشرد [الآبة 
ا عر شل ّيدي [الآية .]١‏ ففي 
قوله تعالى: عي مج ليده نَصِبّت 
CC ES‏ 

وقال تعالی: لا لوا سیا آک4 
[الاية ]١‏ واحدها شعي ة١.‏ 

رقال ولا جرم سان ور 
[الآية ]١‏ ف #الشنثان»؛ متحرك مشل 
#الدرجانه و«الميلان» وهو مسن 
«شَيّه» ف «أنا أشتزه» «شتاناً». ولا 


زنک4 آي: لا يُجقنْ لک . لان 
وله تعالى لا جم أن م لر 
[النحل/١٠]‏ إتما هو س اد ل التار. 
قال الشاعر" [من الكامل وهر الشاهد 
الثكانون بعد المغة] : 


قد َلك أناعُبَيْئة طَغئة 
ويف فرارة بُعْدها أن بُعْضبر. 


آي : حی اھا . 
رقوله تعالی: لآ درطي 


(ه) انقي هذا المبحث من كتاب دمعاني القرآن للااخفش1ء تحفيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتية النيفة 


العربية وعالم الخدب ؛ اسرز تتا غير مزخ . 


۲ نقله في الكشاف١/ ٠١١‏ ونقل في زاد المسیر۲/ ۲٠۹‏ واعراب القرآن ار د١۲‏ والجامم ۳1/٣‏ والبحر 1٤/۳‏ . 

(Tt?‏ تقله في التہذيب 1١/1١‏ جرم والجامما/ ٤‏ ٤رد‏ واللسان جرم 

(۳) ھر اہو آسساء پن الضريبة مجاز القرآن ۳١۸/١‏ والخزانة ۳٠١ /٤‏ واللسان اجرماء وقيل هو عطية بن عقيف 
مجاز القرآن ۲ والخزانة /٤‏ ۳۱8 وقیل هو الفرزدق الخزانة كالسابق؛ وفيل الفزاري الكتاب» وتحصبل 


ین الذهب £14 . 


() في معاني الفرآن 1 باتغضبا» وفي الخزانة كما سبق آبا عېېدةا وقد جاء فې ٣٣٣ ٤‏ كما جاء في رراية 


الأخفش . 


[الآبة +“ يقول: «لأن صَدوكما وقد 
فرئت (إِنْ صدوکم)" على معنی إن 
م صدوگمٰ؛ أي : «إِن هم لرا آي : 
إن هموا ولم يكونوا فعلوا. وقد تقول 
ذلك أيضاً وقد فعلوا كأنك تسكي ما 
e‏ کقول اش تعالی نالوا إن 
[يوسف/ ۷۷] وكانت السرقة عندهم قد 


ORT 


وقال تعالی: ۆآن ندا [الآية ]١‏ 
ا E E E‏ فوم ان 
العُذوان. ثم قال #وتماووا عل أل 


ص 


ار [الاآبة .]١‏ 
وقال تعالى: #والموفردة ٣451-4‏ 


ه" ےگ :2 
من اوقذت» ف هي موقودةا. 


ية الآية ۴] فيها الهاء [اي 
التاء المربوطة] لأنها جعلت كالاسم 
مغل أكِيلّة الأسد». وانما تقول ١هي‏ 
أكيل؛ و«هِيّ تَطيخ» لن كل ما فيه 
مَفْعُولّة» ف «القَعيل» فيه بخير الهاء نحو 
#القتيل» و«الصريم" اذا عنيت المرأة 
وهي جَريخ؛ لأنك تقول «مَجْرُوحةا. 

وقال تعالی : رما أك السَجح [الآية 
"٣‏ وله يخففون «السبْع» . 


سے یی کر سے نے ا 


رمَا ديح عل السب الآ ۴ 


جميعه : «الأتصاب». 


وون فسا بالأركر4 [لآية ]٣‏ 
قول : ورم ذلك» وواحدما «رُلہ: 


ET 


وقال تعالى: # نة [الآية ]١‏ 


(1) حي ني الطبري 14 إلى بعض أهل المديئة وعامة قرأة الكوفيين وفي السبعة ۲٤۲‏ الى نافع وعاصم وابن 
عامر وحمزة والكسائي وفي الكشف اد٤‏ والعیسیر ۹۸والبحر ۳ 1۲٢‏ الى غير أبي عمرو وابن كثير سن 
السيعة . وفي حخة ابن خالويه ٠٠١‏ بلا نسية وفي معاني القرآن1/ ٠٠١‏ لم تنسب قراءة. 

(۲) في الطبري ۹ 1 الي عض قفرا السجاز والبصرة وانتصر لها بقراءة ابن مسعود قان يصدركم!؛ وقي السبعة 
۳ رالکیف ٠۵/١‏ والتیسیر ۹۸ الى ابن کثير واي عرو وزاد في البحر ۳ ۲۲ ابن مسعود؛ وزاد في 
الجامع 1/١‏ انها اختيار ابې عبید وان الاعمش قرأ هان يصدوكما وفي حجة ابن خالویه ٠١۴‏ بلا نسية . 


(۳) وعليها في الجامم /١‏ ١ة‏ قراءة ابن مسعود وان عباس . 


£( وقي الجاسم ۹ر +2 راغ الحسن وابي سيو وغي الیصر ٣ر٣٣٤‏ زد العياس وظلحة بن سايساك : ورو یت س 
ابي پکر عن عامصم: وروت عن العحصس . رییدوږ مما فی ۱۷۲ اجات أ الا سان لخة تيم : وقياسا علي ما 


جاء في الهجة تميم" اپضاً. 


(۵) نقله في التهذیب ۲۱۹/۱۳ زلم ملسوبا إلى الأخقش ورحله. 


تقول : «خمصه الجرع؟ نحو المَعْضَبّة» 


لاله اراد المصدر . 


وقال بيس لين كفروأ [الآية ]٣‏ 
مهموزة الياء الثانية رهي من قعل 
«يَفيل» وكسر الياء الأولى لغة نحو 
العتة ۽ ومنهم من يکسر اللام 
والعين""“ ويسكثون العين ويفتحون 
اللام ا 
یٹس . وذلك أن #فعل٤»‏ اذا کان ثانيه 
احد الحروف الستة » كسروا ارله 
وتركوه على الكسر» كما يقولون ذلك 
في «فعیل! تخو شعي ١‏ واصهيا 4 . 
ومنهم من یسکن الثانية ويسر إالأولى 


نحو رمه ال فلذلكف تقول : ا 


تخر الا وتسكن الهة وف 
۾ ما ا 
[اللن اء ]© تلك اللغة التى 
يقولون يها «لِمِبَ»“. وآناس يقولون 
الحم الرجل ريده فغد يجوز كسر 
هذه ألنون التي في الحم لان التي 
بعدها من الحروف الستةء كما كسر 
#لعس؟ . وقولهم : ان العين ساكنة من 
#نعما» اذا أذغمت خطاً لأنه لا يجتمع 
ساكتان . ولكن إذا ششت أخفيته فجعاته 
بين الادغام والإظهارء فيكون في زنة 
متحرك»› كما قرئت (إِلي لَيَخَرُنٽي) 
[يولف/۱۳] يشمون النون الأولى 


قرئت شل الآية (نِعَمَ 


AN NY هي لهجة تمبم #لهجة نمیم‎ N} 


(۲) الهامش السابق 
(۳) الهامش السابق أبضاً 
() الهامش السابق أبضاً 


() هي حروف السلق السنة الهمزة والعين رالهاء والحاءرالخاء رالغين . 
() ما جاء في المصادر الطبري ۲۳۸/۲ والکتاب ۲/ ٣١۵‏ رالمخصص ۲۱۶/۱٤‏ يغرل أن هذه لخة تميم. 
¥{ في الکتاب کالسابق بلا عزر وقي اآلهجة تمي ۹1١۷‏ رفاللهجات ۲1۹۷ ثسبت الى تمم 


. وهي في رس المعسحف الشريف لاا‎ (A 


(A‏ هي في السبعة؛ ١4‏ قراءة ابن كتير وغراءة عاسم رنافع قي رواية۔ رفي الجامع ٣۳٤ ٣‏ الي اي مسرو وناق في 


رراية ورش وغعاصم في رواية حفص وابن کشر . 


.٠١14ر١14ر1١۷ وهي لغة قريش «اللهجات‎ ۳۳١ /۳ أورد هذه اللغة في الجامم‎ )١١( 
إلى زيد ين علي وابن هرمز وابن محيصن‎ ۲۸١/١ قراءة تضعيف الئون ولا يكون الاشمام الا بهاء هي في البحر‎ 


وقراءة القاك الى الجمهرر . 


وقال تعالى: الوم الث لم 
دنک [الآية ۳] للأن الاسلام كان فيه 
بعض الفرائض» فلمافرغ الله جل 

5 مما اراد منه قال: الوم كلت 


4 ډينک انت یکم مت وََضِيت 


لک اشم دیا [الآبة ۳] لا على غير 
ده اأحبفة . 

وقال تعالی : 2 1 مز 
عمتجاف بيني لإ أ و 


د4 2 قال: «فإر الله لَه 
غَفُورٌ رجیم" كماتقول عبد اله 
نتا تربد: ضربته. قال الشاع 
[من الواقر وهو الشاهد الحيادي 
E‏ اله ران و د 4 
وقال اا [سن الر جر وشو 
الشاهد الثانى والتمانرون بعد المثة]: 


" ج ص Î‏ م 


a 
]٤ وقال تعالى: #ماا أل [الآية‎ 
فان شنت جعلت ذا بمنزلة «الذي»‎ 
وان شت جعلتها زاثدة كما قال‎ 
الشاعر [من البسيط وهر الشاهد‎ 
الثالث والتمانون بعد المثة]:‎ 


E بال‎ 


e‏ زائدة. اذ 
لو قلت: «ما الذي بال نسوتكه» لم 
وال تعالی: رارج [الآبة 4] 
دهي الگواسِب كماتقول؛ لان 
جارخة أشله»؛ و«مالهُم جارحا آي : 
اله اف ورلا حافر 8 . 
ع [الآية +]» فأدخل من» كما 


أدخلها في: «کان مِنْ حديث» واقد 


(1) الشاهد قي تحصبل عين الذهب ١‏ 1ء وأمالي ابن الشجري ٠۳۲١/١‏ رالخرانة ۱۷۷/١‏ بللا عزر. 
(۲) هر أو التجم العجلي: الكتاب رتحصيل عين الذهب ٤٤/١‏ ؛ رفي تحصيل عين الذهب ورحده /١‏ ۸١ء‏ ومجاز 


اران ۳۲ر غب 


(۳) في معاني الفرآن ۱٤١/۱‏ و٣٤‏ ۲ر۵٩‏ ياعاقت؟. 


(4) والشاهد بعد في الاب 1۹/۱ س٥‏ ر۳٣۷‏ س٠٠‏ قطعة منه. 


(۵) هو جرير بن عطية ۽ 
(1) البث بعد في مغني اللبیب .٠١۱/۱‏ 


بن الخطفي . الديوان ٠١۷/١‏ . 


e‏ . رقوله يكير 

ن سیا تک لالبقرة/ ب 
و 2 السا ین بال فا من بر 
N aT‏ 
السّماءِ جبالاً فيها برد . وقال بعضهم 
في قوله تعالی: وير ن اماي ين 
جال فا من بر أي: في السّماءِ جبال 
مِن بَرّد. آي: يَجْعَل الجبال مِنْ بَرَدِ في 
السماء ويجعل الإنزال منها. 


ولا مَْدئ 7لت ] به 


وقال تعالى اي کک 
[الآية ]١‏ (و) ا لک CC‏ 
النساء ييي عد مسفجنة# أي : 
أجل ك فيي هذه الحال. 


وقال تعالی: ووامسحوا روک 
راڪ 4 [الآبة ]١‏ فرده الى #العّشل» 
في قراءة بعضيم" لأته قال: 
#فاغيلوا رک4 [الآبة١]‏ وقرأً 
بعضهم: (وأزچیکم)“ على 
آي : واقسحرا بأرجْلکم. 


يعرفه الناس. وقال ابن عباس“ 


لز قل تقل عته قي الاملاء ١ار‏ ١د‏ والبحر اار٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش هار٣‏ والاشباء والتظائر ٤‏ :غ 


EF 


(î) 


(£) 


زق 


واعراب القرآن للرجاج ۲/ 1۷۳ رالجامع ١‏ ۷۳ ورادالیر ۲۹2/۲ . 

وقد تقل عنه في الاملاء ٠١۸/١‏ واغبرابالقران 7 وال جامم ۲۸۹/۱۲ وشرح المفصل لابن یعیش ٠٤/۸‏ 
والتمام لابن جني 15۹ والبسر 11٤‏ . 

هي ئي معاني القرآن ١‏ قراءة عيداك بن مسعودء وني الطبري ٠۷.١١ /٠١‏ الى جماعة سن فرآة الهجاز 
والعراق» والى علي بن أبي طالب وابن عباس وعروة وعدا راضحاب عيداك ومجاهد والأعمش رالضضاك 
ري الجامم ۹ الى لاقع وان عاهر والکساثي » وزاد في البحر ٤۳۸/۳‏ والتیسیر ۹۸ حفصاء وما زاد في 
السبعة ۲٤۲‏ و٣٤‏ اء بدل حفص عاصما في رراية ء رفي الشف /١‏ 1٠1و۷٠5‏ كما في التيسير» وزاد نسبتها 
الى علي بن ابي طالب واين مسعرد وابن عباس وعروة بن الزبير وعكرعة ومجاهد رالسدي۔ 

انتصر لها ني معانې القرآن ١‏ بحديث وفي الطبري ٠٤.0۷.1١‏ الي جماعة من قرآة الحجاز والعراقء 
وئس وقتادة» وعلقمة» والاعمش؛ رمجاهد؛ رالشعبي: وابي جعقر ٠‏ والضصاك ؛ وفي السبعة ۲۲۳ الى ابن 
کشر وحمزۀ؛ وابي عمررء وال عاصم» في رواية. وقي التيسير ۹۸ الى غير من أخذ بالسابقة» وزاد قي 
الكشف ٤٠٠/١‏ تسبها الى الحسن والعحين؛ وأئس بن مالك وعلقمة؛ والشعبي٠‏ والحسن والضحاك: 
وسجاهد» وفي الجامع ١/١‏ الى ابن كشيرء وحمزة» وأبي عمرو؛ وزاد في البحر ۳/ ٤۳۷‏ أبا بكرء وتسا 
رعكرمة» رالشعبي ٠‏ والياتر» وفتادةء وعلقمة؛ والضضاك وفي نحجة ابن خالويه ٠١١‏ بلا نة . 

عبدالله بن المباس بن عبد المطالب ابن عم النبي الكريم ترجمته في طبقات اين الخياط ٤ء‏ ووفيات الاعيان /٣‏ 
۳ ونکت الهميان ١۸١‏ . 
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الجر على الإتباع وهو في المعلنى 
«القشل»" نحو 
خرب . والنصب أسلم وأجود من هذا 
E‏ 
خبزاً ولناً» واللبن لا يۆکل. ویقولون: 
ما سمت برائحة اطيب من هذه ولا 


3 س‎ FF ¥ 


رأیٹ رائيحة اطيب من خذها ولاما رایت 
کادماً اصوت من هذاه . قال الشاع ١‏ 
[فن مجروء الكامل وهو الشاهد الراب 
والشمانوت بعد المثة]: 
پا ت وجلو ُد دا 
e‏ و شتو ا [آلآية ۲] 
ورلا مين الِيتَ ام [الآية 0۲ 
وقال تعالی: تا ریا زیر 
يڪم س حر [الآية ا أف :ما 
بريد اله ليخْعَل عَلَيْكُمْ حرجا . 
8 ا فور ان َه آلب 0 
ياوا ا الل 8 1 رة رھم 
e‏ کأزه فسر الوعد E‏ 1 
وعدهم أي: هكذا وعدهم فقال لم 


ا 


وقال بغالی: رتال ان إن 
مڪ کين قشم اللرة اتيم 
رة امم سل [الآية ]١۲‏ 
پو اڪف عنم سیکایکم (لآية ]٠١‏ 
فاللام الأولى على معنى القسم والثانية 
على قسم آخر. 

وقال تعالى: اوت آلزيت فالا 
إا تمر أذ مكمه [الآية 
ا کال ا علا ادت 


OS 
وقال تعالی: إن فا فوا جبارن‎ 
[الآية ۲۲] فعملت إِنّا في *القوم'‎ 
يطعلت الصعَة نارين افيها»‎ 

ان بام 


تعالی: ی تاش ا 
لشفت لتت [الآبة ]!۲١‏ قهي من ا 
(أسئ شَديدا» وهو 2 
وايَفْس» من اليّأس» وهو انقطاع 
2 س E‏ وقوله تعالی : i‏ 
تنسوا ا | هن رع ا [یو س 4۷]: آي 


Ya وإعراب الفرآن ر 1£ #الق دا وا‎ A تقل جره فيي العشڪل راء واد والجامم‎ EF 


(۲) هر عبداش بن الزیعري. الکامل ۲۸۹/۱. 


(۳) والبيت في معاني القرآن ٠١١/۱‏ و٣۷٤‏ وني ۳ ٠٠۳‏ ب «ورأيت زوجك في الوغىه وي الانصاف ۳۲۲/۳۲ ب 


دیا لیت الرغى». 


بن الخطفي,, الليوات ز۷ا 


انقطاع الرجاء وهو من: يشست وهو 
مثل «آيس؟ في تصريفه. ون شِنْت مثل 
حَشِبْتٌ؛ في تصريفه. وآما «أسَوْتَ؛ 

َأسوا» راه ذ فهو الدواء للجراحة. 
واشت «آڑوس» أوسا ف 
أغطت. ر فياسها «فْلت:؛ 
و«أَسَوْتُه قياسها «غُرَوْتُ». 

وقال تعالی: اتل عَلِم تا بی 
ادم بلحي [الآية ۲۷] فالهمزة لاء 
لأنها من ١أنبانة».‏ وألِف اي٠‏ تذهب 
لأتها ألف وصل في التصخير. واذا 
وقضت قلت ١نبأ#‏ مقصور تقولا 
انيا لأنها مضاف فلا تشبت فیا 
الألف. 


وقال a‏ قلتت 3 و 


2 0 5 
TOE‏ 
أي : عَصبنّة به . 


قال نمار لاتکزٹ ان آله بغر 
هدا 1 ورڳ [الآية ]۳١‏ قشعب 
#قًأواريّ؛ لاك عَطفتّه بالفاء على «أَنْ؛ 
ولیس يمهمرز لال من اريت وإنما 
كانتت لاعمچڑ ته من عجره 


«يَعْجرا وقال , #عجرة 
yA ~ an‏ 
ايع ١‏ اوعجرا عجره ۶ 


وقال تعالی :هين جل َلك با 
ع بی إسویلً# الآية ۳۲]. وان ششت 
ا الهمزة من اکر وحرکت 
النون في لغة من خفف الهمزة. 
زالأجل»: ا اة ّ أجل 
اجا تقول E HE‏ لیا شرا 
ويقول بعض العرب هن جرا من : 
الجريرة وأيجعله على افغلى» . 


وقال تعالی: اتم س فل تفا 


پیر یں او فار فی رض [الآبة 


(1) نفله في زاد المسیر ۳۳۷/۲ والبحر ٠4‏ والصسحاح «طوع؟ اما في «طوق؛ فتال: «طوقت له نفسه» لغة في 
طوعت: أي: رخصت وسهلت حكاها الاخفش . 

(۳) يدو مما جاء في ٤٤۵‏ من «اللهجاته؛ أله لا الختصاص لقبيلة؛ بصيغة من هاتين الصبغتين . 

(۳) هي لخة لبعض قيس قي رآي الْفرّاءء وعدها الكسائي لحتاء والميمني لغة رديثة اللهجات 58۸, وقد قرأ بها 
REED‏ 

ء٠٠٠١ اتظر تخفیف تخفيف الهمزة فيما سبني؛ وقراءة تخفيف الهمزة في «أجل؟ وفتح النرون هي في حجة ابن خالويه‎ )٤( 
1۴۷/١ ترامة نافع برواية ورش؛ راقتصر في الشراذ ۳۲ على ورش : وفي البحر 1۸/۳ كذلك. رفي الكشاف‎ 
والكقّاف 1 والبحر ۲1۸/۳ نبت القراءة» بسر النون وتخفيف‎ ٠٤١/١ بلا نسبة. وفي الجامع‎ 
. اليمرة+ الى ابي جعفر يزيد بن الفعقاع‎ 


٣۲‏ کأنه يمول أو بعّيْر فسا في 
الأزض». 


وقال تعالی: لو آک لہ ما في 
الأرض عا ويلم ممه تدا بد 
ي عاب برو اة ما فيل هد4 
[لآبة ]۳١‏ كانه يقول :١لو‏ أن هذا مَعَهْم 
للفداء ما قبل مهم . 
E‏ 


وقال تعالى: ولا عمرنڭڳ [الآبة ]٠١‏ 
O RS NES‏ 
TIE ey 2‏ 
يقولون (بُحُرنك)'"' يجعلونها من 
«أحر والعرب تقول: أخزنة 


بے ر 
و لاحر تتةا. 


وقال تعالى : ایت سسرعون ف 
الکقر من ارت الوا ١امنا‏ باو 
[الآية ]٤١‏ أي :امن هؤلاء ومن هولاء' 
ثم قال ممستأنفا: معو لموم 


نقله في راد المسي ٣ا‏ ۷ت٣‏ 


ار (الآية ]١‏ آي: هم سماعون. 
وان شنت جعلته على # ریت اليب 
ادوا الآ ]۲١‏ إستنمود لور 
٣اخ‏ ثم تقطعه من الكلام الأول 
ثم فال تعالی: سوت اکب 
الى للشُحت [لآبة ]4١‏ على ذلك 
الرفع للأول وأما قرله تعالى: هلر 
اود [الآبة ]٤١‏ فهُهنا انقطع الكلام 
والممى لوعن الذي خاذرا تتاك 
لِلْكذِب" يَسْمَْعُون كلام التي (ص) 
لیکذبوا عليه سماعون لقوم آخرین لم 
بأتوك بعده اي: «يَنْمَمُون لهم 
اروم عن آم ارق 

وقال تعالى: ولْجررح ما4 
اڈ م ذا طف على ما بعد «آنه 
E DS a TT‏ 
تقول: إن ربدا مثطلى ويرو 


هي في الجامم ١‏ ۸1 قراءة غير نافع . وهي لغ قریش عنده. 
هي في الجامم 1 1ا رة افم وهي عدده لغة تمم رقي الکغاف 1۳١ ١‏ والاملاء ١ر۵١۲‏ بان سيك 


CF 


نسيت في معاني القرآن ۲٠١ /١‏ الى حمزة؛ وزاد في السبعة ۲٤٤‏ عاصماً وزاد نافعاًء في روايةء رفي الكشف 
ا۹٨1‏ والبصر ٣ر‏ ٤4ء‏ نسبت الى تلاتتهم: بلا نبز وفي التیسیر ٩٩‏ الى غير ابن كثر؛ وان عامرء 
وآبي عمرو؛ وقي حّة ابن خالویه ٠١۵‏ بلا نسبة . 

غي معاني القران ٠٠١ /١‏ الى الكسائيء ررفعها الى الرسول الكريمء رقي البعة ٠٤٤‏ الى ابن كثير؛ رآبي 
عمرو وان عامر والکسائی» وال نافع تي رواية : وأعل لي اتير تافعاء والكسائي» وفي الشف /١‏ 
۹ الى غير نافع و حمر وغاصم؛ روخص الکسائي وحده پالدگر: من ترّاتها في حصّة ابن خالريه ڀا 
نبة. رالراي قي معاني القرآن كما سيق . 


ذاهبا» ون شت قلت: «وَعَمراً 
ڈاهت» تصب ورفع . 

وقال تعالى: فرمايتة لايل فيه 
rel‏ وور [الآبة ]٤1‏ لان بعضهم 
يقول: ١هي‏ الإنجيل؟ وبعضهم يقول 
اهو الانجيل؟. وقد کون على ان 
فذکروه على ذلك. کما قال تعالی: 
ووك حَصَرَ َة اوا نم قال 
اروشم ين [الحسام ها فل 
رالقسمة مونثة لأنها في المعنى 
«الميراث» واالمالا فذكر على 
ذلك. 

وقال تعالى: ومييتًا عد (الآي 
]٤4‏ أي ؛ «وشاهدا عَليْه» بالنصب ا 
الحال. 


وقال تعالى : ْرَعَةٌ وَمنهاجا [الآية 
4۸ ف «الشَرْعَة٤:‏ الدين» من «شَرَعً؛ 
ايْشرع»» وااالمشهاح»: الطريى هن 
انه نهج . 

وفال تعالى: ال يدا ازير 


رانسسر ألا [الآية ١ه]‏ ثم قال: 


مم راء س [الآإية ]١١‏ على 
البتداء . 


وقال تعالى : ربد ارت [لآية 
1[ أي : ۆس لم اچ [الآر ةة ]٦+‏ 

وقال تعالی: اسلو لشت 
[الآية ]٠۳‏ وقال عن قوليم لوده [الآبة 
۳ بنصبهما بإسقاط الفعل عليهما. 
مغلولة عت أب [الآية .]٠4‏ فذكروا 
[أان اليد هنا] «العطيةة و«النعمةا. 
فلك بل يداه مسوطتان#ه [الآية ]1٤‏ 
ها ققول: إن لملا غنډي يدا آي 
حَمَة. وقال تعالي اوي آلأبّرى 
اار4 [صر/ د+] آي : اول الت 
وقد تكون اليد في وجوه تقول: 
اي بڌي الداره تعني : امیا e‏ 
للدار يداك . 

وقال تعالى: ا بات رساي 


[الآية “1٩۷‏ قرأ بعضهم (رسالاتي)" 


(1) الساء ۸١‏ وقد سيق له الاشارة الى هذا في الآية المذكورة. 


(1) هي في السبعة ۲٣١‏ قراءة ابي عرو ؛ رحمزة؛ والكسائثي ؛ وابن كثيرء وقراءة عاصم في رواية» وفي الجامع ١‏ 
٤‏ الى ابي عمرو؛ وأعل الكوفةء رفي الشف ٤٠١ /١‏ والتيسير ٠١٠‏ الى غير افع» وابن عامرء واي بكر؛ 
وقي البحر"/ ٠٠١‏ إلى غير من قرأ بالأخرى؛ رفي حجة ابن خالويه ٠١۸‏ بلا نسية. 

(۳) في السبعة ۲۲١‏ الى ثائعم؛ والى عاصم في رراية: رفي الكشف 1١١/١‏ والتيسير ٠٠١‏ والبحر ۴ر ۳١‏ الى 
نافع » وان عام » ورآبي بر وفي الجامع ۲٢١ /١‏ الى اهل المدينةء وني حجة اين خالويه ٠١١‏ بللا نسية . 


وك صوات لأ «الرسالّةًه قد تجمع 
«السائل»ء كما تقول َلك البْعِيرُ 
والشاةء» وملك الشاس الديتاز 
والدرهها؛ رید البحماعة . 


وقال تعالى: #والسلئون والمراي 
[الآية 14]ء وقال في موضمع آخر 
0 [البقرة/ 1١‏ والسحم/ 1۷ء 
والنصب القياس على العطف على ما 
بعد إن فأما هذه فرفعُها على 
وجهین» کأن قوله تعالى له لين 
مثو [الآية 11٩‏ في موضع رفع في 
يدا مُنْطلِنَ" وريد مُنْطلیٌ» من ير ان 
يكون فيه إن في المعنى سواءء فان 
ا ششت إذا عطفت عليه شيا جسلته علي 
المعنيى . کما قلت :ان یودوا 
وعمرو». ولكنه اذا جعل بعد الخبر 
قهر أحسن واكثر. وقال بعضهم: لما 
ce ged E E‏ 
على ما قبله» وليس معناه فى الفعل 
الذي قبله وهو يِب هادُوأ 1الآبة ۹۹] 


أجري عليه فرفع به وان کان لیس عایه 
کی اال ذلك أنه نجيءَ اشباء في 
الافظ لا 2 في e‏ منها 
قرلهم :هذا جخر ت خرب۲ 
«قذت عَلَيْكَْ الخح؛ برفعول 

: بکذت» وإنما معناء عليكم 
٤‏ نصب بأآمره . وتقول: هذا 
حب رمّاني» فتضيف «الرمّان» إليك 
وإتّما لَك «الحت» وليس لك «الرْمانُ؛. 
فقد يجوز اشباء عذا والمعئنى على 
خالا فه . 


رقال تعالى: لنم وا ومسما 

ڪڪ َد ت لبه ۷١‏ ولم يقل اثٌ 
مى وما وهو فعل مقدم» آنه أخبر 
عن قوم أنهم عَمُّوا وصمُواء ثم فسّر 
کم صبتع ذلك منھم کما تقول «رآیت 
فوك ل ومشل ذلك قوله 
تعالى: #واسررا الجرى الزن لرا 
[الأنبیاء/۳] وإن شنت جعلت القفعل 
للأخر فجعلته على لغة الذين يقولون: 
«أكَلُوني البراغیٹ٭ کہا تال [من 


(۱) تفله في اغراب القرآن ۲۸۷/١‏ والجامم ١‏ مشركا معه فيه الكسائي ولعل هذا ما دفع الأخقش الي نسبة 


الرأي الى دبعضهمة واليانا/ ٠٠٠١‏ 
إ٣‏ شل ې المحاح شيم ص اعيبر #كلبهة. 


(۳) قله في اعراب القرآن ۲۸۸/۱ والجامع .۳٤۸/۹‏ 
ز4( وهي لخة ضعيغة لا يليق ان تحرج يها التص القرآني. 


والسالاء ۲۲۲/۱ . 


الطويل وهو الشاهد الخامس والشمانون 
بعد المثة] : 
ولجنل بياقِي وة وأ 
برآ يُعْصْرْن المُليط أفاربه 
وقال تعالى: واتَدڏ ڪَمَ الذي 
الوا إت اله الف ٍَ4 [الآبة [YY‏ 
وذلك انهم جعلوا معه اعيّسى» 
رامَرْيْما. ذلك يكون في الحلام اذا 
کان واحد مع اثنين قيل «ثالِتُ ثلائّةه 
كما قال تعالى: وتات أثين4 [النرية/ 
٠‏ راما كان معه واحد. ومن قال 
اثالث اثنين؟ دضل عليه أن يتلا 
ااي واجدٍ؛. وقد يجوز هذا في الشعر 
وهو في الفياس الصحيح . كال 
E‏ الوافر وهو التشاهد 
السادس والثمانون بعد المغة]: 


لجن لا آحرن الجار حى 
NEES‏ 
ومن قال «ثالى اتير واثالف 
تَلانَة؛ قال : «حادیٰ أحدَ عش اذا کان 
رجل مع عشرة. ومن قال: ١‏ 
قُنَيْنه قال ٣:‏ حادي عشرة» فأمَا فول 
القرب :ءاي عشره واثانيٰ عَشر؟ 
فهذا في العدد اذا كنت تقول: «ثاني» 


(1) لم أجد ما يشير الى القائل والقول» الآ ما جاء في المنصف ۳ار ۸٣‏ مي 


وتال و«رابع" واعاشره من غير ان 
تقول: اعاشر ذا وكَذَاا» فلما جاوز 
العسشرة أراد أن يقول: «حاديه 
و*ثاني»» فکان ا إا 
بذكر العشرة؛ CT‏ 
حروف العشرة. 

وقال تعالی: اول آله پیر م 
يي [الآية 4] على القسم أي : وال 
ليبلولكم. وكذلك هذه اللام التي 
بعدها الئون لا تكون إلا بعد القسم . 

وقال تعالى: #فجراء ل ما فل من 
اليه (الآبة .]١‏ أي فعليه جزاء مثل 
ما|قتل سن العم . 

وقال تعالی : اکم ہی دوا ذل ییک 
ذا [الآيةا٠4]‏ اتنتصب على الحال 
ويلع اكد [الآبة ]4٥‏ هن صفته 
وليس هبيع الكَبة بمعرفة ll‏ 
معني التنوين » لأنّه اذا قال: ١‏ 
ضارب ربدا في لعَة من حذف ١‏ 
ولم يفعل بعد» فهو نكرة. ومثل ذلك 
قوله تعالی: هدا عارش مرا 
[الأحقاف/ ]۲١‏ ففيه بعض التنوين غير أنه 
لا يوصل اليه من أجل الاسم المضمر. 


ثم قال تعالى: أو رة ماد 


غجزه: بخرن الدهر ثالثة الاثافي . 


سکن [الآبة 4۵] و أو عليه كفارة. 
رفع م متو تم فشر ققال تاد 
مَسكن وقرأً بعضهم (كمَارَة طعَام 
مساكين)"“ باضافة الكفارة اليه. 


وقال تعالى: أو عذل ذلك مانا 
لاية “٩٥‏ ي : او عليه مثل ذلك من 
الصيام . کما تقول :٣عغابها‏ مغلها رنْدا؛ . 

وقرأً بعضهم : (آو مدل ذلك صياما) 
فكسر وهر الوج؟ لأن «الهدل»: 
المئل. وأا «الحذل»ء فهو اليثل 
N E‏ رلا يبل بل سنا عد 
[البقرة/ ]٠۲۳‏ أي : ا ففرقوا ا 
وبين ٣عدل‏ چ کہا تل متا 


ران حجر رين . 


رقال ا وجمل ال الکتة 
ابیت الرام قا ناس [الآبة ۹۷] 
يۆوافدى انتيده [الآہ ۷ آي ؛ 
وجَعَلَ كم الذي والقَلابدً. 

وقراً بعهضهسم (يُضركة) بدلا من 
شرك في قوله تعالی 9 
ای انیا ع اشم کا يش 
[الآية ]٠١١‏ فة » بالجزم لآنه جواب 
الأمرء من ضارا E‏ وقراً 
بعضهم ( بُرک) ا 
ا جميعاًء الا اله حك لان 
الّاء ثقيلة فأولها ساكن فلا يستقيم 
إستكان آخرها فيلتقي ساکنان وآجود 
فلك ل برك" رنع على 
الابتدام لأنه ليس بعلة لقوله تعالى: 


(1) هي في الطبري ٠١/٠١‏ الى فُرأة الل العراق» وفي السيعة ۲٤۸‏ إلى ابن كثير» وعاصم» وابن عمروء وحمزة» 
والكساثي + وفي البحر ۲١/٤‏ إلى السبعة عدا الصاحبين»ء وأن الاعرج رعيسى بن عمر قرا كذلك مع ترحيد 


مسين رفي الكتف ١ر‏ فاع والتسير E‏ 


1 الى غير افع وابن عامر؛ وي حجة ابن خالویه ١۹‏ يلا لسبة . 


(۲) في الطبري ٠١ ٤ ll e E‏ إلى الصاسبينء اا والکشتب 


راء وا ٠‏ 
(۴) القراءة بفتح 


ا Tit‏ 3 الجمهرر + رقي معاي القرآن ر + ۳١‏ وجه EES‏ 


(6) في الشواذ ١‏ قراءة متسوبة الى التبي الكريم (ص): وعبداله بن غباس» وقي البحر ۲١ ٤‏ الى عبداث بن عباس 
وطلحة بن مصرف والجهلري ؛ وقي معاي القرآن ABE ٦‏ 


لأف في البحر ۳١‏ قراءة يحي «إبراهيم قي 
وقله في اعراب القرآث. 


اأ شب ۵ والیقر ٤ر‏ ۳۷ على إبراعيم ودره في الث 


(7) هي قي البحر ٤‏ ۴ الى آبي حبرةء وني معاني القرآن ١‏ ۳۲۳ وجه لم بسب غراءة؛ وقي الكشاف dÎ AY‏ 


قراءة أب عيوة: يضیركم . 


(۷) في البحر ۳۷/٤‏ إلى الجمهور؛ وقي معاني القرآن ١‏ ۳۲۳ لم بسب عدا الوجه فراءة. 


ع أشك4 وانما أخبر أنه لا 
رُم . 


وقال تعالی: شبد بی [الآية 
٢‏ ٹم قال اتان دو عل منک 
[الآية ]1١7‏ أي : شهادة بينم شهادة 
أثنين . فلما القى «الشهادة» قام «الائنان؛ 
مقامهاء وارتفعا بارتفاعهاء کہ 
وسل قري [يوسف/ ۸۲] يريد: 
أل القرية . وانتصبت #القريةً؛ بانتصاب 
كلمة ١الاهل؛‏ وقامت مقامها. ثم 
عطف وأو ١ران‏ [الآية ]٠٠١‏ على 


۸ اتان , 


وقرآً بعضهم: (مِنَ الذينَ استحي 
عَلَيهم الاأولين) [الآیة ۷ ی ر 
الأوْليْن الذينْ اسْتَحَق عليهم. وقرأ 
بعضهم (الأوليان)" وبها نقراً. لأله 


حين قال: فويقومان مَقَامَهُمَا مت لين 
اَی لبم [الآبة ]٠۰۷‏ کان كأنه قد 
حدما حتى صارا كالمعرفة في المعش 
فقال #الأوَلّنٍ فأجرى المعرفة 
علیهما بدلا“ . ومثل هذا مما پجري 
على المعنى كثير. قال الراجز [وهو 
الشاهد السابع واللمانون بعد المثة]: 
ا ر 
صم هور وچبى لور 

EE 

فجعله على «أَوْجَْبَ» لأنه في معنى 
قد أوْجتة. 

قال تعالی : لقال عیسی ان مرم لهد 
را العا ہہ ن الاو کون ن 
يدا ولا وةارتا [الآبة ]1١١‏ بجعل 
«تكوده من صفة "المائدةه كما نهب 


(1) نقله في ايضاح الرقف ١/1۲1ء‏ مع لقص في بعض العبارات وتخبير طفيف. 
(۳) في الطبري ٠۹٤/١١‏ الي عامة خراة الكرفة؛ رفي الشف ۲٠/١‏ والتيسير ٠٠١‏ الى أبي بكر وحمزة» وقي 
الجامم ٦‏ 4ة الي اين سرن ؛ رفي السبعة ۸ الى حمزة رالي عاصم في روایة؛ وقي حجة ابن خالويه 


1 


(۳) في معاتي الفرآن ۲۲١ /١‏ هي قراءة الامام علي بن ابي طالب وأييّ بن كعب» وني الطبري 1۹1/1١‏ الى عامة 
قرآة اهل المديئة والشام والبصرة؛ وشي السبعة ۲۹۸ الى ابن كثير وناقع وابي عمرر ونافع وابن عامر والكسائي 
وعاصم قي رواية؛ رفي التيير ٠٠١‏ الى غير ابي بكر وحمزة؛ رزاد في الشف ٤٠١ ١‏ ان عليه الجماعةء 
وفي الجامع ۳١۹/١‏ الى ابي بن كعب» رفي البحر ١/٤‏ الى الحرميين والعربيين والكسائي والامام علي بن 
ابي طالب وابي وابن عباس والى ابن كثير في رواية قرة عه . 

(4) نقله في اعراب القرآن لازجاجي ۵۷۷/۲ وشرح الاشمرني ١/۳‏ والهمع 1۱۷/۲ والاملاء ۱ر .٠۳٠٠١‏ 


لی من ادنلک ولا ل بر [مريما"" وليس هَل يسيع [الآية ]٠١١‏ 
برفع «يرث»" اذا جيل صفة» | لأنهم ظنوا انه لا يطيق. ولكن معناه 
وبجزمه“ اذا جل جوابا" كبا | كقول العرب: اطي أن نذمَبٌ في 
تقول : «أغلني ببستي اذا ردت هذه الحاجّة وئذعنا سن كلامك»» 


م ب E‏ 


واسعاً و«يَسَځُني» اذا جعلته جوابا كأنك | وتقول:أتشَْطيم أن نكف عَني فاي 
تشثرط . مَغْمُوما. فليس هذا لأنه لا يستطيع 
ولګنه یرید کف عُئي»» ويکر له 

وقال تعالى: ويه ص (الآية ٠‏ الاستطاعة ليحتج عليه أيْ: إنْكّ 
4 عطف على 'العيده كأنه قال : تستطيعٌ . فاذا ذكره إياها علم أنها حجة 
«يكونٌ عيداً وآيةً» وذكر أن قراءة ابن | عليه. رإنما قرئت عل تَسْتَطيعُ 
مسعود (تَكن ننا ِيدا) . رَبكَ)“ فيما لدي لغموض هذا المعنى 


7 مريم 1/1١‏ وفراءة الرفع هي في الطبري ١ه‏ ال عقامة قراء المديلة ومكة وجماعة سن اهل الكوفة وفي 
السيعة ٤١١‏ الى ابن كثير وتاقع وعاصم وابن عامر رحرة قي الكشف ۲/ ۸٤‏ والتيسير 1۹۸ الى غير ابي عرو 
والكسائي رفي الجا ١‏ ۸ الي اهال الحرمين والحسن رعاصم رحمزة رفي البحر 1۷4/١‏ الى الجمهرر رضي 
المحتسب ۳۸/۲ الى علي بن ابي طالب وابن جا ابن يعر وابي حرب بن ابي الاسود والحسن رالجحدري 
وقتادة راي نهلك وجعفر بن مسقل 

(1) قراءة الرفع في آية المائدة د في البحر 31/٤‏ الى الجمهو ررقي معاني آلقرآن ۱ ۳۲۵ بلا نسبة . 

(۳) الجزم قي آية مريم عر تراءة في ماني القرآن ١١١ /١‏ يحيى بن وثاب وي الطبري ۸/٠١‏ الى جماعة من امل 
الكوغة رالبصرة وفي البعة ٤٨۷‏ والکشف ۲/ ۸٤‏ والتيسير 1۸ الى ابي عبرو والكسائي وزاد في الجامم 1 
۸ پجیی بن پعمر ریحیی بن ثاب والاعمش رلي اليحر 1١١ /١‏ الى الشحويين والزهري والأعمش وطلحة 
واليزيدي وابن عيسى الاصفهاني وابن محيصن وقتادة. وفي الشراذ ۸۳ الى اين عباس والجحدري وي الحجة 
۹ يلا كشف . آما قراءة الجزم في آية المائدة» ففي معاي القرآن ٠٠١ /١‏ إلى عبداش وفي الشراذ ۳١‏ إلى ابن 
مسعود والجامم ۸1 الى الأعمش وقي البحر 21٤‏ زاد عدا , 

(1) نقله قي البحر ۵1/٤‏ . 

(۵) عر عبدالله بن عمسعود رق مرت ترجته فبما سبق . 

7 هي في معاي القرآن /١‏ ۴۲۵ وقراءة الامام علي بن ابي طالب وعائشة» وخرآً بها معاذ ورفعها اى رسرل 
ال (س) ۳۲۵/۱ وني الطبري ۲۱۸/۱۱ و۹٠۲‏ الى جماعة من المسحابة رالتابعین ملهم سعید بن جبیر وتأرلت 
بها عائشة وفي السبعة ۲٤۹‏ والتبسير ٠١١‏ الى الكسائي وزاد في البحر ٤‏ ٤ة‏ الامام علي بن ابي طالب ومعاذا 
وان عباس وعائشة وابن جيير وفي الجامح ۳٠١ ٣‏ الى الي الكريم صا برواية معاذ وفي حجة ابن خالويه 
بلا سبة. اما الفراءة بالياء فقي معاتي الفرآن ٠٠١/١‏ إلى اهل المديئة وعاصم بن أبي النجرد والأعمشے 


1+ 


الآخر وال أعلم . وهو جائز كأنه 
أضمر الفعل فاراد « هل تَستَطيع أن 
E E‏ اهل تستَطيح رَبك ن 
دعو فکل هذا جائز۔ 

و#المائدًةً؛ الطعام. و«فْعَلتٌ» منها: 
١‏ مذت» ۲أسيد! . 


كال ا 
الشاهد الثامن والشمانوت بعد المثة] : 


هدي ررس المُجرمين الأنداذ 


E E E 
و«المفتادة هو ال٤ من‎ 


م دتا . 


= وفي الطبري ۲۱۹/١١‏ الى عامة قراء المدينة والعراق في التيسير ٠١١‏ الى غير الكسائي وفي حجة ابن خالوبه 


بلا تسبة وقي الير ٤م‏ ۵۳ . 


(1) هو رؤية بن العجاج. دیوانه ٤٤١‏ وسجاز القرآن ۱۸۳/١‏ وا٤٣‏ 

ررد المصراع الثاني في مسجاز القرآن 104,1 Ay‏ والمصراعان في مجاز القرآن ۴ ب نهدي رژوس 
المتر فين الجسذاد. و شلك في الصحاح ام؟ مع ١الانداد؛‏ ارتي الات اماب نهدي روس + ارتي الاج ااب 
نهدي رؤوس المترغين الانداد؛ وأيضا نهدي رؤرس المثرفين الصداد. وبانهدي؛ ودالانداد وب#نهدي وه الصداده 


في التكبلة قاسيد؟ . 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث السابح 


لکل سؤال جواب في اسورة «الباندة (* 


فن قبل : كيف الاأرتياط والمناسبة 
بن قوله ا واا الد اما 
ارا يالمشود [الآية الأرلى] وقوله تعالى 
الت ل ية الأنکر [فسها؟ 


قلنا: المراد بالعقود عهود الله عليهم 
في تحليل حلاله وتحريم حر امد ۽ فا 
بالمجمل ثم أتبعه بالمفصل من قرله 
الت لک ہی 2 الاسو وقوله بعد 
امت ع ليده [الآية ] . 

فإن قل : ما أكله السبع وعدم أكله 
وتعذره» فكيف يحسن فيه التحريم 
حتی قال تعالی: لما أل الب 
[نفسها]؟ 


قلتا : معناه وما أكل مته السبع»ء يعني 
الباقي بعد أكله. 


(#) انقي هذا المبحث من كاب اأسعلة القرآن المجيد وأجويتهااء لمحمد. 


الحلي؛ القاهرة» یو مزخ . 


فإن قل : قوله تعالى #الوْم أ شلّتُ 
لم الم ويا [نفسها] يدل من حيث 
المفهوم عرفا على أنه لم يرض لهم 
ال سام دیا قبل ذلاك اليوم؛ ولیس 
كذلكا» فإن الإسلام لم يزل دينا مرضياً 
للنبي (ص) وأصحابه عند الله منذ 
ارتا عله الصا“ة والسلام. 


قلنا: قوله اليوم ظرف للجملتين 
لا للجملة الثالغةء لأن الراو 
الأولى للعطف رالنانية لللابتداءء 
فالجملة الثالثة مطاشة غير موقة. 


فإن قيل: قوله تعالى: وتك 
سے ع لے ي ا ص ر ت 
اا ایل م فل ایل تک لبت 1الآية 
كيف صَلَْحَ جواباً لسؤالهم والطيبات 


ٻن ابي بڪر الراڙي. مكتبة اليابي 


غير معلومة ولا متفق عليها لأنها 
تختلف باختلاف الطباع والبقاع؟ 

قلتا: المراد بالطيبات هنا الذبائح › 
والعرب تسمي الذبيحة طيبا وتسمي 
الميتة خبيثاً» فصار المراد معلوما لكنه 
عام مخصوص كغيره من العموميات . 

فإن قبل : ما الحكمة من قوله تعالى 
مگ بعد قوله وما عبشم ين 
ورج االآية ]٤‏ والمكلي هر المعلم 
من كلاب الصيد؟ 

قلنا: قد جاء فى تقفسير المكلثت 
أيضاً أنه المضري ا والمخري له 
فیلے لال کرٹ تک ارا ار 
القول الأول يقول إنما عمسم ثي خصصس 
فقال مکلبین بعد قوله: وتا ات4 
لأن غالب صيدهم كان بالكلاب 
فأخرجه مخرج الغالب الواقع منهم. 

فإن قيل: ظاهر قوله تعالى ونا 
الجوارح المعلمة وهي حرام. 

قلنا: فيه إضمار وتقديره: مصيد ما 
علمتم من الجوارح» يؤيده ما في تمام 


الكلام من قوله كلا با أن 
رڳ [نفها] . 

فإن فيل: المُؤْمَن به هو اله لقوله 
تعالی فرارا ماما پا [البقرة/ ٠۳١‏ 
فالمگفور يه يکون هو الله أيضاء 
ویژیده قوله تعالى ۾ یت کو 
الد [البقر/۳۸]. وإذا تت هذا 
فكيف فال: ومن يكر ايت 
[المائدة/ ]١‏ مع آنه لا يصح أن يقال آمن 
بالايمان قكذلك ضده؟ 

قلنا: المراد به: وسن ا عن 
الإيمان يقال بشانه: كفر فلان بالإسلام 
إذا[ارتد عنهء فكفر بمعنى ارتد لان 
الثّدة نوع من الكفرء والباء بمعلى 
ع٤‏ جا في قوله تعالی وسال سا 
بداب راقم جا [المعارج] وقرله تعالى 
وسل به خبط 1لفرفان] . وقیل 
المراد هنا بالإيمان المؤمن به تسمية 
للمفعول بالمصدر كما في قوله تعالی: 
ایل کم نيد انر [الماندة ٦۹ء‏ 
أي مصيده» وقولهم: تالا 
ونسج اليمن. 

فإن قيل: لِم قال تعالى: وعد أله 


(1) قوله «فعلی عذا لا يكن تكراراه لا يخفي أن دفم التكرار لا يترتب على مجرد تفسيم المكلبين بما ذكر؛ بل 
يجعله حال" من فاعل خليتم المشبد لهذا افير كما في البيضاري ٠‏ لا من الجرارح المبتي عليه هذا ا اشا » 


قان الأرلى التعير بذلك. 


الین اموا یلوا ليكب که 
ee‏ ا عَظي 42 [الماثدة]» 
ولم يقل : وعملرا السيثات › مم أن 
الخفران يكون لفاعل السيئات لا لفاعل 
السات ؟ . 


قلنا: كل أحد لا يخلو من سيثة 
صخيرة أو كبيرةء وإن كان ممن يعمل 
الصالحات وهي الطاعات» والمعتى : 
E‏ 
سیئاته قال تعالى ل سىت بهن 
السات [هودا/ .]11٤‏ 

فإن قيل: ِم قال تعالى بعد قرله 
ولتد اد 
]تیآ4 االہاند/ ۲۱۲ ونس قر 
بد للت منڪم ففد صل سوام 
سبل [الماند)ء مع أن الذي 
كفر قبل ذلك فقد ضلل سواء السبيل؟ 

قلنا: نعم ولكن الضلال بعد ماذكر 
من النعم أقبح» لأن قبح الكفر بقدر 
عظم النعم المكفورةء فلذلك حخْصه 
بالذك. 

فان فیل: لِم قال تعالی ريرس 
الزیت فالا إا سسرعي [المادة 
٤4‏ ولم يقل ومن النصارى؟ 


قلنا: لأن هؤلاء كانوا كاذبين في 


7۵ 


دعواهم نهم نصاری» وذلكف نهم إنما 
سموا أنفسهم نصارى ادعاء لنصرة الله 
ا 
أنصار الله ثم اختلفوا بعده نسطورية 
ويعقوبية وملكانية أنصاراً للشيطانء 
فقال ذلك توبيخاً لهم . 


فإن قيل: لِم قال تعالى : يداهل 


2 کہا r1‏ ارج کے ار 
التب قد هڪم سوت ف 
ےو س ا و 


التب ويوا عن يرڳ (الآية 
٥‏ آي مما كتمتموه من الكتاب فلا 
بظهره ولا یبین کتمانكم إياه» فكيف 
يوز للنبي (ص) أن مسك عن إظهار 
چڪ ڪمره مما في کتيهم؟ 


قلساناإتيا لم يبين البعض لاأنه كان 
يتيع الأمر ولا يفعل شيثاً من الأمور 
الدينية من تلقاء نفسهء بل اتباعاً 
للوحي› EN NS‏ وما لم 
يۋهر ببیانه أمسك عنه إلى وقت أمره 
بييانه. وعلی | الجواب پکون لظ 
العقو مجازاً عن التركء فيكون قد 
أله الله به وآطلعه عليه ولم پأمره 
ببيانه لهم فترك تبيانه لهم . الثاني أن ما 
کان في بیانه إظهار حکم شرعي کصفته 
ونعته واليشارة به وآية الرجم ونحوها 


بينهء وما لم يکن في بيانه حکم شرعي 


ولكن فيه افتضاحهم وهتك أستارهم 
فإنه عفا عنه. الثالث أن عقد الذمة 
اقتضی تقریرهم على ما بدلوا وغیروا 
من دينهم» إلا ما كان في إظهاره 
معجزة له وتصديق لنبوته من نحته 
وصفتهء أو ما اختلفوا فيه فيما بينهم 
وتحاكموا إليه فيه كحكم الرّنى ونحوه. 


فإن قيل: ِم قال تعالى: ت 
چڪ 


اق ي Pe‏ 
نور وب 
E E‏ ا ا کے 
یی بے آله ي اصع 


رضوتےٌچ مع أن العبد ما لم يهده اول 


لا يتبع رضوانه فيلزم الدور؟ 

قلنا: فيه إضمار تقديره: يهدي به 
لله من علم آنه يريد أن بتبع رضراته 
کما قال تعالی : چولاین حدر ف 
يتم سا [المسنكيرت/۹٠]‏ أي 
والذين أرادوا سبيل المجاهدة فينا 
لنهدينهم سبل مجاهدتتا. 

فإن قيل: لم نر ولم نسمم I‏ 
قوماً من اليبهرد والنصارى E‏ 
أبناء الله» نكيف أخبر E‏ 
بذلك؟ 


قلنا: المراد بقرلهم أبناء الله خاصة 


حظمة التتر با . 


ازلهء كما يقال آبناء الدنيا وأبناأء 
الأخرة. وقيل فيه إضمار تقادیره: ياء 
أنيباء الله . 


فإن فقيل : كيف يصح الاحتجاج 
علیهم بقوله تعالی کل کیم دبک 
[الآية 1۸] مع نهم ينكرون تعذيبهم 
بذنوبهم» ویدعون أن ما يذنبون بالنهار 
يخفر بالليل وما يذنبون بالليل يخفر 
بالنهار . 


قلنا: هم کاثوا مقرين أنه يعذبهم 
أربعين يوماً وهي مدة عبادتهم العجل 
ربا رلذلك فالو! e‏ مسا اکا 
إل اما تنود (لبقرة/ .]١١‏ وقيل 
أراد بةرالعذاب الذي أوقعه ببعضهم في 
الدنيامِن مَشخهم قَردة كمافعل 
بأصحاب السبت» وخسف الأرض كما 
فعال بقارون» وهذا لا ینکرونهء وعلی 
هذا الوجه يكون المضارع بمعنى 
الماضي في قوله لم يدبي 
والإضافة إليهم بمعنى الإضافة إلى 


آبائهم» کأنه قال : قَلِمَ عَذّب آباءکم. 


فإ قیل: قوله تعالی: بل اش 


. .) لا يخفي ما في إيراد السزال على هذا الوجهء مما يبر عن ساحة الأدب قي 


ر ا Ba‏ 


بسر من علق يعفر لمن ياء وَيْمَدّب 
س تن تا [الآبة ]١4‏ إن أريد به يغفر 
لمن يشاء منكم آيها اليهود والنصاری › 
ربعذب من يشاء يلزم جواز المغقرة 
لهم وآنه غیر جائز لقوله تعالی: رة 
َه ا يعفر آن شرك پو [الساء/4٤]:‏ 
وات رید به يغفر لمن يشاء من 
المؤمنين ويعذسب من يشاء لا يصلح 
جواباً لقولهم. 

قلنا: المراد به يخفر لمن يشاء منهم 
إذا تاب من الكفر. وقيل: يغقر لمن 
يشاء ممن خلق وهم المؤمنرن؛ 
المشركون. 

فإن قيل: لِم قيل: يموي و 
َة اه علیکم إد جمل فیک انيا 
جعت مرک [الآیة ۲۲١‏ ولم یک 
قوم موسى عليه السلام ملوكا؟ 

قلنا: المراد جعل فيكم ملوكاًء وهم 
ملوك بني إسرائيلء وهم اننا عشر 
لكا لاتني مشر سبطاء لكل سبط 
ملاك . وقیل المراد به أنه رزقهم الصحة 
والكفاية والزوجة المرافقة والخادم 
والبيتث فسماهم ملوكأً لذلك. رقيل 
المراد به أنه رزقهم المنازل الواسعة 
التي فيها المياه الجارية. 


فإن قيل: من أين علم الرجلان أنهم 


ويعدب من يشاء وهم 


TTY 


الغالبوت حتى قالاء كماروع 
الكريم: قدا حاشو ن عد 


[البة ۳[ . 

قلنا: من جهة وثوقهم بإخبار 
موسی (ع) بذلك كما ورد ذ في التنزيل : 
ادر وا الس اة ب کت ا 
لَك [الآية .]١١‏ وقيل علما ذلك بغلبة 
الظنء وما عهداء مع صنع الله تعالى 
بموسی (ع) في فهر أعداثه. 

فان قیل: قوله تعالى: وَل أله 

فووا إن کنر زي4 
یران من لم یتوکل علی الله لا یکون 
ما وإلا لضاع الحعليق وليس 
كلك . 

قلعا إت هنا بمعنی إذ فتكرك 
بمعنى التعليل كما في قوله تعالى: 
ووررا ما بی می الا إن کش 
وميد ¢ [البقرة] . 

فإن قيل: كيف التوفيق بين قوله 
ال : اشوا الأش المقَدسة الى 
کلب آنل لک [الآية ۲] وبين قوله 
اها رمه مه ع [الآبة .]۲١‏ 

قلدا: معئاء كتبهالكم بشرط أن 
تجاهدوا أهلهاء فلما أبوا الجهادء 
قيل: فإنها محرمة عليهم. الثاني أن 


کل واحد منهما عام أرید به الخاص» 
فالكتابة للبعض وهم المطيعون؛ 
والتحريم على البعض وهم العاصوك . 
الثالث أن التحريم موقت بأربعين سنة 
والكتابة غير سوقعةء فيكون المعنى أن 
بعد مضي الأربحين يكون لهم. وهذا 
الجواب تام على قول من نتصب 
الأربعين بمحرمة وجعلها ظرفاً. فأما 
من جعل الأربعين ظرفاً لقوله تعالى 
(بتيهون) عقدماً عليه» فإنه جعل 
التحريم مؤبدا فلا يتأتى على قوله هذا 
الجواب» لأن التقدير عنده: فإلاها 
محرمة عليهم أبداً يتيهرن في إالأرض 
أربعين سنة» وهو موضع قد اختافسقیه 
المفسرون والقراء من جملة من تجوز 
نصب الأربعين بمحرمة وَيَتيّهون» 
والزجاج من جملة من منع جواز نصبه 
بمحرمةء ونقل أن التحريم كان مؤبداء 
وأنهم لم يدخلوها بعد الأربعين» رنقل 
غيره أنه دخلها يعد الأربعين من بقي 
منهم وذرية من مات متهم؛ ويعضد 
الوجه الأول كرن الخالب في الاستعمال 
تقدم الفعل على الظرف الذي هر 
N O E‏ 
آرنف برا رعا أت دالت وفلما ال 


على العكس . 


1A 


فإن قيل: لِم قال تعالى: #إذ قرب 
ربا [الآية ۲۷]ء ولم يقل قربانين 
لأن كل واحد منهما قرب قربانا؟ 

قلنا: أراد به الجنس فعبر عته بافظ 
الفرد كقوله تعالى رلك علج 
أيبابهأ [السافة/ .]٠۷‏ الثاني : أن العرب 
تطالق الواحد وتريد الاثنين» وعليه جاء 
قوله تعالى عن لين ومن سال فيد 
اا (ق] وقال الشاعر : 

فإئي رَفْيّار بهالعريبُ 

تقديره: فإني بها لخريب وقيار. 
گاذلك كما في قوله تعالی: إل لي 
اموا ایت مادا والتمری 
الست [البقرة/ .]١١‏ وقيل إنما أفرده 
لأأن-فاديلاً يستوي فيه الواحد والمشى 
والمجموع. 

فإن قل : أصلح قوله تعالى # تا 
بل آله ن اموب جرابا لقرله 
اف4 . 

فلنا: لما كان الحسد لأخيه على 
تقل قربانه هو الذي حمله على توعده 
بالقتل» قال له ذلك كناية عن حقيقة 
TT‏ 
قبل نقسك لانسلاخها من لباس التقوى 
لا يئي فلم تقتاني؟ 


فن قیل : کیف قال ھابیل لقابیل کما 
ورد في التنزيل: فإ أي أن بو 
پاٹ ويك [الآبة ۲۹] أي تضصرف 
بهما مع أن إرادة السوء والوقوع في 
المعصية للا جنبي حرام» فکيف للأخ؟ 

قلنا: فيه إضمار حرف الغىي تقديره: 
O TEE‏ 
في قوله تعالی: الق فی لأر 
روس آن َد بم [النحل/ ١٠]؛‏ 
أي آن لا تمید بکم وقوله تعالی هتال 


4 2 تفا تڙڪر وف ز ¢ [يوس فم ۸۵] 
وقول امرئ القيس : 


# قَقُلْتُ يمين ال أبْرَح فاعدا # 
الثاني أن فيه حذف مضاف تقديره: إني 
أريد انتفاء أن تبوء بإئمي وإنماف كنا 
في قوله تعالی: اشيا ف فلوم 
ليجل [البقةقرة/۹۳]ء أي حب 
العجل. الثالث أن معناه: إني أريد 
ذلك إن قتلتني لا مطلقاً. الرابع أنه كان 
ظالماء وجزاء الظالم تحسن إرادة من 
الله تعالى فتحسن من العبد أيضاً. 


فان قیل: قله تعالى ضيح من 


الد اڳ یدل على أن قابیل کان 
تائباً لقوله عليه الصلاة والسلام *الندم 


(۲) اشارة الى الآية ۳١‏ من سورة المائدة. 
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توبةا فللا يستحق الثار. 


قلنا: لم يکن ندمه على قشل أخيه» 
بل على حمله على عنقه سنة» أو على 
عدم اهتدائه إلى الدفن الذي تعلمه من 
الغراب»ء أو على فقد أخيه لا على 
المعصية؛ ولو سلمتا أن ندمه كان على 
قتل أخيه» ولكن يجوز آن الندم لم 
يڪن توبة في شريعتهم بل في شريعتناء 
أو نقول: التوية تؤثر في حقوق الله 
تعالى لا في حقوق العبادء والدم من 
حقوق العباد فلا تؤثر فيه التوبة . 


فإن قيل : كيف يكون فقتل الراحد 
كقتل الكل وإحياء الواحد كإحياء 
الكل والدليل يأباه من وجهين: 
ا چا ان الجناية كلما تسددت وكثرت 
كانت أقبح فتتاسب زيادة الإثم 
والحكمة . الثانى أن المراد بهذا التشبيه 
إما أن يكون تساوي قتل الواحد والكل 
ل والعقوبة» أو تقاربهماء وإنما 
كان يلزم منه أنه إذا قتل الثاني أو 
الثالث وهلم جراً آن لا يكون عليه إثم 
آخرء ولا يستحن عقوبة أخرى لاہ أب 


ثم قتل الكل واستحق عقوبة قتل الكل 


ہبمجرد قتل الأول أو الأول والثاني ‏ 
لأن قتل الراحد إذا كان يساوي قشل 
الكل أو يقاربه» فقتل الائنين يجعل 
فف يزداد بعد ذلك بقل الغالث 
والرابع وهلم جراًء ولو قتل الكل عن 
إٹم ٠‏ فلا يجوز أن يستحق بستحق بقتل الواحد 
أو الاثئين إِنُمّ قتل الكلء وبقتل الكل 
إثم قتل الكل؟ 


قلنا: أقرب ما قيل فيه آن المراد من 
قتل نفساً واحدة بخیر حت کان جميخ 
الناس خصومه فيي الدنيا إن لم يڪن له 
ولي» وفي الآخرة مطاقاً لأنهم من أب 
وأم واحدة. وقيل: معناه من قتل نفساً 
نبيأء وإماما عادلاء فهو كلمن قتا 
الناس جميعا من حيث إبطال المنفعة 
على الكل» لأن منفعتهما عامة للل . 
وقيل المراد بمن قتل هو فابيل»ء فإن 
عليه من الإئم بمنزلة إثم قتل الكل لأنه 
أول من سن القتل» فكل قتل يقع بعده 
يلحقه شيء من وزره بخلبة التسيب 
لقوله عليه الصلاة والسلام امن سن 
سنة حسنة؛ الحديث» وهذا أحسن في 
المعنى»؛ ولكن اللفظ لا يساعد عليه 
تا عل بن إسلّوِيل# لآب ]٣۲‏ 


TY 


لأن هذا المعتى إذ أريد به قابيل لا 
تختص کتابته ببني إسرائیل . 

فن قیل: كيف وجه قوله تعالی 
ونا جیا الین ارود لل 
ورس EO‏ [الآبة ۳۳]» وحقيقة المحاربة 
بين العبد والرب ممتنعة؟ 


قلنا: فيه إضمار شيره : پحاربون 
أولياء أله . وقيل أراد يالمجاربة 
المخالفة . 


نإن قيل: لِحَّ قال تعالى إن الِب 

ڪفرا ڪفرا و آک له تا فى الذرض يسا 
ويلم مم يدوا بو [الآي ]٠١‏ 
ولم يقل بهماء والمذكور شينان؟ 

فلتا :قد سبق جواب مثله قبیل هذا 
فی قوله تعالی لذ قرب [الآية 
۷ وهنا جواب آخر وهو أن پکون 
وضع الضمير موضع اسم الإشارة كأنه 
قال ليفتدوا بذلاك» وذلك يشار به إلى 
الواحد والاثنين والجممع. 


قيا » ما قائدة تعالی : إن 
اموك فاعم بي او اع م 
[الآية ]٤١‏ وحال EE‏ 
والسلام مع أهل الكتاب لا يخلو عن 
هذين القسمين؛ لأنه إما أن يحكم 
بينهم أو يعرض عنهم؟ 


قلنا: فاتدته تخيير النبي عليه الصلاة 
والسلام بین TT‏ 


لیعلم أنه لا يجب عليه آن يحکم بينهم 
e‏ إليه؛ إن هذا 
#2 رل 1 [الاية و اران دل یدل 
[ اید £۸] 4+ ُي فی ا ارا 

فإن فقيل : لما آنزل الث القران صار 
الإنجيل منسوخآبهء فكيف قال 
تہالی: رین آفل اویل تا ا 

َه فيد [الآبة ۷٤]؟‏ 

قلنا: هو عام م فو ضس : آي ما 
أنرل الله فيه من صدق نبوة مكنمله عليه 
الصلاة والسلام بعلاماته المذكورة في 
الأنجيل ؛ وذلاف غير منسوخ . 

فان قیل: لِم قال تعالی: هین ولوا 
اعم ا مد آله لن يم يعض 
و [الآية ]٩‏ مع أن الكفار معاقبون 
بکل ذنوبهم؟ 

قلنا: أراد به عقوبتهم في الدنياء 
وهو ما عجله من إجلاء بني النضير 
وقيل بني فُريظة وذلك جزاء بعض 
ذنوبهم لأنه جزاء منقطع» وأما جزاؤهم 
علی شرکھم فهو جزاء دائم لا يتصور 


Y1 


وجوده في ادنيا وقيل راد بذلك 
البعض ذنب التولي عن الرضا بحكم 
القرآن؛ وإنماأبهىەتفخيمأله 
وتعظيما. 

فإ فيل : خسن حکم الله و يته 
أمر ثابت على العموم بالتسبة إلى 
الموقنين وير الموقلين › فکیف قال 
ا تیر 2 کا قور 


قلنا: لما کان الموقنون a‏ 
به من غيرهم؛ بل هم المنتفعرن به في 
نيق لا فير E‏ 
خبا: }1 أت د ® 


إن فيل : قوله تعالی و بوم 
که انه ا [الآية ١ه]‏ يقتضي أن 
يكون من واد أهل الكتاب وصادقهم 
كافراً ولیس كذلك لقوله تعالی: لا 
تمن کہ کن الین کم تیاو فی آل 
[الممتحنة/۸]. 

قلنا: المراد بقوله تعالی چوس ب 
تت : المنافقون» لأنها نزلت في 
شأنهم وهم كانوا من الكفار في الدنيا 
ضميراً واعتقاداًء ومعناه آنه منهم في 
الآخرة جزاء؛ وعقابه أشد. 


فان قیل : لِم قال تعالى: إن أله له 
يهى الوم الظبين ا4 [المائدة] وكم 
من ظالم هدا الله تعالى فتاب وأقلع 
عن ظلمه؟ 


قلنا: ههنا ثلاثة معانٍ: الأول أنه لا 
یهدیهم ما داموا مقیمین على ظلمیم؛ 
الثاني أن معناه: لا يهدي من قضی في 
سابق علمه آنه يموت ضالاً؛ الثالث أن 
معناه: لا پهدي القوم الظالمين يرم 
القيامة إلى طريق الجنة: آي 
ال 

فإن قبل : ِم قال تعالى: اواو َل 

ال نڳ [الآية ]*٤‏ ولم بق اة 
الوه اا ال دل اد9 
عليه ؟ 


قلتا: لأله ضمن الذلء معتى الحنو 
۽ العف فعدآه تعديته > کأنه قال حانین 
على المؤمنين عاطفين عليهم . 

فان قیل : NT‏ 
أله شولم وال اموا ن خرب انو هو 
ترد 4 وكم صر ت غل سجر تب الله 
تعالی في زمن النبي(ص) و ناله ا 
يومنا هذا؟ 

ON TRO NG 
والبرهان لا بالدولة والصولة» وحزب‎ 


TY 


الله هم المؤمنون غالبون بالحجة أبداً. 

فإن قيل : المثوبة مختصة باللإحسان» 
O‏ : 1 ج ۳ 
ma‏ ونل هَل انبم شر 
من ذلك موي عند شه ([الآية ]٠١‏ . 

قلنا: لا نسلم آن الشواب والمثوبة 
مختص بالإحسان» بل هو الجزاء 
مطلقا بدلیل قوله تعالی: كَل ِب 
الد ا ا ة6 (اسسننین) آي 
هل جوزواء وقوله تعالی : E‏ 
2 سرچ [آل مراد 1١0٣‏ وهشو 
کاغط البشارة ل اختصاس له» ا 
بالخبر السارء بل هو عام شامل للشر» 
قال الله تعالی: فرشم بداب یر 
4 [آل عمران] . 

فإ قبل : ما فائدة إرسال الحتاب 
والرسرل إلى أولئك الكثيرين الذين قال 
تعالی قي جيم چ ولرد کا نم 
ازل لك ين يك طفن رر الاب 
4[ 


قلنا: فائدته إلزام الحجة عليهم. 
الثاني تبجيل الكتاب والرسول إذا كان 
مرسلا إلى الخلق كلهم كان ذلك 
أفخم وأعظم للرسول والمرسل . 

فإن قيل: قوله تعالى: ولو أن 


أقاموا رة ایل [الآر ١ا]‏ 


يقتضي تعلق الرخاء وسعة الرزق 
بالإيمان بالكتاب والعمل بما فيه؛ 
وليس كذلك فإن كثيراً من المؤمنين 
بالکتب الأریعة العاملیں ہما فیھا ما لم 
يلسخ» عيشهم في الدنيا منكد ورزقهم 


قلنا: هذا التعليق خاص بحق أهل 
الكتب. لأنهم اشتكوا من ضيق الرزق 
حتى قالوا (يد الله مغلولة) فأآخبرهم الله 
تعالى أن ذلك التضييق عقوبة لهم بشؤم 
معاصیهم وکفرهم» الله تعالی یجعلن 
ضيق الرزق وتقديره نعمة في إحق 
بعض عباده» ونقمة في حق بعضهم» 
وكذلك الرخاء والسعة فيعاقب بهما 
على المعصيةء وبيب بها جلي 
الطاعة» ويختلف ذلك باختلاف أحوال 
الأشخاص» فلا يلزم من توسيع الرزق 
الإأكرام» ولا من تضييقه الإهانة ولا 
يلزم عكسه أبضاء ولهذا رد الله تعالى 
ذلك بقوله اما لسن إا ما أبن 
س [الفجر/١٠]‏ إلى قوله تعالى: 
[الفجر/۱۷] آي ليس الأمر كما 
ظن الإنسان وزعم من أن توسيم يعر ارز 
دليل الكرامةء وتضييقه دليل الإهانة؛ 
بل دليل الكرامة هو الهداية والتوفيق 
للطاعات. ودليل الأهانة هر الإ ضلال 


4T 


وحرمة التوفيق . 

فان قیل: ما فائدة قوله تعالى فاا 
اسول ۲ ٣‏ أل إللت س ا ون 
ار تمل فا بلنت رساد للا ۷م. 
ومعلوم أنه إذا لم يبلغ المنزل إليه لم 
يكن قد بلغ الرسالة؟ 

قلنا: المراد حثه على تبليغ ما أنزل 
عليه من معايب اليهود ومثالبهم. 
فالمعنى بلغ الجميع ؛› فان تمت سنه 
حرفاً كنت في الإثم والمخالفة كمن لم 
يبلغ شيا البتةء فجعل كتمان البعض 
کگتمان الكل . وقيل أمر بتحجيل التبليغ 
کأێه (ص) کان عازماً على تیليغ جميع 
ستل إليهء إلا آنه أخر تبليغ البعض 
خوفاً عل بنقسه وحذرامع عزمه على 
تبليخه في ثاني الحال» فأمر بتعجيل 
التبايغ» يؤيد هذا القول قوله تعالى: 
چوا بيلك ين الاس . 

فإن قيل: كيف ضمن الله تعالى 
لرسوله العصمة بقرله #واللة يعيمدت 
بن لتا > ثم إنه (ص) شج وجهه 
يوم أحد وكَسِرَت رباعیته؟ 

قلنا: المراد به العصمة من القتل لا 
من جميح الآذى› فإن جميم العصمة 
من جميع المکاره لا تناسب أخلاق 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم 


جامعرن مكارم الأخلاق ومن أشرف 
مكارم الأخلاق تحمل الأذى. الثاني 
آن هذه الآية تزلت بعد أَحدء لأن 
سورة المائدة من آخر ما نزلت من 
القرآن۔ 

فان قيیل: كيف قال تعالى: وما 
للظليت من ست ر 4“ مم آن 
بعض الظالمين وهم العصاة من 
المؤملين يشفع فيهم النبي (ص) يوم 
القيامة فيكون ا 

فلنا: المراد بالظالمين هنا 
المشركونء يعلم ذلك من أولألاية 
ووسطها". 

فان قیل: ما الحكمة في قوله تعالى 
سلوا عن سرا ابر ا 
قوله في الآية نفسها: َد صلا ين 
تزه 

قلنا: المراد بالضلال الأول ضصاد لهم 
عن الإأنجيل» وبالضلال الثاني ضلالهم 
عن القرآن . 

فإن قيال : : ماالحكمة في قوله 
E r‏ و ڪان لا پتشاهون عن 


نڪر ماو [الاية ]۷٩‏ والنهي عن 


() ورد قوله تعالى 
{T)‏ بص الاأية ۷٣‏ هن سورة الماثدة , 


المنكر بعد فعله ووقوعه لا معتی له؟ 
فلنا: فيه إضمار حذف مشاف 
تقدیره: کابرا لآ يتناهوك عن معاودة 
منکر فعلوه» أو عن منكر أرادوا فعله 
كما يرى الإنسان أمارات الخوض في 
الفسق وآلاته تسوى وتهياً فينكرء 
ویجوز آن بريد بقوله لا ياعود 
لا ينتهون ولا يمتنعون عن منكر 
فعلوهء بل یصرون عليه ویداوسون» 
يقال: تناهى عن الأمر وانتهى عله 
ہمعنی واحد: آي امتنع عنه وترکه. 
فإن قيل: لِم قال تعالى: چول 
کڪیرا م جرم ي ینوت( ا4 والمراد 
MN‏ 
اختلافالقولین وکلهم فاسقون؟ 
قلنا: المراد به فسقهم بموالاة 
المشركين ودس الأخبار إليهم لا مطلق 
الفسق»ء وذلك الفمسق الخاص 
مخصوص بكشير متنهم» وهم 
المذكورون في أول الآية ر 
قوله تعالی :اتر ڪيا هدې 
[الآية »]۸٠‏ ولیس شاملا لجميغهم ۔ 
فإت قيل: لِم قال تعالى #إنا اتر 


: رتا ليت ين انسار في موضعين آخرين هم : [البقرة/ ]۲۷١‏ و[آل عمرات/ 1۹۲]. 


واليير والاصاب ولان يج من عمل 
لين [الآية ]۹٠‏ وهذه الأعيان كلها 
مخلوقات لله تعالى فأين عمل الشيطان 
في وجودها؟ 

قلنا: فيه إضمار تقديره: إنما تعاطي 
الخمر والميسر إلى آخره أو مباشرته 
الخ . 

إن قيل: مع هذا اللإضمار كيف قال 
تعالى من عمل الشيطان» وتعاطي 
الخمر والقمار ونعحوهمامن عمل 
السات حفيقة؟ 

قلنا: إنما ضيف إلى الشيطان ميجازاً 
لأنه هو السبب في وجود الظعلي 
بواسطته ووسوسته وتزیينه ذلك 
اقساق » فصار كما لو أغوض ا 
رجلا بضرب آخر فضربهء فاته يجوز 

فإن قيل: لِم جمع الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام في الآية الأولي ثم 
خص الخمر والميسر في الاية الثانية؟ 

قلنا: لأن العداوة والبغضاء بين 
الناس تقع كثيرأ بسبب الخمر والميسر 
وكذلك يشتغلون بهما عن الطاعة»› 
بخلاف الأنصاب والأزلام فإن هذه 
المفاسد لا توجد فيهاء وإن كائت فها 


Yo 


E 
رالميسر فقط لأن الخطاب للمؤمنين‎ 
بدليل قوله تعالى فى الآية نفسها:‎ 
یا ااذ ٤ء ثرا وهم إنما‎ 
يتعاطون الخمر والميسر فقط؛ وإنما‎ 
جمع الأربعة في الآية الأولى لإعلام‎ 
المؤمنين» وأن هذه الأربعة من أعمال‎ 
الجاهلية» وأنه لا فرق بين من عبد‎ 
صنماً أو أشرك بالله تعالى بدعوى علم‎ 
الخبب» وبين من شرب الخمر أو قامر‎ 
فان قیل: کیف يخسن آن پفعل الله‎ 
الم فخلا يتوسل به إلى قحصيل علم‎ 
حتی قال : ایا لذبن اموا باون َه‎ 
یو من الشید ال دیک ورملشی فع‎ 
.]۹٤ آنه امن افم اليب [الآية‎ 
قلنا: معناه ليمي الله الخائف من غير‎ 
الخاثف عند الناس. وقيل معئاه ليعلم‎ 
عباد اله من یخافه بالغیب وهو قريب‎ 
من الأول. وقيل معناه ليعلم الخوف‎ 
واقعاً كما علمه منتظراً.‎ 


فإن قیل: لِم قال تعالی چوس فلم 
منم معدا جرا ينل ما ل من لمر 
[الآية ٥4]ء‏ وو صف العمدية لبس بشر ط 
لوجوب الجزاء فإنه لو قتله اسيا أو 
مخطئًاً وجب الجزاء أيضاً؟ 


فلنا: عند ابن عباس وجماعة من 
eT‏ العمدية شر ط لو جوب الجراء؛ 
فلا يرد عليهم السؤال» وأمًْا على قرل 
الجمهور » فإنما قله بو صف العمدية ۽ 
لأن الواقعة الثى كائت سبب نزول 
الآبة» كانت عمدا على ما پروی عن 
الصحابة؛ أنه اعترض حمار وحش 
بالحديبة وهم محرمول» فطعنه ابو 
اليسر برمحه» فقطعه»ء فنزلت الآيةء 
فخرج وصف العمدية» مخرج الواقع 
لا مخرج الشرط. وقال الزهري : رل 
الکتات بالعمد» رور دت اة 
بالوجوب في الخطأً. 

فان قيل: ل قال تعالى:. هديا بيع 
ألكَذ [الآية ۹١‏ مع أن الشرط بلرغة 
الى الحرم لا غير؟ 

قلثا: لما كان ! لمقصود من بلوغ 
۱ لكعبة تنبيها على ذلك . وقيل معناه 
بالغ حرم الكعبة. 

فان قیل : قوله تعالی ‏ مَل ا 
آلگنكة لبت الحرم يما لاس انہر 
ی ر کی ہے ایی چ ی ا ع ر ص 
الحرام والمدى والقكهد ديك ملسا أن اله 
مل ما ف الوت بنا ف الاس وات 
أله بعل ىء غيم أي دلالة 


¥ 


لهذه الأمور المذكورة على علم الله 
تعالى بمافي السماوات وما في 
الارض» وأنه بكل شيء عليم . 

فلنا: ذلك إشارة الى كل ما سبق 
ذكره» من الخيوب في هذه السورة» من 
أحوال الانبياء والمنافقين واليهودء لا 
الى المذكور في هذه الآية. الثاني ان 
EL AN‏ 
الأموالء فإذا دخل الشهر الحرامء أو 
دخلوا الى البلد الحرام كفوا عن ذلك» 
فعلم الله تعالی آنه لو لم يجعل لهم 
زماناً أو مكاناً يقتضي كفهم عن القتل › 
وهب الأموال لهلكراء فظهرت 
المااسبة. 

إن قیل: لِم قال تعالی ما َمل آنه 
UIT aL ES‏ 
[الآية ]٠٠۳‏ والجعل هو الخلق بدليل 
قوله تعالى طم َل ينا رمَا 
[الرّمر/١]‏ وقوله تعالى وَل لظت 
الور (الأنعام/ الآية الأرلى]ء وخالق هذه 
الاشياء هو الله تعالى؟ 

قلتا: المراد بالجعل هنا اللإيجاب 
والأمر: أي ما أوجبها E‏ 
وقيل المراد بالجعل التحريم. 

فان قیل: قوله تعالی کا ليب 
امنا عل اشک [الآية ]٠٠٠١‏ يدل 


على عدم رت الم الفو وف 
والنهي عن المنكر وها واجبان . 

قلنا: معنى قوله شك : أي 
ھل دینکم کما قال قا 
شتک [الاء/۲۹]ء أي أهل دینکم . 
وقيل المراد به آخر الزمان عند فساد 
الزمانء وتعذر الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وهو زماننا هذا. 

فإن قيل: كيف يقول الرسل: طلا 
ل لتا [الآية ١ ٠‏ إذا قال الله تعالى 
لمم: 53 اب [نفسها] رمم 
عالمون بماذا أجيبرا؟ 

هلتا: هذا جواب الدهشة والحبرة 
حين تطيش عقرلهم من زقرة جهنم 
i‏ ومشاه لايش 

e الثان‎ ET 
ولاظهار الالعجاء الى الله تعالى فى‎ 
الانتقام منهم؛ کأنهم فالوا: أت أعلم‎ 


الخال معنامه: لا علم لنا بحقيقة ما 


أجابونا نے لأا نعلم ظاهره واتت تعلم 
ظاهره و تهر د» ویژید ما بعده. 
فإن قيل: أي معجزة لعيسى (ع) 


ج ایی کی 


فيي تكليم الئاس کهلا حتې قا 
وتر الاس في أَلْنَهدِ رڪَټلاڳ [الآية 
* 1 

قلا“ قد سبق جوابه في سورة آل 
ان می 

فان قیل: كيف قال الحواريرن هَل 

لي ربل أن رل عا ماده س 
السا [الآية ]1١١‏ شكوا في قدرة الله 
تعالى على بعض الممكنات وذلك 
كفر» ووصفوه بالاستطاعة وذلك 
ثشبيهء لأن الأستطاعة إنما تكوب 
باكجوارح؛ والحواريون خلص أتباع 
عييسى (ع)› والمۋمنون بهء بدلیل قوله 
ت ا تالا امتا واشهد 


سی ج از ت 


فلنا: هذا e‏ لا عن 
القدذرة» کما پقول الققير لني القادر: 
هل تقدر ان تعطيني شیئاً» وهذا یستّی 
استطاعة المطاوعة لا استطاعة القدرة» 
والمعتى : هل يسهل عليك اث تسأل 
ربك؟ كقولك لآخر: هل تستطيع ان 
لذلك . 


فإن قيل: لو كان المراد هذا 


.]٤١1/ هو قوله تعالى ريلم الات ف انمد باي [آل عمران‎ )١( 


المعنى» فلم أنكر عليهم عيسى عليه 
السلام بقوله: انوا أله إن نم 
O‏ 

قلنا: إن إنكاره عليهم إنّما كان 
لأنهم أتوا بلفظ يحتمل المعنى الذي لا 
يليق بالمؤمن المخلص إرادته» وإن 
کانوا لم یریدوه. 

E 
11 مار نا ف نيك [الآب ةة‎ EH 
وکل ذي نفس فهو ذو جسم» لأن‎ 
النفس عبارة عن الجرهر القائم بذاته‎ 
المتعلّق بالجسم تعلق التدبير وال‎ 
. تعالى منزه عن الجسم‎ 

فلنا: النقس تطلق علي ييي : 
أحدهما هذاء والثاني حقيقة 'الشيءَ 
وذاته كما يقال : تفس الذهب والفضة 
محبوبة: أي ذاتهماء والمراد به فی 
الآية ثانياً هذا المعنى . [والئقس ترد 
بمعتى عندء آي تَعْلم ما عندي» ولا 
أعلم ما عنْدَك ولعل هذا المعنى أقرب 
المعاني للآية الكريمة]. 

فإن قیل: کیف قال عیسی (ع): فما 
ت م إلا ا آرت پس [الآب ۷١١۲ء‏ 


ا راچ لسانت العرب» فادة تقس . 


TYA 


مع أنه قال لهم كثيرأ من الكلام المباح 
غير الأمر بالتوحيد؟ 

قلتا: معتاه قلت لهم فما يتعلى 
بالاله. 


فإن قیل: إذا کان عيسى لم يمت» 
وإنما هو حي في السماء فكيف قال 
ا وف [ اة 11¥ 

قلنا: أراد بالتوفي إتمام مدة إقامته 
قي الأرض» وإتمامه قد سبق في قوله: 
رة 6ک اه بیس إن متوزيدک واش 
إل لآل عمران/ ]٠١‏ والسؤال إنما يتوجه 
على قول من قال: إن السؤوال 
والجواب وجدا يوم رفعه الى السماءء 
وأمّا من قال : إن السؤال إنما يكون يوم 
القيامة وعليه الجمهورء فالجواب 
مطاہقی ولا إشکال فيه . 

في قوله تعالى: #إن 


ید4 . 
فإن قيلل: لو قال عيسى عليه 
السلام: إن تعذبهم فإنك أنث العريز 


الحكيم + وإن تخفر لهم انهم عبادك» 
كان أظهر مناسة؟ 


کرس ارد ارم 
تمم فم 


و 


م ب ت مر 


قلنا: معناه إن تعذبهم فإنهم عبادك› 
وتَصرُف المالك المطلق الحقيقى بعبيده 
میاح : أ تصرف کات ران تقر ل 
فإنك آنت العزيز الحكيم» الذي لا 
ينقص من عزه شيء» بترك العقوبة 
والانتقام ممن عصاه» الحكيم في كل 
ما يقعله من العذاب او المغفرة. 

فان قیل: ل قال تعالى: و بم 
َم مّدقن سدقم [الآبة ]1١١‏ يعئي 
يوم القيامةء والصدق نافع في الدنيا 
والآخرةء ولفظ الآية في قوة الحصر؟ 

فلتا: لماکان تنعت الصدق قى 
الآخرةء هو الفوز بالجئة والنجال من 
التارء ونفعه في الدنيا دون ذلك كان 
كالعدم بالنسبة الى نفعه في الاتخرة) 
فلم يقد به في مقابلته . 

فان قیل: قوله قعالی ما بم يح 
ألصَليِقنٌ عدف [الآية ۱۱۹] إن أراد به 
صدقهم في الاخرةء فالاخرة ليست 
بدار عمل» وإن أراد به صدقهم في 
الدنياء فليس بمطابق لما ورد فيهء وهو 
الشهادة لعيسى (ع) بالصدق» فبما 


يجيب به يوم القيامة؟ 


۷۹ 


قلنا: أراد يه الصدق المستمرً؛ 
بالصادقين في دنياهم وآخرتهم وعن 
قتادة رحمه الله : متكلمان صدقاً يوم 
القيامةء فنفع احدهما صدفّه دون 
الآخر: أحدهما إبليس الذي قال: 
ورک ا ركسم رند لي ون 
نتڪ إبراهيم/ .]۳١‏ وصدق يومشذ 
فلم ينفعه صدقهء لأنه كان كاذباً قبل 
ذلك والآخر عيسى (ع) الذي كان 
صادقاً في الدنيا والآخرة» فنفعه 
ضبلاقة . 

فإن قيل: ما في السموات والأرض 
العقلاء وغيرهم»؛ فلماذا لم يُعّلْب 
اللعقلاء على غير العقلاء ولم يأت 
بالموصول «مُنْ؟؛ بل أتى بالموصول 
اماه فقالت جل من قائل: ويله ملك 
آلسوت رارض وا فر [الآید ۲۱۲۰؟ 

قلنا: لأن كلمة ما تتناول الاجناس 
كلها تناولا عاما بأصل الوضع» وامَنْة 
لا تتناول غير العقلاء بأصل الوضع› 
فكان استعمال «ما* في هذا الموضع 
أوفى . 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الماندةء” 


قوله تعالی: ااا أل ٤امَا‏ کک 
لوا َير اوه [الآبة .]١‏ وهذه 
استعارةء والمراد مستبعداتِ الله التي 
أشعرها للناس» آي بيتهالهم. من 
قولهم : أشعرت البَدنةء إذا جر حتيلاافي 
ستامها ليسيل دمهاء فيُعلم أنها هدي 
لبيت الله سبحانه: وهذا الفعل علامة 
لهاء ودلالة عليها. 

وقوله تعالی: یھی پد آله س 
اَي رضوتم سبل الشللي4 االآة 
e‏ استعارة , والسلام ههنا جمم 
سلامة. فالمراد أنه تعالى» يدل من 
أطاعه على طريق نجاته» وسبيل أَمَبَته 
لأن طاعته تعالى إمام" السلامةء فمن 


اتبم قباده تجا وهن تقاعس نه ضل 
وغوی. 


وقوله نعالی: # ف جاک رسوا ن 
کک عل ف د من ألرْسله [الآب 1۹] 
ولهذء استعارة. والمراد على انقطاع 
وسال الى الامم و... الزمان من 
E‏ 
الانبياء إلى اممهمء ثم حال توفيهم بعد 


آداء شرائعهم بثقوب النار ثم حخمُودهاء 


واضطرامها ثم فتورها. 
وقول تعالی: ل رق ع نار 


اتس ت 


فنقلبوا يرين . وهذه استعارة. 
وتظيرهاقوله تعالى:#انقجتم عل ا 


(e‏ انشقي هذا ا ا من كتاب اتلخيص البيان في مجازات القرآن؛ للشريف الرغضي: تحقيق: محمد عبدالغثي 


جسن ۽ دار مختية السياة» رارت ا شیر مورخ . 


)١(‏ في الأصل #إدام؟ رلا معني ادام هنا لانه ما يؤتدم به. ولعل ما استظهرتاء هو الصواب لان الإمام له مكان 


القيادة. فكأ الطاعة تقرد الى السلامة. 
(۲) موضع الثقط كلمات لم تتيين بالأسل (المحقق). 


اعقب 4 آل عمران/ ]1٤٤‏ آي E‏ 
عن دینکم وتشکرا بعد يقینکم› 
فتكونوا كالمتقهقر الراجع؛ والمتقاعس 
الناكص . 

وقوله تعالى: فوفطوعَت لم تقس فل 
E‏ 
وقزبت عليه نفسه» ففعل. وطوّعت: 
فلت من الطوع› ای سهلت نفسه عليه 
ذلاك» حتى آتاء طرعاء وانقاد إليه 
ا 


لے 


f 


سا 
الاس جَييمًا وَس 
تاا ا الاس جیما YI]‏ 
وأحياها هنا استعارة. لأن إحياء النشسن 
بعد موتها لا يفعله إلا الله تعالى. وإنما 
المراد: من استبقاها وقد استحقت 
القتل» واستنقذها وقد أشرفت على 
الموت. فجعلل سبحانه فال ذلك بها 
كمُخييها بعد موتها. إذ كان الاستنقاذ 
هن ال كالاحياء بعد اموت . 
وقوله سبحانه: يِن الست ٤لوا‏ 
امنا وهه ول لوين لو [الآية 
١‏ وهذه استعارة. لأن صفة الإيمان 
والكفر إنما يوصف بها الإنسان دون 


TAY 


القلب. والمراد: أنهم آمنوا بالظواهرء 
وکفروا بالبواطن . 

توله سبحانه: ارتا إلكَ ألْكِتبَ 
التب وميا عد [الآية 4۸]. 
وهله اسحهارة. وقد تقدم مشلها. 
والمعنى: مصدَقاً بما سلف قبله من 
التاب الذي هر الإنجيل الصحيح . 
واستعير ذكر اليدين ههناء كما يقرل 
القائل إذا سأله غيره عن راكب مر به: 
هو بين بديك. أي قد سار أمامك. 
ومهيمناً عليه : أي شاهداً عليه . فده 
ايها استعارة أخرى. والمراد: أن ما 
في هذا الكتاب من وضوح الدلالةء 
يقوم متام النطى بصحة الشهادة. 

وقوله تعالى: اول تح أعرآ شي 
[الآية .]٤۸‏ وهه استعارة. والمراد: 
ولا تطع أمرهم» ولا تجب داعيهم؛› 
فأقام سبحانه أهواءهم مقام الدعاة إلى 
الرّدى»ء والهداة إلى العَمى. 

وقوله تعالى: #فاشتشرا أَلْحَتِي 
[الآية .]٤۸‏ وهذه استعارة عجيبية: 
والمعئى: فبادروا فعل الخيرات إن 
كنتم على غير أمان من حضور الأجل؛ 
و الل ولك 2 لق 
الخيل؛ لأن كل واحد من فرسانها 


ےار ا 
نا فاد 


يشاح غيره على بلوغ الغاية المقصودة» 
وينافسه في الإسراع الى البغية 
المطلوبة . 


وقوله سبحانه: .سوت اي آله بترو 
TT E‏ 


ار و عل جج 
لپود يد الله 


E‏ 4 ّت آ 
UOTE‏ 
ی کت [الآيبۓ 14]. 
وهه e‏ ومعناها أن اليهرد 
اخر جرا هذا القول خر ج الاستبخال لله 
سبحانه » فكذبهم E‏ بقوله: بل 
داه موان بین کت بان ولیس 
المراد بذكر اليدين ههنا الائنتياللين 
هما اكثر من الواحدة وإنما المراد به 
المبالخة في وصف النعمة. كما يقول 
القائل : لي بهذا الأهر يدان؛ 
ولیس يريد به الجارحتين؛ وإنما بريد 
الميالخة في نفي القوة على ذلك الأمر. 
ررېما قیل إن المراد بذلك نحمة الدنيا و 
نعمة الآخرة. والله أعلم أي ذلك 
أصوب. وقد أشبعنا الكلام على هذا 
المعنى في كثابنا الكبير . 


8 


ا راز تھے 


1 تعالی : ما أو قدوا تارا لسري 
فاا اش [الآية ]٠٤‏ وهذه استعارة. 


لأن الحرب لا نار لها على الحقيقةء 
وإنما شبّهت بالنار 1 قراعها» 
وجك مصاعي'ء وآنها تأكل أهلهاء 
كما تأكل النار حطبها. 


وقوله تعالى: ولو أنهم أقام الور 
والاخيل وا ل کہ من َب 
ڪا من فوقهَ وَين غت ا 
[الآية 1٦ء‏ فهلذه استعارة. لأن التوراة 
لاريصح عليها القبام» 
انیم اتبعوا حکمها. وقوله تعالی 
0 من فوټهرَ وَين يټ 
ا [الآية ]٦١‏ استعارة اخرى على 
اجدرالتأويلين› وهو أن يكرن المراد 
بها القول العبارة عن سَعة الرزق 
ورفاهة العيش . كما يقول القائل : فلان 
مغمور في النعيم والعمة من قرنه الى 
قكدهمهة. والتأويل الآخر لأكلرا من 
فوقهم» أي من ثمار الشجر التي تفوت 
بسطة اليد» ومن تحت أرجلهم» أي 
من نبات الأرض الذي يباشر موطى 
القدم. وقيل المراد بذلك ما يكون عن 
الأرض . 


. اة ماعا : جالده بالغ آر یکو و الان ۽ مادة سم‎ (j 


YAT 


تھے تھے ہی سے س 


فهذا كقوله تعالی: لتا اوم 
گت ين التسال والارض [الاعراف/ 
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وقوله تعالی: الکن باجم پيا 
عدم الأ [الآية ۸4]. على قراءة 
من قرأ عَفُذتم» وعقذتم بالتخفيف 
والتشديد» دون من قرأ عاقدتم . فهذه 
استعارة. والمراد بهاء ثآكيد الأيمان ؛ 
حتى تكون بمنزلة العقد المؤكد؛ 
والحبل المخصّد. أو يكون المرادء 
أنکہ عقدتموها على شيء» خلا 
لليمين اللغوء التي ليست معقرية على 
شىءء لأن الفقهاء يسمّون اليسمين التي 
على المستقبل» يميناً معقوادة هي 
التي يتأتى فيها البر والت ۽ یجب 
LS‏ واليمين على “مااي 
عندهم ضربان: لْغْو» وغموس» فاللخو 
كقول القائل ؛ وال ما فعلت كذا. رفي 
شيءَ يظن انه لم يفعلهء ووالله لقد 
فعلت کذا. في شيء يظنٌ آنه قد فعله . 


فهو اليمين على الماضى إذا وقعت 
كذبا. نحو قرول القائل: واش ما 
فعلت. وهو یعلم انه قد فعل. وواله 
لقد قعلت. وهو يعدم انه لم يفعل . 
فهذه اليمين كفارتها التوبة والاستعفار 
لا غير . 


TA 


وقوله تعالی: نایم اه بکھہ د 
َد تالت ایدیم رتاک [الآية .]۹٤‏ 
وهذه استعارة: لأن الفارس هر الذي 
ينال القتيص برمحه. ولكن الرمح» لما 
کان مياشراًء حَشن لهذه الحال أن 
اتا 
بالدة عل وجههاك [الآية .]٠١١‏ وهده 
استعارة. لأن الشهادة لآ وجه لهاء 
وإنما المراد أن يأتوا بالشهادة على 
جليتها وحقيقتها. وخبّر تعالى عن ذلك 
بالوجه لأن به تعرف حقيقة الجملةء 
أيهم كنه الصورة؛ كما قلتافيها 
تدم . وهذه من الاستعارات البديعة. 
وقوله ثمعالى حاكياً عن المسيح (ع): 
اعم سا ف تى لا آمل ما في 
نيياك [الآية ۱۱١‏ . وهذه استعارة. 
لأن القديم E‏ 
والمراد: تعلم ما عندي ولا اعلم ما 
e‏ 
حقيقتك» أو تعلم مخيبي ولا أعلم 
مغيبك. فكأن نحوى ذلك: تعلم ما 
أعْلَمّْ ولا اعلم ما تَعْلمُ. وقد استوفينا 
الكلام على ذلك في (حقائق التأوبل). 


الفأهرس 


سورة «آل عمران»؛ 


المببحث الأول 

أهداف سورة «آل عمران؛ ۳ 
(1) قصة التسة ۳ 
(۲) مقاصد سورة «آل عمران» 0 
العناية بأمرين عظيمين : 
الأأمر الأول: قضية الألوهية وتي لج يها سوسا سسس ي 
(۳) وحدة الدين عند الل ۷ 
المسرفون في شأن عيسى (ع) سسس ۸ 
)٤(‏ بيان أسياب انصراف الئاس عن الحق ۸ 
)٥(‏ عظمة القرآن في تربية المؤمنين ٠‏ 
() القرآن كتاب الوجود والخلود 1۲ 
(۷) دروس من غزوة أحد 14 
(۸) سنن الله ماضية وقوانئينه عامة o‏ 
(۹) منهج القرآن في بناء العقيدة والدفاع عنها 1۷ 
)٠١(‏ أعداء یکیدون لاوسلام 14 
)١١(‏ ثلاثة -خطورط عريضة ۲٠‏ 


A2 


الث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «آل عمران' ۳ 
تاریخ نزولها و وجه تسمیتها ۳ 
الغرض منها وترتيبها ~~ ۳ 
ما یجب لله سبحانه من الأوصاف i SE EN‏ 
الرذ على مقالة النصارى الأولى ۲4 
الرة على مقالتهم الثانية ۲0 
الرد على مقالتهم الثالثة 1 
الرذ على مقالتهم الرابعة و 
الرذ على مقالتهم الخامسة ۲۸ 
ا تثبيت المؤمنين بعد رد مقالاتهم ۳4 
تشبيت المؤمنين بعد اد ۳٠‏ 
الخاتمة (ll O E E EEE COR OPE ai"‏ 
المببحث الثالكث 
أسرار ترتيب سورة «آل عمران؛ re‏ 
المبحث الرابم 
E E‏ 
المبحث الخامس 

لغة التبزيل في سوره آل همر ڻا سمس e nnn‏ € € 
المسسحث السادس 
المعاني اللغوية في سورة آل عمران؟ E‏ 
المبحث السابع 
لكل سؤال جواب في سورة آل عمران) سسس AY‏ 
المبحث الثامن 


a O RR AR 


المعاني المجازية في سورة آل عمرانڻ؛ 


TAT 


سو رة النساء 


المبحث الأول 

أهداف سورة التساء؛ 1¥ 
الوصية بالنساء واليتامى سسس سسس سس ۷ ١ ١‏ 
الیثامى EES‏ ۱۰۸ 


المال والمیراٹ ہی چ بی یی تاس س ی مر وی کر وو وو وو و و د 


علد ارو جات نای و ی ی یی ی ی ی ی و ی ی و ی س و ى 4 N‏ 


شبهة نضح وحجة تتضح 111 
التضامن الاجتماعي i EOE‏ 
المحرّمات هن الشباء 1۳ 
الحكمة من هذا التحريم 11۳ 


E TT 


الاجتهاد من مصادر التشريع وبابه مفتوح أبداً سسس 16 
القتال وأسباب النصر 117 
المبەصث الثاني 

ترابط الآيات في سورة االشساء سس سسس سسس ۹ ١ ١‏ 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 114 
الغرض منها وترتيبها 114 


براعة المطلع 


أا ا 


i ECO EEE اكام الميراث سسس سسس‎ 
O O INS 
N OE EE EE E 
a a e E تحریم التعدي على المال والنفس‎ 
اة اال عل الا ا‎ 


حقوق الله وبعض العیاد سسس 


TAY 


تحريم الغا الاد ا 


I 
E Na 
SÎ 
E 


SÎ 
تاا ا‎ 
SS EN aT NS 


کم الكلالة i EE‏ 
المبحث الثالث 
N‏ 
دم وجوه مناسبتها TT‏ 
مكنونات سورة دالنساءه ۳۹ 
المبخث الخامسس 

لغة التنزيل فيي سورة 2التساء E۹‏ 
الميحث السادس 

المعاني اللغو ية في اسورة LAT A O E CLL‏ 
المحث السابج 

لکل سۇال جواب ي سوزرة A O ED‏ 
المبحث الثاسن 

المعاني المجازية قي سورة االتساءا سسس ا 

سورة المائدة 
البحث الأول 
لات ااا ا E‏ 


TAA 


TF aa ame eem i meman تاریخ النرول‎ 1 


- قصة التسمة ی سے 1 ۵ ۴ 
الماثدة اریپ و يچپ 1" 2 
٣‏ ظواهر تنفرد بها سورة المائدة سسس E E‏ 
٤‏ - تشريع القرآن E‏ ¥ 


© الوفاء بالعقود س تاتا ى پام * 1 
- الظروف التي نزلت فيها السورة ۹ 
dg E‏ 


۸ التداءات الزلهية للمزمثين سسس سسس س ۲ ۹ ۷ 


7 E O GE 
i اليهود‎ - ١ 
۵ التصاری سب‎ ١ 
j gE E القرآك من عدد الل‎ 
a عدالة أحكام السورة الخاصة ابأهل-الكتات‎ _ ١ 

المبحث الثاني 
ترابط الآيات في سورة المائدةه س ۱۹ 


تاریخ نزولھا و وجه تسمیتھا nnn nr‏ 09 
الغرض منها وترتيبها 
الاد ا 
أحكام الوضرء والتيمم 


اار جا ار ا ا 
نقض المنافقين واليهود لعقردهم سسس سسس N‏ 
ل i‏ 
الخاتمة O E‏ ¥ 


TAA 


المحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «المائدة» A‏ 
المبحث الرابع 

مكنونات سورة «المائدة سسسب ES‏ 
المبحث الخامس 

لغة التئزيل في سو رة YY armen cll‏ 
المبيحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة "المائدة1 PEV neers‏ 
المبيحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة االاةاا .ا س 0 
المبحث الثامن 

المماني المجازية في سورة 1الماثد ةا ظا سسس سسس مس ۱ ۹ 


۳۹۰ 


e: 
a 
ا‎ 


